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هيع حقوق الطبع محفوظة للممؤلف 


الام تعر 


إلى سلاح الفرسان . 
مخيو له وعرباته ودباباته وجنوده وضباطه وقواده وشهدائه ومحاربيه 
القدماع . 
إلى سلاح ( النصر أو الموت »© . 
. أهدى قطعة من حياته .. وحياة مصر . 


پو سف السباعى 


أشعر وأنا أقدم هذه القصة براحة من رفع عنه عبء أثقل كاهله وأنقض 
ظهره . 

لقد بدأت كتابتها فى أول هذا العام ( 4 ١5‏ ) وخختمتها فى آخره .. ولست 
زعم أنى قضيت العام كله فى كتابتها » فقد تخللته أعباء أخرى كالكتابة للسينا 
وتحرير مجلة الرسالة الجديدة .. ومختلف 5 شكون العمل والحياة التى تأنحذ بتلابيب 
كل إنسات > 

ومع ذلك » ورغم عدم تفرغى لها طول العام » ورغم ما تخلل كتابتها من 
مختلف المشاغل » فإنى أستطيع أن أجزم أنى م أنقطع عن التفكير فيا الحظة 
واحدة . . وأنها لحت على ذهنى إلعاحاً .. دفعها إلى أن تشاركنى حياق .. 
ودفعنى إلى أن أشازكها حياتها .. وملأنى إ-حساساً مفرطاً بأبطالها .. حتى باتت 
تربطنى بهم صلات الآدميينٍ . وبت أشعر لهم بالحب والبغضاء » والإعجاب 
والرثاء » وأحزن لأحزانهم وأفرح لأفراحهم . 

وأذكر أى جلست ذات مرة إلى لمائدة ومعى بعض المدعوين من الأقرباء 
ولحت في يد إحداهن أسورة ذهبية عريضة مشغولة بنقوش دقيقة كأنها ‏ التنتنة ) 
. وأعجبتنى الأسورة ولكنى وجدتها لا تناسب اليد الممتلعة التى حملتها ووجدتنى 
أتخيل مكانها يداً أخرى . . دقيقة جميلة .. لمخلوقة تلح على ذهنى .. وتملك 
مشاعرى ET‏ 

وهكذا استطاعت الخلوقة قة الوهمية أن تتغلب على كل الخلوقات الحية ون تلح 
على مشاعرى حتى تخرج بنفسها من نطاق أوراق إلى نطاق حياق . 

وقد يرى الناس فى قولى هذا نوعاً من جنون « الكتاب » ولكن ماذا تراهم .. 
قائلين .. إذا عرفوا أكثر من هذا .. أننى خلال العام الذى كتبت فيه القصة .. 


کا 


كنت أرى كتابتها أهم ما فى حياق .. وان کل عمل يجب أن يتضاءل إلى جوارها 
حتى أنتهى منها » وأننى لم أكن أخشى فى أوقات المرض أو التفكير فى الموت إلا 
أن أموت قبل إتمامها » لقد كنت أحشى عليها أولا ثم على زوجتى وأمسى 
وأولادى 1 

قد تکون القصة لا تستحق كل هذا .. وقد يرى البعض أنه كان من اخير أن 
أموت قبل إتمامها .. ومع ذلك أرانى لا أملك إلا أن أقرر واقع إحساسى لا .. 
ومشاعرى خلال كتابتها . 

دول سبي افعامن ده الفضة :هو يقي برو رة مهيل الأحدات 
الخطيرة التى حدثت فى تاريخنا المعاصر . وثقتى بأنى ‏ بصفتى العسكرية ‏ 
أقدر الكتّاب على تسجيلها بحكم حدمتی فى الجيش وإحساسى بالمشاعر التى أدت 
إلى حدوث هذه الأحداث التى غيّرت وجه التاريخ فى مصر م 
. ولقد حاولت قدر ما أستطيع أن أدج قصتى هذه فى قصة الأحداث الواقعية 
التى حدثت فعلا .. حتى تبدو القصة كتلة واحدة .. ولست أدرى إلى أى حد 
وفقت فى ذلك » ولا إلى أى حد وفقت فى القصة كلها . 

ولكن الذى أدريه وأوقن به .. هوأنى قد أديت وأجبا كنت أشعر به يلح على 
نفسى وألقيت عبعاً كنت اخس به یثقل كاهل . 

ولا أنكر أف أجهدت حقاً فى كتابة هذه القصة . 

وکل ما أرجو ألا يضيع جهدى سدى وان أكون قد كتبت شيئاً ناجحاً : 


يوسف السباعى 


)1( 
ماء الو جه 


كانت « السوبة » كأنها قوس قزح » وقد صفت ف أرجائها الأصص التى 
تكدست بها الزهور المنمقة المزركشة . 

ووقف « أفندينا » أمام ركن رصت به مجموعة من زهور ‏ السناراريا » 
وأشار بعصاه قائلا : 

هذه مجموعة جيدة .. أعتقد أنها حير ما عندنا .. من أين لك بذرتها ؟ 

لقد أحضرناها شتلة فى مواجير من القناطر . 

خحذ منها بذرة للموسم القادم . 

وأحنى « الريس عبد الواحد ) رأسه مجيبا : 

حاضر يا أفندينا . 

س ومتى تنوى نقلها إلى المعرض ؟ ‏ , 

ق الاسبو ع القادم .. أتقد سجاء الغا حير فى صا- لعا .. حتى يتم تفتح بقية 
الأصص .. إذ. أحرها برد هذا العام » ولكن ال جو قد أخذ فى الدفء .. وستفتح 
كلها إن شاء الله خلال يومين على الأكثر . 

كان الأمير و إسماعيل » يتفقد حدائقه الواسعة › المحيطة بقصره المشيد وسط 
أراضيه فى إحدى الضواحى التى تقع على أطراف القاهرة .. فى ضحا يوم جمعة 
من ربيع عام ۱۹۳۳ . 

وبدا الأمير أو « أفندينا » كا تعوّد الكل أن ينادوه .. طويل القامة » مهيب 
الطلعة » أبيض الوجه أهرة. . وقد وضع « مون وکل » فى إحدى عينيه التى لا 
أظن سواها من عيون عباد الله من غير الأمراء بمستطيعة الإمساك به حظة واحدة 


كك 6 ت 


وقد منح الله عينيه ‏ غير القدرة على الإمساك بالمون كل قدرة على إشعاع 
نظرات الكبرياء والترفع والتعاظم على مط أصيل غير زائف ولا مفتعل . فهو مبذا 
الإشعاع » والمون وكل > والطربوش الأحمر الطويل » المائل على أحد جوانب 
رَأسَة » واللكنة الأجنبية الدخيلة على عربيته » وا لحمل الت ر كية والفرنسية المتمخللة 
حديثه بين اونة وأخرى . يبدو ادا للأرستقراطية والسمو › وطيب 
الأصل > ورفعة التوع ٤‏ کا تقاس بمقاييس ذاك الوقت !! 

وسار الأمير متمماً جولته » يتبعه « الريس عبد الواحد » رئيس بساتين 
القصر. .. أو ا الباشجئاينى ) بجلبابه الصوق الطويل الفضفاض » وعمامته التى 
التف حوها الشال الأصفر الذى مير هذه الغفة .. و كان الرجل أسمر الوجه » بارز 
عظام الوجنتين » متين البنيان » صلب الجسد » ليس به ما يميزه كثيراً عن سواه 
من زملائه وأبناء طبقه . 

وتوقف الأمز أمام جموحة أخرى من الأصض واتار بغضاه : 

وهذه البرميولا ليست کا يجب .. أتنوى عرضها ؟ 

ييه لي بعضاً منها لعمل إطار حول مجموعة الستانير. 

وعاود الأمير السير يتبعه ٠‏ الريس عبد الواحد ) ويلييما ركب التوابسع 
والحواشی » وتلفت الأمير حوله كأنما يبحث عن شىء د 
منه إلى بقية الحاشية #وبدت عن وجوعهم سيعاء اخيرة والارنياك » نحشية أن 
يكون قد بدا للأمير نوع من التقصير فى ناحية من النواحى اا ؛ أفصح 
الأمير عات فة اول 

ت این أنجى ؟ 

وأسرع بالإجابة رجل أسود » أشبه « بالأغوات » قد ارتدى حلة 
سوداء ۰« إدريس أفندى » الخادم الخاص لأفندينا فقال 

س لقد بقيت خار ج « السوبة » تتنزه فى الحديقة مع مربيتها « دلبار ». 

وبدت الصبية الصغيرة تعدو وتتواثب فى الحديقة أمام المربية العجوز » 


س ١اس‏ 


زقطفت زهرة من زعرات الأترهييم « نك الع واعلات تضغط عله 
بإبهامها وسبابتها الصغيرتين » محاولة إخحافة المربية » وه ھی تبتف بها ضاحكة : 
سيا كل السبع ذراعك . . انظرى كيف يفتح فمه !! 

م انطلقت مبتعدة تعدو على البنساط الأعضر حتى وضلت إلى عرية الترولق 
الواقغة عند بداية القضبان » فى منحدر الممر الضيق › ججوار سور اللحديقة 
الأخضر المرتفع » وعادت تصيح بالمربية العجوز : 

عد دادة , . أريد أن أركب الترولى . 

تاي الاق 1 . إن عامله فى عطلة اليوم . 

ادفعيئى أنت .. أريد أن أ ركب الآن : 

وقالت المربية تنبر الصبية : 

قلت لك ليس الان .. أنا لا أستطيع دفعه . 

سا دفعة أنا.. 

إياك . 

وكان ينصت إلى المناقشة صبيان صغيران متقاربان فى السن والشبه » قد 
أخفتهما عن الأبصار دروة صغيرة من الغاب أقيمت لحماية بعض العقسل 
والشتلات وراء « السوبة ). 

کان الصبيان هما : على وسين ولدا الريس عبد الواحد » وقد أنتبز الرجل 

صة عطلتبما من المدرسة » ومرور الأمير على السوبة والمشتل فأحضرهما ‏ عله 
00 1 
وكان « حسين » يتوق إلى مثل هذه الزيارات للقصر الكبير » ويعتبرها 
نزهات مستحبة » للهو واللعب » والاستمتاع بالحديقة الغناء » وجا ينفحه أهل 
القصر من عطايا يستطيع أن يحجز منها شيئاً لنفسه . 

كان مرحاً طموحاً مندفعاً » على النقيض من أخيه الأكير « غل الاي 

الصموت » المتميز برزانة تفوق كثيراً الخمسة عشر عاماً التى بلغها هون مره . 


س١۷‎ 


كان « على ) يكره تلك الزيارات » إذ كانت تشعره بحقيقة موضعهم من 
الحياة . وكانت تبدى له بجلاء » البون الشاسع بين طبقتين من عباد الله » إحداهما 
ف السماء والأخرى ف الأرض . 

كانت تبره على أن ينظر إلى أعلى فيحس بمدى ضالته وحطة دركه وهبوط 
مستواه » ولم يكن شريراً ولا حسوداً للناس » وریا كان أخوه أ ا 
لنفسه » ولكنه فى تلك الزيارات كان يشعر أن نفسه أعز عليه من أن يوردها 
موارد المهوان » وأنها أكرم عليه من أن يضعها موضع العطف والإحسان .. حتى 
ولو جلب لها هذا العطف بعض الفائدة المادية » فقد كانت الفائدة تذهب هباء » 
وسط ذلك الشعور المرير بالمذلة والضعة . 

كانت نفس الصبى كبيرة .. وكان يكره ها التضاؤل أمام سادتها › والتضاؤل 
كان فرضاً واجباً .. يفرضه الواقع الذى لا مفر منه إذا حدثت المواجهة .. 
ووقعت المقارنة » ولذا كان الصبى يعتبر الزيارات عبئاً كبيراً .. وهم ثقيلا . 
وكان يود فى كل زيارة لو حلفه أبوه يلعب مع رفاقة » فقد كان يحس أنه بين أنداد 
له » إن م يكن خيراً منبم فهو مثلهم ٠.‏ 

كان يحب أمه واباه » ويحب بيتهم البسيط وحياتهم المتواضعة .. كان يعتز 
بكل ما حوله ما دام بعيداً عن السادة من أهل القصر .. فقد كان يحس أن نفسه 
فى داره ووسط أهله ورفاقه .. لها قيمة » وها معرّة .. أما هناك .. فكانت نفسه 
العزيزة الأبيّة .. ضائعة فى ضباب من الموان والقضاؤل . 

وق هذا اليوم بالذات » حاول جهده اتملص من الذهاب مع أبيه .. فقد 
طاافت بذهنه صورة أبيه مطأطىء الحامة» يتبع الأمير ذليلا صاغراًء والرجل المتورد 
الوجه + الأتيق املاس ذو الفين الرجاجية يتحدث من طرف أنفه ويشير 
بمصاه هنا وهناك . 

أجل .. إنه يمقت هذا المنظر .. ويقتأكار منه أن يرول أبوه به وبأخيه إلى 
الأمير » فيتساءل الأمير فى لكنته : 


نه ۳ت 


هذان ولداك ؟ لقد كيرا . 

فى عرّك يا أفندينا . 

ويقبّل أخوه يد « الأمير ».. ويصيح به أبوه وهو يرى تلكؤه فى التقبيل : 

قبل إيد أفندينا يا ولد . 

ويود لو صاح فى وجه أبيه .. إنه لن يقبّل يد أحد .. وإنه ليس « ولداً » 
ولكنه يحب أباه ويكره أن يسبب له قطع رزقه .. فيقبل على اليد فيلامها . 

إنه يكره كل هذا » ويكره اليد الممتده بالورقة النقدية إلى أبيه وصوت 
و أفندينا » يقدمها بقوله : 

هات شيئاً للأولاد يا شيخ عبد الواحد . 

ربنا يخل « أفندينا » .. ربنا ما يحرمنا منك . 

ويكره أكثر من كل هذا أن تكون الصبية ابنة الأمير حاضرة لتشاهد هذا المنظر” 
البغيض إلى نفسه .. منظر الاحسان » والمذلة » والهوان . 

لشد ما كان يكره أن يرى الصبية رأى العين .. وهو لم يكن هناك أحب إلى 
نفسه من أن يراها بعين الوهم . 

كان يكره أن يراها رأى العين لأن الواقع يكرهه على أن يبدو منها بحيث لايحب 
لنفسه أن يبدو .. كان يكره أن يراها مستوية على عرشها فى أعلى القمة » ويرى 
نفسه بعيداً بعيداً فى أسفل الحضيض » لا يكاد يتطاول إلى ثرى أقدامها . 

أما بعين الوهم فكان يراها کا يريد .. ويرى نفسه حيث يحب أن تكون . 

كان يضعها بجواره جنباً إلى جنب » يسيران معا » الذراع فى الذراع » واليد 

مطبقة على اليد .. ولم يكن يعدم فى تفكيره الوسيلة المنطقية التى تقودهما إلى مثل 
هذا الوضع .. من المساواة » والتالف » والصداقة والحدب . 

كان يحلم ويحلم .. فى اليقظة .. وف النوم .. كل أنواع الأحلام التى تؤدى 
فى النباية إلى هذا التقارب بين اثنين : أحدهما فى السماء . والآخر فى الأرض . 

فمرّة تمبط إليه .. ومرّة أخرى يصعد إليها . 


ساك أسد 


تارة يشب حريق يودى بالقصر فيخوض هو وسط النيران » ويحملها بين 
يديه لتعيش معهم ف بيتہم المتواضع » وتاره أخرى يضححى ضابطاً وتقوم حرب 
يعود منبا عودة البطل » فيجدها توشلك على الزواج مكرهة بمن لا تحب 2 
فيختطفها » ويفر بها ى بهمة الليل إلى جزيرة نائية » حيث يقضيان بقية العمر » 
وحيناً يضحى مخترعاً كبيراً » تطبق شهرته الآفاق » ويحصل بأختراعاته على 
ثروة ضخمة » يستطيع بها أن يبتاع ضياع أبيها وقصره » ثم يقدم لما القصر 
عربوناً -لحبه ووفائه .. وحينا انحر يصبح زعيما لثورة يقوم بها الشعب على السادة 
من أصحاب الضياع » واالحكام » ثم ينقذها هو من بين براثن الثوار » ويضعها 
بجواره على مقعد الحكم . 

كان يحلم بكل هذا .. ما جلس وحده وشرد ذهنه إلا وهی فيه . . بواجهها 
الأبيقن »وعينيما ا خضراوين الصافيتين » وشفتيها القرمزيتون » وأنفها الدقيق » 
وشعرها الذهبى المتطاير على كتفيبها .. كانت شريكة أوهامه و-حبيبة أحلامه : 

أما فى الواقع .. فلم يكن هناك أكره إلى نفسه ولا أرهب ولا أخوف من أن 
يلتقيا .. أو بوجه أدق يدهن ا .. فشتان بين ما كانت تراه منه » وبين ما 
0 

واليوم قد حاول بث بشتى الحيل والوسائل » أن يتتخلف عن الذهاب مع أبيه » 
فادعى أن لديه من الواجبات المدرسية ما يتم عليه البتقاء فى الدار » ولكن أباه أنبأه 
أنه يمكن أداء هذه الواجبات بعد الظهر » وأمره بارتداء ملابسه والاستعداد 
للذهاب . 

وعاد مره أخرى يدعى المرض فتبره أبوه قائلا : 

« أفندينا » سيمر اليوم على المشتل » وأريد أن تقايله أنت وأخوك عله 
اكنافيا دة قسط ادر هة التق . 
يا أهى.. تحن لسنا وسيلة للتسوّل.. نحن لا نريد إحساتا من أحد. 
وأطرق الأب وغامت على وجهه سحابة حزن» وقال فى صوت خافته: 
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أنا أيضاً يا بنى أكره أن أتخذما وسيلة لذلك » ولكن هناك فارقاً كبيراً بين 
ما يحب الإنسان .. وبين ما يجب أن يفعل .. لو تركت نفسى لما أحب لما 
استطعت أن أدحلكما المدارس .. إن الحياة تضطرنا إلى فعل أشياء كثيرة لا 

حير لنا ألا نذهب إلى المدارس من أن تريق ماء وجهك . 

لا یا بنى. . إذا کتت س أجلكما أرقت ماء حياق.. أفلا أريق ماء وجهى؟! ماء . 
الوجه أرحص من ماء الحياة » ولا سيما عندما يتعود الانسان إراقته . 

أنا يا أبت أفضل أن أعمل معلك فى اللحدائق .. إذا كان ذهابنا إلى المدرسة 
سيسبب لك كل هذا . 

هذا كلام يسهل أن تقوله الآن » ولكن عندما تمر السنون وتحصل على 

الشهادات التى ستجعل منك موظفاً محترما 2 ستدرك حى الإدراك أنى م أرق ماء 
و جهى عبثاً . فارق كبير يابنى ين أناتكون ورين چات )وان تكورن مهدا 
اويا أو مايهلا .+ 

_ لا أظن هناك فى الحياة ما يستسحق أن تريق من أجله ماء وجهك . 

بل هناك ما يستحق .. إذا أرقت ماء وجهى الآن من أجلكما .. فربما 
استطعت أن أقيكما شر إراقته من أجل أبنائكما .. ألا تجد ذلك يسعحق ؟ قم يا 
بنى وارتد ملابسك . أنت صغير .. وعندما تكبر ستعرف الحياة حيرا ما تعرفها 
الاك 

ولم يجد بدأ من الاستسلام » فنبض لارتداء ملابسه .. وكان أخموه قد أتم 
ارتداء ملابسه .. وهو فى غمرة من الطرب والمرح » وأقبل عليه يريه قوسا من 
السللك قائلا : 

ما رأيك فى هذا القوس ياعلى .. سأ ركب له و الأستك »وأصنعمنه نبلة 
هائلة .. وسأصطاد بها عصافير من الشجرة المجاورة « للسوبة ؛.. أتعرفها ؟! 
إنبا ملأى بالعصاقير ؟ 
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ولميجبه « على » فقد كانت عيناه مثبتتين على -حجر بنطلونه فى دهشة شديدة 
وصاح بامه يناديها : 

أمى .. ماذا فعلت بالبنطلون ؟ 

وأتى إليه صوت أمه من الحجرة المجاورة تجيب ببساطة : 

كيت احيرا 

كعي ا © N‏ لير + 

س أكنت تريد الذهاب إلى « أفندينا » وبه ذلك « الدّوبان ) الذي فى 
حجره ! 

ل ل 
بطريقة لا نجعل الرتق تی ظاهراً . 

الفا ؟ ألديك نقود الرّفا ؟.. البس .. البس .. أبوك لا يكاد يجد قط 
المدرسة .. وتريد أن نعطى البنطلون للرّفا ..؟ نقودك كثيرة !! 

ول تكن هناك جدوى من المناقشة » فدس ساقيه فى فتحتى البنطلون . وانتهبى 
من ارتداء ملابسه » وقذف بالطربوش على رأسه . 

الأمل الوحيد الذى بقى له .. هو ألا تكون هناك » وأن يبعدها القدر عن 
طريقه .. اليوم على الأقل .. حتى يستطيع أن يدبر مسألة حجر البدطلون . 

ووضع ابوه عمامته على راسه » ودس قدميه فى حذائه البرتقالى ذى 
« الأستك »» ثم سحب ولديه » كلا فى يدء وأخحذ يبرول مسن الدار 
المتواضعة .. المقامة فى العزبة بجوار المارع وغطو ec‏ 
وسط المزارع حتى وصل إلى الطريق امجاور للترعة » ثم ثم عبر الكويرى متسجهاً إلى 
الطريق الموصل للباب الخافى لحدائق القصر . 
ووقفت الأم الطيبة تشير له هاتفة : 


مع السلامة .. حاسب على الأولاد .. ربنا يجعل لك فى كل خطوة 
سلامة . 
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فيه 
الفراشة الطائرة 


134 الكاف ق أو الام ما هويا .. ليس به ما ينذر بالخطر .. إذ لم يكن هناك 
سوق البستانيين تاس ما تف اغلوة بق الأسوان د شقرفة » الأحواض 
وسقى الأصص . 0 

وترك الرجل صبييه » وأمرسا الا يبعدا عن السوبة وحذرها من إتلاف 
الأصص أو قطف الزهور » ول يكن « على » فى حاجة إلى مثل هذه النصائح » 
فقد كانت رزانته الطبيعية بيعية تمنعه من إتيان کل ما يدخل فى باب العبث » و کان لذيه 
سد فى هذا اليوم بالذات . سبب أهم كثيرا من الرزانة الطبيعية .. إنعه .. لمن 
Gg 6‏ » بل من جرد التحركُ ؛ ر هو حجر 
البنطلون الذى أبت أمه إلا أن تبتليه ب 

a u e‏ ركان « السوبة » لا يتجاوزه » وأخحذ 
يتشاغل بسقى بعض الأصص » معاوناً العامل ا لكلف بسقيها » رافضاً الانطلاق 
مع أخميه » معرضاً عن إغرائه بصيد العصافير من الشجرة الكبيرة . 

وأحس « على » بشىء من الأمن فى دحب ع وعد أراء يروك خارج 
' السوبة ا وسمع صوت « أفنديتا ) يصيح متسائلا عنه : 

کا اليس عيبل الؤاضين: ؟ 

ولم يكن صوت ؛ أفندينا » على مهابته » وخشية الجميع منه ‏ هو الذى 
ضيع أمنه وبدد طمأنينته » بل صوت اخر کان على رقته وعذوبته ب انحر ما 
يود أن يسمع فى هذه اللحظة بالذات » كان صوت الصبية الصغيرة حتف بمربيتها 
مازحة : 

هل تستطيعين أن تقفى على قدم واحدة .. هكذا ؟ 

ورد قلبى داج ١‏ ) 
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ولح يحاول أن يستمع إلى أكثر من هذا » ولا أن یری ما ما إذا كانت المربية قد 
استطاعت أن تقف على قدم واحد أم لا .. فقد كان مجرد “ماع الصوت » بمثابة 
إنذار جخطر .. يجب عليه أن يسرع باهروب منه . 

وبدأت طلائع ٠‏ أفندينا ) وم وكبه . 

وبات من المتوقع فى أية لدظة أن تبدو الصغيرة الخيفة بين آونة وأخرى › 
ويصبح هو وحجر بنطلونه » فى متناول بصرها . 

خير له إذن أن يسرع بالفرار » قبل أن يطبق عليه الحصار » , وتقع الواقعة . 
إنه يعرف آنا حة حقيقة لن مهجم عليه وتطرحه أرضاً لترى حجر بنطلونه » ولكن 
يعرف كذلك أن من المخدمل جداً أن تدفعه الظروف الخرقاء إلى أن يعرضه هو 
عليبا » » فلیس ببعيد أن يناديه أبوه كعادته + لتقبيل يك اا مر وقد تكو ن ال 
واقفه يجوار أببها » أو فى أي مكان آحر فتراه فى إقباله وإدباره » فتكون المذلة 
ويكون الهوان . 

إنها قطعاً ليس لديها أيه فكرة عن البتطلونات ذات الحجر المرقع . ٠‏ و ستسبب 
رؤيتها له بذلك المنظر » احتقاراً وازدراء . . وهو لا يقتله شىء کالاحتقار 
والازدراء . . ولا سيما منها هى .. إن هذه الحادثة ستكون عقبة كأداء » لاف 
سبيل صلته بها فى الواقع » فهو يعلم أن لي س ها وجود ف واقعة » ولكن فى 
آوهامه وأحلامه . الا الك » إذا ما أضحى 
قائداً أو زعيما وهی ما زالت تذكر حجر بنطلونه ؟ 

وف سكون وضع الرشاشة ججوار الحوض » وتسلل حار ج السوبة من باب 
كف عد اع به إلى دروة الغاب التى وضعت بها الشتلة والعقلة لوقايتبما 

من الرج والصقيع 

وكات لخب الجديد فى ظاهره مأموناً » فقد هيأله الستر من جميع النواحى » 
وم يكن هناك احتهال لأن يمد الأمير زيارته إليه » لا سيما وقد بدا المكان أشعث 
مهملا » ٠»‏ كوت فى أنحائه أكوام من الأصص والغاب والطمى 0 السبلة 6.. 
وحتی لو دحل الامیر! ليه » فما يظنه يسمح للصغيرة ة بتلويث نفسها باللعب فيه . 
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وهكذا استقر امقام به على جذ ع ضخم ملقى ف أحد الأ ركان » وأخذ يرقب 
من وراء السوبة الركب السار يتقدمه الأمير بطربوشه الأحمر » وعينه 
الزجاجية » ويتبعه أبوه مطا طعا صاغراً . 

وسار الركب ينتقل من مكان إلى مكان ء والصغيرة الخيفة › ا 
حتى ”مع أباها يسال عنها واطمأن إلى أنها باقية ية فى الخارج مع مربيتها » وأن السوبة 
م تعد بالمكان ا لخطر » بل إغبا حير مكان يمكن أن ينبى به مهمته الثقيلة التى جاء 

من أجلها وهى تقبيل يد الأمير . 

واستقر به الأمر على أن يتسلل إلى داخحل السوبة . فقد توقع أن يبحث عنه 
أبوه » وعن أخيه ٠‏ ليقدمها للأمير .. وأحذ يلتفت حوله باحثا عن أخحيه ۽ حتی 
يصطحبه معه إلى الداحل لكى ينفض عن كاهله المهمة كلها . 

ومن خلال فتمحات الغاب أخذ يبحث عن أخيه » ولكن شيعا أهم من أخية 
كثيرا استائر جراقبته . 

لقد أبصر « أنجى » على بعد من السوبة تعدو أمام مربيتها كأنها الفراشة 
الحلوة » وقد ارتدت بلوزة صوفية بيضاء » مقفلة الياقة » وبنطلونا من القطيفة 
الكحلى ‏ سلم الجر بالطبع ‏ وقد تطاير شعرها الذهبى . 

وثبيتك بصره على الفراشة الطائرة » بين حضرة الارض وزرقة السماء ء 
الخو يفط السيحات a‏ وم امعطم لعي وعدا عنبا سولا .. فقد 
كانت فرصة لا يجود بها القدر كثيراً » أن يراها دون أن تراه » وأن يستمتع بجماطها 
sS‏ 

تلك .. هى .. هى .. بلحمها » ودمها » بشعرها الذهبسى › وبشرعبا 
النقيية + وقسساما الدقيقة » ووجهها الملائكسى .. لسيست صورة فى 
ذا كرته ..ولا شبحاً فى تخيلاته . 

لو استطاع أن يحدق فيها هكذا مدىٍ الحياة ! لو استطاع أن يجمد فى مكانه » 
كتلك الأعواد من الغاب باحو و 
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غير ما هو » أى شىء » مهما ضؤل » لكان له من رؤيتها نصيب أكير . 
/ وأبصرها وهى تعدو إلى الترولل اي نا > وود لو استطاع 
أن يدفعها به .. ويعدو وإياها .. إلى أين ؟ 

بعيدا ءبعيدا .. إنه قطعاً لن يصيبه تعب ولا ملل .. أجل .. سيسحملها إلى 
بقعة ناثية » و يعبر بها وهاداً ونجادا ؛ وسيكون هو خلوقاً اخخر غير ما هو عليه 
الآن . 

وفى تلك اللحظة كان الأمير قد اتتهى به المطاف بركبه إلى جموعة أصص 
الفوجير » قد وضعت فى غرفة زجاجية » ورفع عصاه مشر إلى لوح من الز جاج 
مكسور ف أعلى الغرفة » وبدت على وجهه بوادر حنق .. وصاح بالريس عبد 
الواحد : 

هذا اللوعم لم يركب بعد ؟ 
مسي كيزن قادالله.: 
قد رأيته فى المرة السابقة ونيبتلك إليه ! 
لقد أبلغت إبراهم افندى .. وقال إنه سيرسل لا القمراى . 

وزاد احق بالسيد .. وهر عصاه فق حر كة عصبية مهدا : 
1 ليس لی دخل بإبراهم افندى » وزفت افندى » لقد قلت لك أنت 
أصلحه . 

حاضر يا ( اقندينا ) . 

مافائدة حاضر .. أنت لا تعمل شيئاً !! مفروض فى هذه السوبة أن تبقى 
دافئة » واللوح المكسور يدخل المواء .. فيضيع التدفقة » ويتلف الزرع .. إفى 
أرى بعض اوراق جافة صفراء . 

. معلهش يا « افندينا ) إنہا ستجددغيرها‎  . 

مع هذا الإهمال لن تجدد شيئاً ا عو لدو .. علاجه معلهش .أ 
شعب متكاسل متراخ . .. لا يعمل بغير الكرباج . 

ووجم الجميع » وأحس الريس ١‏ عبد الواحد » بعبء ثقيل يببسط عل 
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كتفيه » فقد أدرك أن اللوح الزجاجى اللعين قد غير دم « افندينا » وأفسد عليه 

وسلم أمره لله .. ودعاه أن يفوت اليوم على خير .. وحمد الله أن أوقف 
غضبته عند هذا الحد » ولكن غضبة الأمير لم تنته بعد .. بل كان بها حالة تجمع 
واستجمام » عاودت الانفجار بعده ؛ فصاح : 

ساخصم منك يومين » جزاء لك على إهمالك . 

وأحس « عبد الواحد » أن اليومين قد وقعاعلى ظهره كأنبما سوطان .. كان 
يرجو أن ينعنم الأمير عليه بيومين زيادة .. وهو يشعر بانه مظلوم .. فليس من 
يصلحه .. فأعمل فى إصلاحه .. فماذلبه هو ؟ 

وبدا له أن كلمة استعطاف قد ترفع الجزاء » فقال فى كلمات متقطعة » وقد 

قلت لإ براهم افندى ... 

وقاطعه الامير بصيحة غاضبة : 

لا ترد ١‏ 

وتدخل إدريس » خشية أن يجر جدل الرجل عليه ما لا تحمد عقباه فقال : 

اسكبت يا ريس عبد الواحد ؛ اليوم يجلخ الجاع 

وأحنى عبد الواحد رأسه فى صمت واستسلام » داعيا الله أن يعينه » ويصلح 
ما أفسده اللوح الزجاجى » ويذهب عن الأمير غضبه . 
الشبيبة بالنفير وبالوانها المختلطة الزاهية » ونقوشها المنمقة الدقيقة » معجزة من 
معجزات الخالق . 

وكان عبد الواحد قد بذل أقصى ما يستطيع من جهد وعناية فى تلك 
الجموعة .. واستطاع أن يقضى على حشرة « المن » التى كانت تنصيبها كل عام 
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فداوم على رشها بالنيكوتين وأحسن ها الخلطة عند الزر ع والسقيا بمنقوع السماد 
خلال الهو » وكات الرجل بستانياً بفطرته وسليقته .. يعتبر الزهور ذريتة » ويرى 
فى كل نبات يزرعه ولداً له .. وكان وفياً لعمله ولسادته » ولكل من حوله . 
وهو يرى ف النبات حياة » وف إهمالها خيانة للأمانه وإزهاقا للروح . 

ولذا شعر ببعض اهم يرفع عن كاهله » وهو يقبل على مجموعة الاصص » فقد 
أحس من الإقبال عليها فخرأ واعتزازا » وأحس كذلك اپا سرو له اميل : 
وترفع عنه ال جزاء الذى أوقعه به السيد » وتبدىء من ثورته التى سببها اللوح 
| 
ع سياه أسارير الأمير تنفر ج و تجهمه يتبدد »وهو 
يخطو مغادراً البيت الزجاجى متجهاً إلى مجموعة الزهور . 

وفجأة .. وقع ما لم يكن قط فى اللتسبان أن يقع اموت عرسا كان 
يرجى أو يتوقع أو يخطر على البال » بال أى إنسان ف ال ركب » وف غير الركب . 

لقد سمع الجميع صوت طرقة ف أعلى الغرفة الزجاجية » وهوى بعدها لوح 
آخر .. تطايرت شظاياه قرب أقدام الأمير . 

كان الطارق -حجراً أصاب الزجاج . 

ن أين 1 و كيف ؟! ومن الذئ جار غل رمه ؟ ۰ 

ولم يطل بهم التساؤل » فقد وضح الأمر لأعينهم عندما رأوا حسيناً ابى 
الريس عبد الواحد » يطل برأسه فى حذر من وراء جدار السوبة » وفى يده 
النيلة . 

وأحس الشييخ عبد الواحد أن عمامته قد رفعها شعر رأسه الذى ف لف ن هول 
الموقف ووقع المفاجأة !! 

انتبينا .. لقد قضى عليه قضاء ميرم » فلاا عيش له فى القصر بعد ذلك » ولن 
يجدى ف الشفاعة له سانير ولا سلبجلوسز .. بل ولا كل أزاهير الجنة . 

ونظر إلى رأس ابنه المطل من وراء الجدار » وكاد أن يقول له فى مذلة » لولا 


س احم 
لاذا يا ابنى يا حسين !! ماذا فعلت بلك حتى تقطع عسيشى .. الله 


ججازيك ؟ 
وكان الأمير أول من تكلم . فقد صاح فى خضب وقد أسمر وجهه : 
ا 
وهمس الريس عبد الواحد فى صوت يكاد لا يسمع : 
س ابنى يا « أفندينا » . 


ابتك !. وماذا يفعل هنا ؟ 

وارتبك الرجل وم يعرف مم عيب . 

وصاح ١‏ الأمير » هادراً : 

انطق .. ماذا اتی به إلى هنا ؟ 

آنا يا « افندينا ) . 

ولم؟ 

لم يجسر الرجل على أن يقول إنة اق يطلب انه سانا فقا + 

ليتنڙه هو وأخوه . £ 8 

سس يتنه ؟.. كان الحديقة قد أضحت متتزهاً خاصاً لك ولأولادك ؟ 

إن اليوم عطلة .. وقد 

عطلة ؟! ولا بد أن يقضيا العطلة فى إتلاف حديقتى وتسكسير 
زجاجها ؟. . لاذا لا يقضياتها بون القاذورات التى تعيشون فيها ؟ 

وكان عبد الواحد يعرف أن الأمير فى غضبه لا يوقف أذاه رجاء » ولا يلينه 
استعوزاف .. ولم يعد أمامه سوى الاستسلام للكلمة الغاضبة » تخر جع من شفتيه 
حتى يعود إلى بيته » لا بقسط المدارس » بل برزق مقطوع وعمل مفقود . 

وطأطاً الرجل رأسه » كمن يقف فى ساحة القضاء ينتظر حكماً بالإعدام » 
ول يدر أحد ماذا يدوى الأمير قوله .. | ذ لم يكد يفتح * شفتيه حتى انبعثت من 


سس ي ۷ سس 

الحديقة صرخة حادة كان مصدرها المربية العجوز . 

وأعقب الصرخة خليط من ولولة العجوز ‏ وصياح الطفلة » وانعقد الكلام 
على شفتى الأمير » واندفع والجمع وراءه إلى خارج السوبة » ليقع بصرهم على 
الترولل ينحدر مندفعاً بالصبية الصغيرة » بعد أن فكت الرباط الذى كان يربطه . 

كانت العربة الحديدية تندفع بقوة الانحدار » ولم يكن هناك من سبيل 
لوقفها » فقد كانت المسافة بين الجمع وبينها » أبعد من أن يستطيع أحد منهم 
اللحاق بها » قبل أن تصل إلى نہاية الطريق الموازى للسور » وكان أكثر ما يخشى 
أن تخر ج العربة عن قضبانها عند المدحنى » فتندفع من فدحة فى السور إلى الطريق 
العام » ومنه إلى الترعة » فإن لم تصدمها أية عربة قادمة تنبب الطريق » سقطت 
فى الترعة .. وف أى المصيرين » نهايتها الحتومة . 

كان المصير واضحاً للدُوّهان » و لم يكن فى الإمكان أن تومر الصبية بأن تلقى 
نفسها من العربة » فقد كان من العبث أن يصل إلى معها صوت أو أمر فى وسط 
صراءخحها واندفاعها . 

وتسمر القوم فى أماكتهم وصرخ الاس ناديا الصبية » وهو يعدو لاهغاً 
ووراءه ار كب المشدوه . 

وف تلك اللحظة أبصر القوم شبحاً صغيراً يندفع من « الدّروة » الغاب ع 
المقامة فى اخر السوبة والتى كانت لا تبعد كثيراً عن طريق ١‏ التروللل » . 

اندفع الشبح الصغير من بين الغاب كأنه صاروخ .. فوصل إلى قضبان 
الترولى فى اللحظة الأخيرة ووقف بجسده الصغير معترضاً طريق العربة المندفعة : 

وعيدي العرية » واندفع جسده يطوى الطريق أمامها حاداً من سرعتها رويداً 
رويداً » حتى توقف الجسد ووقفت العربة . 

ووصل الجمع المندفع إلى حيث توقفت العربة قبل أن تصل إلى الطريق وهجم 
الأبوان كل يعحسس ولده ويرى ما أصابه . 1 

ووك الام اة اة .. ووجد البستانى ابنه راقداً على الثرى » معفر 
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الوجه » مخدوش اليدين وال ركبتين » مرضوض الساق . 

ورفع الأمير ابنته يوجخها ويؤنبها على فعلتها » ثم نظر إلى الصبى الصغير وتساءل 
فى دهش : 

من هذا ؟ 

وأجاب « عبد الواحد ».. وقد انحنى فوق ولده يمسح جراحة : 

ابنى يا « أفندينا ). . ابنى على . 

ونظر الأمير! إلى الرجل وولده » نظرة ملو ها الامعنان والتقدير » وقال للأب : 

إنه شهم > شجاع » مقدام . 

وأحس الأب أن ساعة النحس قد ولت » فأجاب والدموع تملا عينبه 

كتر حيرك يا « أفندينا » . 

ثم وجه القول لولده الذى جلس على الأرض مطرقاً برأسه : 

قم يا على .. قبل يد « أفندينا ». 

ول ينبض على » » بل استمر جالساً فى مكانه . . وانتظر الأمير أن ينبض الصبى 
ليأخذ يده » -حتی ينفحه بما يكافىء به خحدمته ا جلى .. وأحس الأب بحرج » فعاد 
يستحفه فى شفحة ناهرة : 

قميا على .. قبل يد « أفندينا ». 

وأجاب الصبى وقد طأطأ برأسه : 


لاا 
r‏ » وأصابه الغضب ؛ وصاح بالصبى ثا ثرا وهو يجذبه من 
ذراعه : 
و لم ينبض الصبى .. وعض شفته السفلى » وغامت على عينيه سحابة دمع » 
وأجاب فى همس : 


لا أستطيع 


عم 1 شت 

وانحنى الرجل على ولده وسأله : 

أيساقيك شىء ؟ 

اهال ر اا هاا + 

ا 

لم إذن لا تنيض ؟! 

ورمق الابن الصبية الصغيرة » الذهبية الشعر .. وقد وقفت ترقبه بجوار 
ادا , ثم همس فى أذ أبيه بصوت يخنقه البكاء : 

_ لا أستطيع النبوض » حتى لا ترى حجر البنطلون . 


SV 


00 
العبيد والآهة 


لم يزد « الريس عبد الواحد ) فى إلحاحه على الصبى القن كان ن ی + 
وأنقذ الموقف ولده الآخر الذى يعدو بعد أن أخفى النبلة فى كوم ٠‏ السباة »» 
وبعد أن أدرك أن القوم قد شغلهم عن حسابه ما هو أهم . 
وتلقفه الرجل فأمره بتقبيل يد « أفندينا 4.. وسرعان ما تنأول الصبى يد 
الأمير » تناول خبير جرب » وقبلها فى سهولة ويسر . 
ودفع الأميريده فى جيبه » فأأخر ج بعض النقود > ودسها فی يد الرجل »وهو 
يقول مشيراً إلى على » الراقد على الأرض : 
دهعل أضاية شيع ؟ 
لا يا أفندينا .. سليمة بإذن الله » رضوض بسيطة » الحمد لله على سلامة 
امام الصغيرة 
س ضمد جراحه .. واعرضه على الطبيب إذا استدعى الامر » وإذأ احتيجت 
لشىء قل لابراهم أفندی 
أكثر الله تيرك يا « أفندينا » وأبقى لنا حياتك . 
وكانت « أنجى ) تقف تقف متعلقة بثياب المربية العجوز .. التى أخذت تربت عل 
رأسها فى حنان قائلة : : 
لقد نصحتك ألا تر كبى العربةٍ ولكنك لم تسمعى النصح .. هذه عاقبة 
الشقاوة .. إياك أن تعودى إليها مرة أخرى . 
ولم تسمع الصبية نصيحة المربية » فقد كان كل اهتهامها مركز فى فى الصبى 
الجالس على الأرض أمام العربة > معفر الثياب » خدوش ال ركيتين » وقد خحفضص 


EEE 


رأسه إلى الأرض حتى كاد يدفنه بين ركبتيه . 

وبحركة لا إرادية » اندفعت وأمذت تربت ظهره فى رفق قائلة : 

أنا متأسفة .. متأسفة جداً لأنى سبيت لك كل هذا . 

ولم يرد عليها فقد محا إحساسه بخطورة اقترابها .. واحتال اكتشافها 
بنطلونه .. كل إحساس سواه » وكانت رجفته من مسة يدها رجفة خوف > 
أ كار منها رجفة نشوة . 

وأرتج عليه فلم ينبس ببنت شفة . 

ولم يبد على الأمير كثير رضا عن اقتراب ابنته من الصبى . وتربيتها ظهره » 
ودفعه إلى الضيق بها عامل الكبرياء والتعاظم المتأصل ف قرارة نفسه . . السارى 
فى كرات دمه ؛ والذى يأبى عليه إلا أن يضع هؤلاء الخدم والفلاحين فى مرتبة 
أدنى من مرتبة البشر ر و طا نين ابر و یران , . أو مرتبة أعلى من 
مراتب الحيوان » وفى حالة سخطه علمهم »؛ يكونون فى أدفى مراتب الحیوان .. 
أما إذا أصرٌ القانون والعرف على أن يجعلاهم بشراً ؛ ويعترفا هم بحقوق البشر . 
فلا أقل من أن تكون مرتبته هو وآله وذريته أعلى من مرتبة البشر » مرتبة وسططا 
بين الآلهة اول 0 رو تم ارورم 
أعلى مراتب الآلهة 

ذلك هو 0 الأول » الذى دفع الضيق فى نفسه » عندما رأى اقتراب 
ابنته » ذات الدم الملكى من الصبى الفلاح .. أما الدافع الثانى فهو الخوف من أن 
تلوثها كومة القاذورات واحشرات والجرائم الخفية والظاهرة » اللخترنة فى 
أجساد الفلاحين والسارية فى ثيابهم . 

ولم يكن إحساس الرجل بالضيق مفتعلا ولا مقصوداً » بل هو إحساس 
طبيعى » لا إرادى » ولم يكن وحده المسثول عن الدوافع التى يت ركب منها 
إحسناسية > نحو هؤلاء الفلاحين : ا ا رم بن 
المسكولية .. كان الأصل مشوهاً » والمرآة العاكسة فى نفسه أكثر تشو 


س ۲۹ س 


أما المرآة » فكانت مرآة عكرتبا أنانية السلطان والجبروت وسطوة الأسياد 
على العبيد المخوارثة من الأجيال الماضية » والتى علمتهم جيلا بعد جيل » أنهم 
أصحاب الدنيا والأرض والمال » وأمهم أصل الخليقة » وغيرهم من الخلوقات 
نيل والكلات و د کی » قد خا اا م فى کے ينعم الأرضن 
وللكد فى تقديها لهم سهلة سائغة . 

تلك هى مرآتهم .. لا تريبم الغير إلا بهذه الصورة .. أما أصل الصورة . 
فقد شو هته الحاجة والفقر وا حرمان والعوز » بمخلفاتها من جهل بسبل الصحة 
والحياة الطيبة ا ا LG‏ ا ا 

وشوّهه أكثر من ذلك » خلق الخضوع والخنوع » المتوارث من الأجيال 
السابقة » التى تعوّدت حياة العبيد جيلا بعد جيل » وخلق الضعة والسرقة 
والطمع » والخيانة والفيمة » وغير هذا من مركبات سوء النفس التى خخلقتها. 
الحاجة » والمذلة والجهل » وانعدام وسائل تربية النفوس . 

تلك كانت الدوإفع التى دفعت الأمير إلى الضيق باقتراب ابنته من الصبى . 
يق لم يستطع إحساسه بالجميل الذى أسداه الصبى أن يصدّه ولا أن يقاومه » 
فصاح بالصبية : 

أنجى .. عودى إلى البيت .. خذيها يا دلبار . 

وت ركت « أنجى » علياً » وعادت متباطمة إلى مربيتها » وعندما مرت بالريس 
و عبد الواحد » الذى وقف منكس الرأس أمام الأمير » رفعت رأسها الصغير 
وتساءلت فى قلق : 

ماله لا ينبض ولا يتحدث .. أبه شىء ؟ 

وهز الرجل رأسه بالنفى وافتر ثغره عن ابتسامة طيبة » وأجاب فى صوت 
خحفيض حتى لا يسمع على : 

لا يا ست هانم ليس به شىء .. إن بنطلونه هو الذي به رقعة !! | 

ومدت المربية يدها فتناولت يد الصغيرة » وسارت متجهة إلى القصر » وما 


کے ا نے 


لبث ركب الأمير أن أخذ يتفرق » وذهب كل إلى سبيله .. وعندما اطمأن 
« على » إلى ححلو المكان » نبض تابعاً أباه وأحاه .. عائدين إلى الدار » بعد أن 
غسل ساقيه ويديه ووجهه فى حوض السوبة . 
وكانت إجابة الريس « عبد الواحد » ما زالت تلف فى ذهن الصغيرة » دون 
أن تجد لها مستقراً » ولم تجد غير مربيتها لتتباحث معها فى مسألة البنطلون 
والرقعة .. والصبى الطيب الشجاع اللطيف الذى يأبى أن يقوم أو يتحدث 1 
وسألت الصبية وهى تصعد السلم الرخامى الكبير : 
EG‏ ؟1 


2-0000 
أه .. إنها قطعة من القماش توضع فى حجر البنطلون . 
وهل هى ثقيلة إلى هذا الحد ؟؟ 
س أى حد تعنين ؟ 
الحد الذى يمنع المرء من النبوض ؟ 
بالطب عكلا .. بلا شك . 
سداوغل تمدع الناس من اديت ؟ 
دلا .. لا ... إغها قطعة قماش عادية . 
ولماذا يضعونها فى حجر البنطلون ؟ 
جد لدا ررق اليه + 
ول اذا يضعون به الخروق ؟ 
إنهم لا يضعونها .. هى التى تنشاً من تلقاء نفسها » إذ يتا كل حجر 
البنطلون من كثرة الاستعمال . 
ولماذا لا يغيرونه بدلا من أن يضيغوا له رقعة ؟ 
بد O‏ 


س ١٣اس‏ 


س و لاذا لا يشترون سواه ؟ 

لأهم لا يملكون نقودا . 

ولماذا لا يحصلون على النقود ؟ 

ب لأنبم لا يستطيعون 1 

ولماذا لا نعطيهم نحن ؟ 

عم عبد الواحداجناينى !1 

إنه ياحذ قدر عمله . 

ولكنه لا يستطيع أن يشترى بما يأخذ بنطلوناً جديداً لابنه » بدل هذا 
البنطلون الذى يمنعه من النبوض والحديث .. لادا لا نعطى الرجل ما يكفيه ؟ 
مادام عندنا نقود كثيرة .. اذا لا يأخذ قدر حاجته ؟ 

لأن حاجته غير محدودة » ولم يكن هناك ما يجبره على أن يلبس ابته. 
بنطلوناً » ولاأن يذهب به إلى المدرسة . يجب أن يعيش هو على قدر ماله ) و جب 
أن ياد من الال قد غملة , 

وهل نأحذ نحن من المال قدر عملنا ؟ إن لدينا النقود كثيرة .. ولكتنا لا 
نعمل شيعا ! 

لقد عمل أجدادك الكثير فى سبيل الحصول عليها » ويعمل أبوك الكثير فى 
e‏ :ولو كان يعطلى النقوة لاس عل تبر خا اا يعي لم 

.. إن الناس طماعون .. لا تقف مطالبهم عند حد . 

ْ وکت تستطيع أن بسليديتطنوا ا .. إن لدى أخخى علاء بتطلونات 
كثيرة تصلح له » ولست أظنه سيطمع فى أكثر من واحد منها . 

وكانا قد عبرا الطرقة المستطيلة » التى قامت الأعمدة الرحامية على جوانبها 
وفرشت فى منتصفها سجادة طويلة حمراء » و بلغا الصالة الرحبة التى سويت فيها 
الأرائك الوثيرة » والسسجاجيد العجمية السميكة » وعلقت على جدراتما الصور 
الزيتية الرائعة .. وتدلت من ستققها الثريات ذات الشطب البلورية البراقةء وى 
مواجهة الداخل سلم فخم من خشب ١‏ الأرو » وضع عند أوله تمثالان من 


ا 

البرونر أحدها للأمير والأحر لأبيه . 

وهمت المربية والصبية بصعود الدرج متجهتين إلى حجرة الصغيرة » عندما 
وقع بصرهما على علاء « الابن الأكبر للأمير » الذى يبلغ الرابعة عشرة »> وقد 
أمسك بقطة « أنجى » بعد أن ربطها من قدميها وساقيها » وعلقها عند آخر 
الصالة » وأمسك بقوس ركب فيها سهماً وأحذ فى شد القوس . 

واندفعت « أنجى »إليه تجذب القوس من يده صائحة : 

س إياك أن تطلقه .. ألم يكفاك أن ألقيت « ميمى » من الشباك فقتلنها . 
وضحك الصبى ذو الوجه الأصفر .. الحاد القسمات .. ورفع رأسه إلى 
الوراء ليزج حصلة شعره الصفر المتهدلة على جبينه » وأجابها وهو يجذب القوس 
من يدها : 

س لا تخشى أيتها البلهاء .. إنى لن أصيبها .. فنا أطلق السهام حوهما .. إنى 
أستطيع أن أدع السهم يمر بجوار أذنيها دون أن يصيبها . . انظارى 

اس ل رمد في RE‏ 

س داده .. الحقى .. سأجعل بابا يقتلك إذا قتلتها كالأخرى . 

وقبل أن تتدخل المريبة معت حطوات الأب تقترب من الطرقة فترك الصبى 
لها القوس .. وانطلق يعدو صاعداً السلم إلى حجرته .. ورمت « أنجى » 
القوس .. وأسرعت تفك قطتها وتضمها إلى صدرها فى حنان. ثم سارت تتبع 
مربيتها [ إلى أعلى . 

دلت الام إن القاعة .. يتبعه إبراهم افندى ناظر الدائرة » واتجه إلى باب 
يقع فى يمين الداخل يفضى إلى حجرة مكتبه » حيث رصت الاف من المجلدات 
السميكة السوداء فى دواليب ركبت فى الجدران . وتوسط الحجرة مكتب أثرى 
تاد طاريق توق 6:01 جا بون عد مرا ار ا E‏ 
مواجهة المكتب مدفأة > وضعت فوقها لوحة زيتية كبيرة لزوجته الراحلة . 


— ۳۳ 


وجلس الأمير إلى مكتبه » ووقف الرجل الضكيل الجسد » المغضن الوجه › 
نطاط + الرأس ماه + وقد امسات ملف نحشو بالأورق ؛ 

وقال الأمير : 

ماذا تم فى التحصيل ؟ 

يطىء جداً يا « أفندينا » . 

کا aT‏ ئعة .. قلت للك ألف مرة 

إنهم طماعون لا ينفع معهم غير الكرباج .. نهم سلالة العبيد الذين أخذوا عل 
كرابيج المماليلك ا ب a‏ 
واحدا » وأنت على رأسهم .. أيها الحيوان النتن . 

لو تنازلنا عن بعض .. 

وصرخ الأمير حائقاً وقد اندفع الدم إلى وجهه : 

لن أتنازل عن ملم واحد .. أنت_تتامر على معهم .. تريدون أن 
تسرقونى . 

يا « أفندينا ) إن الأزمة عامة » والمحاصيل مكدسة فى الأ راضى لا تجد من 
يشترم | : 

مشا خذها كلها :ما سمو غلا 

س لن يفيدنا هذا .. إنها ستتلف عندنا » ولن نستطيع تصريفها .. إن ثمنها لا 
يوازى مساريف الشحن . . لا بد لنا من التضحية . 

أجل .. لا بد لى أن أضحى من أجل هؤلاء الكلاب الطماعين الذين لا 

ني في السا ولا تفع المعرو قت لى امار ا ا با دوا ارش بقن 
لأحذوها .. امع خفض الإيجار عشرة ف المائة .. هذه المرة فقط . 

وبدا التردد على وجه إبراهيم أقندى . وتمتم ببعض كلمات غير مفهومة فصاح 
به الآأمير : 

ماذا: تقول ؟ 

( رد قابى س ج ١‏ 


عه 4 اعت 


أقول . إن العشرة ف المائة .. لا تكفى .. إن « أفندينا » ليس لديه أية 
فكرة عن حالتهم .. لقد خربت بيوتهم . 

لتبخرب بيوتهم .. وليذهبوا إلى الجحم جميعاً .. ولكن بيتى لن خرب . 
سأسحب منهم الإيجارات جميعها وسأزرع الأرض بنفسي » سأطردهم حتى 
يعرفوا أى جميل كنت أصنعه بهم .. لولاى لاتوا جوعاً .. هذا القطيع من 
المرضى والكسالى .. إن أى حيوان أصلح من أى ادمى فہم » وأنت على 
رأسهم .. أنت شيخ العصابة .٠‏ 

إنى يا « أفندينا » أريد أن أعمل ما فيه الصاح . 

او عر لوتيد فد لان بورد سرقتی ونهبى .. تريد أن 
تضيع أملاكى وتبدد ثروتى » ولكن أؤكد لك أنى لن أترك مليما واحدا يبه 
ري ا د 

أجل يا « أفندينا ). 5 

أنا أكره أن يستغفلنى أحد » ولا سيما أنت بالذات » اذهب الآن » وقل 
لهم إنى سمحت هم بهذا التخفيض » على أن يكون الدفع خلال مدة أقصاها آخر 


ال م 

س حاضر يا « أفندينا » سأبلغهم هذا .. ولعلهم يستطيعون بيع الحاصيل 
حلال هذه الفترة . ٍ 

ليبيعوا أبناءهم .. إذا لم يستطيعوا أن يبيعوا المحاصيل .. أنا لا ييبمنى غير 
E‏ 

أمرك يا أفندينا . 

وكيف حال الحصان ؟ 

ارق ؟ 

حرا 


ما زال ف الاسطبل . 


س 736 سس 


ألن يتمكن من الذهاب إلى السباق بعد غد ؟ 

ب لقد سألت عليه « عبد العال » رئيس الاسطيل فأنبأفى أنه لا يستطيع أن 
در بالط لان ساكس ي 

يجب أن تعتنوا به العناية الكافية .. لا تخل بالصرف عليه حتى يشفى .. 

الشفاء من الله يا « أفندينا »» ولكنى سا بلغه أوامر م وأحاول أن أحضره 

دمن هو ؟ 

السايس يا « أفندينا ) . 

أيها الغبى .. إنى أعنى الحصان .. لا السائس » الحصان هو الذى يجب أن 
يشفى .. مفهوم 3 

مفهوم يا « افندينا ). 


"7 سم 


05( 
كبرياء ضائعة 


صعدت « اجى » إلى حجرتها حاملة قطتها » وهى تضمها إلى صدرها . 
وقد أحذت تعحدث إليها وهى تربت ظهرها برفق قائلة : 

كان سيقتلك هذا الشرير .. لا تغضبى منه يانونا .. إن تلك هسى 
طبيعته .. ييل دائماً إلى الأذى .. ولا يعبأ إلا بإرضاء نفسه .. ولكن أنت 
السبب فيما حدث .. ألم امرك بالبقاء فى الغرفة ؟! هذا جزاء الشقاوة .. كدت 
تموتين بسبب الشقاوة . أليس كذلك يا نونا ؟ 
وأنا أيضاً كدت اموت .. ألا تعرفين ماذا حدث لى ؟ 

حااهد ا . واندفع يجرى بى .. وكاد يلقى بی فى التر عه .. لقد 
دفعه الشيطان . أجل يا نو تونا .. إف الشيطان هو الذى يفعل بنا الأذى دائماً . 
هكذا قالت دادة .. نصحتنى ألا ار كبه فام أستمع لتصبحها .. تماماً جا فعلت 
انت معى کت ایو ع كت عون : . لولا أن أنقذى جا أنقذتك . 
أتعرفينه ؟ 
س إته « على » ابن الريس « عبد الواحد » الجناينى .. ذلك الصبى اللطيف 
الحادىء .. لقد رمي بنفسة أمام التروللى .. ودفعه الترولل فى صدره .. 
همكذا ..طاخ .. وألقى به على الارض .. لقد صعب على يانونا »فذهبت إليه > 
وربت على ظهره و سالته عما به » ولكنه لم يرفع إل وجهه وم يجبنى .. أتدرين 
اذا ؟ 


الست 


س ۳۲۷ س 


| دلا .. لا .. لقد ظننت أنا أيضاً هذا » ولكنى عرفت السبب من أبيه بعد 
ذلك . ماذا تظنينه ؟ 
حزری ؟ 

س غلب حمارك .. إته حجر البنطلون .. أجل والله يا نونا .. لقد كان بحجر 
بنطلونه رقعة » وحمجل أن أرلها » وماذا يخجل من ذلك يا نونا ؟ إنه عبيط 
اليس كذلك ؟ 

أنا أيضاً قلت هذا » ولكنه مخلوق عجیب . . لقد كان فى بنطلونه المرقع » 
أفضل عندى كثيراً من أخبى « علاء ) وهو فى بنطلونه السلم . على أيه حال » 
لقد فكرت فى فكرة هائلة . هات أذنك حعى اسر لك بها . 

ووضعت شفتيها على أذن القطة » وأخذت تمس : 

مارايك فى أن نسرق بنطلونا من اخى علاء ونعطيه له ؟ 
السرقة عيب ؟ ومن عمل الشيطان ؟ 

الا .. لا .. يا عبيطة هذه ليست سرقة .. هذه سافة .. ستقترض من 
أخمى علاء بنطلوناً وسنسلمه له .. ما رأيك ؟ 

اتفقنا إذن .. أنت قطة شريفة جداً يا نونا .. ستنتظر حتى تتناول الغداء 
5 ألى » ويذهب علاء إلى الحديقة يقة ليصطاد بالبندقية » وتذهب دادة لل 
ا أنى سأجلس فى حجرتى لعصل الواجيسات لأن 
نتسلل إلى حجرة علاء ونسرق البنطلون . 


سس A‏ تسم 


لا .. لا .. متأسفة يا نونا .. أقصد نقترض البنطلون . 

هل أعرف بيته ؟ أجل .. إنه يسكن ف بيت من بيوت العزبة وهى قريبة 
من هنا ؟ لا .. لا .. لن يرانا أحد وسنعود بسرعة قبل أن يستيقظ ألى أو يحس بنا 
أحد . 

واستلقت الصبية على الفراش » وأخذت تضم القطة فى فرح وتردف قائلة : 

س سيا خحذ البنطلون ويرتديه .. ثم يقف ويتحدث .. إفى أحب أن أراه وأن 
أحدثه .. إنه لن يفجل منى بعد الآن .. أليس كذلك ؟ 

وحل موعد الغداء ونادت المربية « أنجى » لكى عبط لتتناول الطعام 

وف ححمجرة المائدة الفخمة .. جلس الثلاثة : الأمير على رأس المائدة » وعلى 
يمينه و علاء )» وعلى يساره « أنجى »» وف مواجهته کرسی خال كانت تجلس 
عليه الأم . 

وعلى المائدة رصت الأطباق الصينية التى رسم عليها شعار الأمير » والفضية 
التى نقش علما نفس الطابع .. ودفع باب زجاجى مؤد إلى الأوفيس المتصل 
بالمطبخ ودخحل إلى الحجرة خادم نولي قد ارتدى سترة .خحضراء .. محلاة 
بالقصب .. وسروالا فضغاضاً عند القدمين . 

وأخمل يوزع الطعام وقد أمسك « السرفيس » بيساره ووضع يينه وراء 
ظهره .. وانحنى ببطء مقدما صحفة الطعام بمهارة عجيبة . 

0 الرجل وولداه نصيبهما من الطبق .. وقد شرد كل منهم بذهنه فيما 
يشغل با .. الأب ف الإججار الذى يطمع اللصوص السفلة من المستأأجرين فى 
مجر ضع ودس E‏ 
الطامعين فيها . 

والابن فيما يمكن أن يصيده من دقانيش وعصافير بالبندقية الجديدة التى 
ابتاعها . 


سس 7 سب 


| والابنة فى البنطلون ذى الرقعة » وف البنطلون .. الذىستسرقه .. أستغفر 

لله .. الذى ستقترضه . 

. على مائدة‎ . sS 
أقل تواضعا .. مائدة أرضية .. أو باسم اخر « طبليّة »» كانت « أم على زوجة‎ 
وعد الر اجك قد ات ترا :وى لين انر کیا نحن لو كان الاکن‎ 
دقة »» و كانت المائدة فى هذا اليوم حافلة . فيوم الجمعة هو اليوم الو حيد الذى‎ ( 
. يتناول الجميع فيه غداءهم معأ‎ 

كانت تتوسط « الطبلية » إوزة توسددت حشية من الثريد » وقد تصاعد 
الدخخان من كليهما .. وكانت « أم على » قد أمضت طوال الأشهر الثلاثة الماضية 
فى تربية الأوزة و « تزغيطها » حتى اكتنز لحمها وكسته طبقة سميكة من 
الشحم .. كانت لديباصفيحة من الملوخية التى جففتها من الصيف الماضى . 
فاستغلت فى صنعها مرقة الأوز » واستغلت بقيته فى عمل الثريد . 

ولقد ارتاعت المرأة عندما أبصرت بالخدوش التى ف وجهابنها .. والرضوض 
التى فى قدمه .. وضربت بيدها على صدرها فى فرع وصاحت : 

مالك يا بنى ؟! 

وأجاب عبد الواحد : 

ل نونو فة جه مقر عة عل الارن : 

أل أقل لكما .. كقاعن الشقاوة .. وأنت يا على الذى أقول عليك هادىة 

تصنع بنفسك هذا ؟ تعال . أربي مابك !؟ 

إنه لم يتشاق يا أم على .. لقد أنقذ حياة الهائم الصغيرة ابنة أفندينا .. 
مستقبلنا الذى أو شك أن يضيعه حسين 0 ...لما 
استطاع الولدان أن يذهبا إلى المدرسة .. بل لما استطعنا نحن أن نحصل على قوتنا 
غدا . 

ثم أخذ يقص عليها القصة .. وختمها بأن أطلق ضحكة غبطة ورضا › 


وأردف قائلا : 

الحمد لله .. ماذا أعدت لنا للغداء ؟ 

دت الأوزة وعملت عل مرقتها ملونحية » والآن دعونى حتى أقدح 
السمن للتقلية » وأعد لكم الفتة . 

وألقت الام نظرة أميرة على « على » وهو يسير متاقلا إلى داخل الدار وقد بدا 

حجر البنطلون الذى وضعته له مزقا وصاحت به : 
لقد ترق حجر البنطلون الذى ركبته .. ساعيد خخياطنه ثانية ! 

وأجاب الولد فى يأس واستسلام : 

افعلى ما تشائين 

وجلست الأم فى مطبخها الضيق .. على كرسى منخفض وأخذت تدق فى 
بجرن ختشبى أسود صغير .. خحليطاً من الثوم والكسبرا والملح » وأمامها موقد 
الغاز يكز .. ومن فوقه طاسة سوداء أحذت كتلة السمن التى فى قاعها تنصهر ف 
بطء کا تذوب قطعة الجليد فى -حرارة الشمس 

وذهب الأب إلى حجرته فأخذ فى إبدال ثيابه استعدادا للوضوء وصلاة الظهر 
بعد أن فاتته ملاة الجمعة » وقد بدا راضياً قرير العين ناعم البال » بعد أن ضمن 
قبظ امدرسة واطمانت نفسة إل أن أمينه الكبرى :باعي أن يري ولديه 
موظفين معترمين ‏ فى طريقها إلى التحقيق » وأن الله لم يتتخل عنه وأنه ما زال 
يدير هره 

واتجه الصبيان إلى حجرة صغيرة فرش فى أرضها حصير » ووضع فى جانيم 
سرير ذو أعمدة حديدية رفيعة » ركبت عليها « ملة » خشبية فوقها حشية 
ولحاف قديم » وفى ركن من الحجرة وضعت منضدة نحشبية » تناثرت عليها 
بعض كتب الكيميا والتاريخ الطبيعى وكتب الإنجليزية والترجمة » ورواية 
العبرات » ومجدون ليل » وقمبز »> وبضعة ة أعداد من مجلة الفكاهة . . والبلاغ 
الأسبوعى .. وورق نشاف » ومثلث ومسطرة .. ومصباح غاز زجاجى .. 


يبا 
و-حول المنضدة مقعدان من الخيزران ل 5 
عليه جلبابان وطربوش .. وجاكتة صغيرة وفانلة كرة مخططة .. وى مواجهة 
المجرة دولاب عشبى قدج ذو مرأة مشدوخة مموجة .. وقد ألقى أمامة حذاء 
كرة .. حرج من فوهته جورب مخطط بلون الفائلة .. و« دمبلز » حديدى 

كانت المجرة المتواضعة مأوى الصغيرين » حخيث: يرقدان ويسعذ كران 
ويلهوات ويقرآن .. وحيث يختليان لتبادل الشكوى والأسرار والصداقة 
والعراك . 

دخل « على » الحجرة يجر ساقية » وملا من الهم يرزح تحت وطاته » وارتمي 
على الفراش مخفياً وجهه ف الوسادة » وبذهنه خليط مشوش مضطرب من 
الأفكار 5 ولفسة سن م الأحاسيين المتناقضة » والمشاعر التباينه ٠‏ -جعلته 
كالراقد فى دوامة . 

لم يكن يدرى ما به .. أهى سعادة أم شقاء ؟ جوف أم طمانينة ؟ فرح أم 
حزن ؟! استقرار ام هيمان ؟! 

كان يجب أن يكون سعيداً لأنه أنقذ حياتها » ألم يكن هذا هو ما يتوق إليه 
دائماً فى أحلامه وأوهامه ؟! ألم يرها دائماً بعين الوهم وهى فى بطر حدق بها 
يوشك أن يودى بحياتها > وهو مندفع إليها لانقاذهامنه ؟ 

أجل .. أجل .. إن هذا هو ما كان ينعم به فى أحلامه .. ومع ذلك لا س 
منه الآن كثير متعة ولا هناء .. بعد أن تسد فى واقعه . 

e‏ يه الأحلام .. إنه -حقاً قد أنقذ 

.. ولكن ل تكن تلك هى الصورة التى يحلم أن ينقذها بها . .. أين هذه 

ا ا ا 0 ؟ أو صورته 
مفتول العضلات يطوى الموج وقد تعلقت بكتفيه !! أو صورته يذود عنها بسيف 
بتار وقد علق نفلرها به فى إعجاب وتقدير ! 


سسب ؟ € س 


أين من كل تلاث الصور البرّاقة الزاهية .. صورته وه.و ملقى على الأرض معفر 
الوجه » ملوّث الثياب » مخدوش الساق » نخافض الرأس » لايجسر على النبوض 
خحشية أن ترى حجر بنطلونه ؟ 

أين من صور أوهامه الجميلة » صورة واقعه الذليل » الذى تمت مذلته جعفنة 
النقود الذی مد بها السيد يده إلى أبيه » تمناً للإنقاذ . 

و م يكن هو يستطيع أن ينع شيئاً مما وقع » بل كان عليه أن يذعن لكل شىء » 
وكان عليه أن يقبل الأمر قبول المستسلم اراضى . 

لقد طوح القدر بها فى سبيله » ودفع بالعربة ذلك الدفعة القوية التى كادت 
توردها حتفها » و م يحاول هو أن يفكر فى حجر بنطلونه .. بل اندفم لإنقاذها 
بلا إرادة ولا وعى .. ولم يستطع أن ينع العربة من أن تدفع -جسده الصغير 
ليتد-حر ج على الأرض ف الثرى والطين حو منه كل مات الآدميين . . وأخخيراً ل 
يستطع أن ينع أباه من أخذ التقود لأنه لم يكن يجهسر على رفع بصره أو 
التحدث .. ولو استطاع لما فعل .. لانه يعرف قيمة هذه النقود » التى يكره هو 
أحذها » فى نفس أبيه .. وهو يذ كر ما قاله له من أنه يريق ماء وجهه طائعاً مختاراً . 
«حتى يوفر عليه هو إراقة ماء وجهه من أجل أبنائه . 

لقد أرضى الجميع با فعل إلا اوها والحدا ر هو اة 

إنه بحس بأكداس من الحرن ترسب ی قرارتها .. لان كل شىء يشعره أن 
البون بينبما شاسع .. وأنه حتى بعد أن حقق له القدر بعض ما حلم به .. قد 
وجد نفسه ف أدفى القرار .. وأنها ما زالت فى أقصى القمة . 

لعن الله تلك الكبرياء الكامنة ف نفسه .. التى تألى إلا أن تريه نفسه بأعظم 
وأ كبر من حقيقتها . 

إن مصابه فى أنه يأبى أن يضع نفسه .. حييث هى كائنة .. ويصر على أن 
يسمو بها إلى أعلى .. لأنه يراها عزيزة القيمة .. كبيرة القدر .. رفيعة المقام . 
وكان يعر عليه أن أن يخفض من قدرها ؛ فى سبيل أى إنسان »> ححتى ولو كانت 
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هى . 
وهكذا كان يشعر » بعد كل ما حدث » وبعد كل ما وصفوه به من أنه رجل 
شععا ع و«مام ل وبعد كل ما أعطى للأمير ولابيه ولامه ولأخحيه .. من 
جميل أزاح عنهم غمّة اليس » يشعر أنه قد عاد مهزوما كسير القلب حزين 
النفس . 

شىء والحد هو الذى كان يسبب له عزاء يكسر من حدة ذلك الزن الذى 
يرزح تحته > وهو حساسه بان كل ما حدث » مهما أساء إلى كبريائه وتسيب ى 
مذلته » قد انتہی بإنقاذ حياتها » وأن النتيجة النهائية » هى أنها تمعم بالحياة » و كان 
سا ا لول نافيل نى أن تكوق الان ب 

وأغمض ذهنه حتى يبعد عنه صورة العربة مندفعة بها إلى الترعة ٠‏ 

أجل ! فى سبيل ححياتها ايستطيع أن يحتمل نتيجة كل ما حدث » و خير له أن 
تراه طلون ذى حجر من أن يفقدها كلية » وهی بعد هذا كله ل تر حجر 
البنطلون » أو هذا هو ما يرجوه > وهواخر أمل ف العزاء . 

وانعبت معركة الأفكار المتصارعة فى ذهنه » والمشاعر المتضاربة فى نفسه ٠‏ 
بعبرات أحس بها تسيل ساخنة من مقلتيه » وتنحدر فى صمت على الوسادة التى 

وقطع عليه بكاءه الصامت صوت أخميه يدخل الحجرة ضاربا بقدمه أقرب 
الاشياء فى طريقه > منقباً عن فردة -حذاء كرة القدم صائمعا باخخيه : 

_ هل يمكن أن أستعمل حقييتك فى الخد لأحمل فيها لبس الكرة ؟! إن لدينا 
مبارة مع الإبراهيمية . 

ومد و على » يده يمسح دمعه خحشية أن ببصره حسين ‏ وبلع ريقة -حتى 
يسترد طبيعة صوته .. وحتى لا تبدو عليه دلائل بكاء .. ثم قال فى رد 


- 


مهت هسب : 
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س إنها عددك تحت المنضدة . 

س هل تعلم أنى سألعب ف التم الأول غداً ؟ 

حقا ؟ 

إن عبد الرحمن مريض وقد أخبرنى زكى أفندى أنى سأقف باك شمال 
يدله . 

و لم يجب « عل »). واستمر حسين ثرثرته وهو يبحث عن فردة اللحذاء : 

س ستكون مباراة حامية برغم أنها غير رسمية » ولكنها ستظهر قوة 
الفريقين .. الابراهيمية هذا العام من أقوى المدارس .. فقد حول إليها سنتر هاف 
جديد من طنطا يقولون إنه هائل .. سأخرج باكر بعد الحصة السادسة .. بل ربما 
لا نحضر الحصص التى بعد الغداء كلها . 

وكان ذهن ١‏ على » قد شرد مرة أخرى » ولكن أعاده من شروده سوال 
لجيه : 

أستشاهد المباراة ؟ 

وأجاب ف اقتضاب : 

ےل ا 

يا غبى .. ألا تشاهد المباراة التى سألعب فيبا لأول مرة فى الفريق الأول ؟ 
إن المدرسة كلها ستشاهدفى .. سأثبت لهم أن محسوبك خير من يصلح سنتر 
هاف بعد خروج سمبو . 

وأححذ -حسين يسير مختالا فى الحجرة الصغيرة وهو يردف قائلا : 

س تنصور ممسوبك سنتر هاف باك المدرسة على سن ورعم .. لا بد أن أطالبهم 
بروجين من الأناكل وزو جين من الشناجير .. إنها تجعل منظر الساق وجعيباً .. ألا 
ترغب ف أن عجرب لبس الأناكل والشناءجير ؟ 

وجاب ( على » مرة أخرى فى اقتضاب : 

الا 


بيت 58 نيد 


ولم تعجب حسين تلك الطريقة ة المقتضبة فى الرد »> فقد كان بريد من يبادله 
الثرثرة » فسأل أنحاه : 

مالك يا على .. أما زالت الوقعة تؤللك ؟ 

E E 

إذن ماذا بك ؟1.. لماذا تدفن رأسك هكذا فى الوسادة ؟! قم . 

وأقبل عليه محاولا جذبه من كتفيه » وكان الاثنان رغم عراكهما الداثم يحب 
كل منہما ال حر حباً شديداً .. فقد كانا أشبه بالتوءمين » متلازمين فى المدرسة » 
وف الاستذكار » وق الفراش » لا يفرق بينهما غير اللعب » فقد كان لكل منهما 
هوايته التي تلام طبعه .. کان( حسين ؛ يمو ى الألعاب اللجسمائية العنيفة ككرة 
القدم وألعاب القوى . أما « على » فكان أميل إلى الهدوء ؛ محباً للقراءة » كثير 
التفكير دائم التطلع إلى الطبيعة . 

وحاول ١‏ على » أن يسك بالوسادة التى دفن فیا رأسه . ولكن نداء أمهما 
عليهما لكى يقوما للغداء اضطره إلى النبوض . ولمح حسين آثار البكاء على وجهه 
فصاح فى فزع : 

ماذا بك يا على ؟! لا بد أن بك شيكاً .. إنك تبکی !! 

قلت لك ليس بی شىء .. لا تضايقنى با لاحك . 

وكانت الأم قد أعدت « الطبلية » وانتبى الأب من صلاته » وجلست 
الأسرة تتناول الطعام وقد أحذوا يتبادلون الغرثرة عدا و على » الذى بدا عليه 
الوجوم وتساءلت الأم . 

ما بك يا على ؟ 

وأجاب الأب بدلا مته : 

لا بد أنه متعب من الوقعة .. ديه يرقد فى الفراش بعد الغداء . 

وكان هذا هو أقصى ما يتوق إليه « على ۲.. و لم يكد بزدرد بضع لقمات حتى 
ترك الطبلية » رغم إلحاح أمه . 


س ا٤‏ س 


ورقد فى الفراش .. ويبدو أنه راح فى غفوة قصيرة استيقظ منها على صوت 
عصيبا . . بلغ من عجبه أنه أغمض عينيه مرة ثانية وهو يجزم أنه فى حلم . 

كان عيورت و أي ؛» و لم يستطع أن يدرك أية مععجزة خحارقة ألقت بها فى 
دارهم الحقيرة فى ذلك الوقت » ولكنه أذ ينصت مرهفاً سمعه محاولا التقاط 
الحديث . 

ومع صوت أمه تقول : 

أتكلفين نفسك مشقة الحضور إلى هنا ؟ لقد زارنا النبى .. الماعم الصغيرة 

بجلالة قدرها تزورنا .. تفضل يا سيدق . 

متشكرة .. لا أستطيع البقاء طويلا ا تسر الان قل أن يشال ع 
أي .. خمذ يا عم عبد الواحد .. أعط ابنك هذا البنطلون ليرتديه بدل البنطلون 
اخخروق .. ولا تصنعى له حجر عندما يخرق » حتى لا يفجل منه » بل اطلبى منى 
بنطلونا انحر . 

وأحس « عل » كأن مطرقة هوت على رأسه .. لقد ضاع له آخر أمل كان 
يرجوه فى الاحتفاظ بككبريائه .. لقد عرفت إذا سر بنطلونه » وعرفت سر 
حجله .. كيف يستطيع أن يراها بعد ذلك ؟! بل كيف يجسر أن يراها حتى فى 
أوهامه واسحلامه ؟! 


س 4 ست 


مضت بضعة أعوام على واقعة الترولل » ولم يكن « على » قد قبل ارتداء 
البنطلون الذى منحته إياه الاميرة الصغيرة » إذ كان يمس كان طعنه حادة 
دد ت إل رياه » وآل البنطلون إلى -حسين الذى ارتداه قريراً هاتاً .. واحتال 
به بین إخوانه مرهوا فخورا .. وفضل «١‏ على )أن يبقى منطويا بېنطلو نه القديم 
حم ات ارجا ارق SO‏ ار مي 
بشفتيها ثم تعلق ا ن ا 

ع اهعاتب العقول: ف راحة . کان أماماك البنطلون الذى أهدته إليك 

J)‏ لجخت عون داح ودر كو ذا ما رات ترفض النعمة وتتسمسك 
بأهداب الفقر . 

وف خلال تلك المدة لم ييصره على /أنجى, ا سيد 
أبيه إن لصيو .. بل لم يحاول أن يقترب من أسوار الحديقة . إذ كان بحس من 
المنطقة كلها خوفاً شديداً .. کان بكل شبر منها لغماً .. سينفجر فيه إذا وطئتها 
قدماه , 

لقد اعتبر ما وقع فى ذلك اليوم » من اكتشاف الصغيرة و 
اطلاعها على مظاهر الققر و الفاقة ة البادية فى دارهم » سداً منيعاً قام بين يينبما ؛ ليس 
فى الواة قع الملموس » فقد كان الد قائماً بطبيعة أوضاع الحياة » ولكتتا نعنى أنه 
قام بینہما فى الاوهام اللذيذة والا حلام المشتهاة 1 

لقد جعلها السد الحديد ؛ أبعد من مرمى أحلامه .. ونای من منال أمانيه 34 
التى يؤنس بها وحدته » ويجمل يبا أفكاره . 


ب انيد 

استيعدها بتاتاً من ذهنه » ووأد طيفها فى فْوٌّاده » وصلبه فى قلبه » وكان عليه 
س لكى ينجح فى ذلك أن يعلّم نفسه كرهها ٠‏ وأن يزيل عنہا كل بريق وبهاء 
كان يحيطها به ويضفيه عليها . 

ونجح الصبى فى عملية الصلب والوأد » ومحا من نفسه كل أمل حلب » وأمنية 
سرابية براقة .. واندفع يعدو من حياته فى طريق ضيق الجنبات » مستقم الاتجاه » 
محدود المرمى » واضح الهدف » هو طريق الدراسة . 

كان يدفعه قول أبيه » أنه يريد أن يجعل منه .وظفاً حعرماً » وإن الضابط أو 
المهندس أو الطبيب » أفضل كثيراً من الجناينى » ولقد أراق أبوه ماء وجهه لأجل 
أن يدفعه فى العلريق > وحر ام عليه أن يريق ماء وجه أبيه سدى . 

سيكون موظفناً ترما » من أجل أبيه الذى أراق ماء و-جهه » ومن أجل أمه 
الصابرة » الكادة الكادحة التى تعرف كيف توفر الملم من قوتمها .. ومس 
ملبسها .. ومن عرقها . 

ومن أجل نفسه الذليلة بينطلون مخروق » المهانة « بطبلية » خفيضة وحصير 
متواضع » وقرش غير کائن فى جیبه يجعله يفر من صسسبه » عندما يذهبون لشراء 
مرطب من « كتتين المدرسة ».. خمشية أن يعرفوا أنه لا يمللك مليما » وخحشية س 
شر من ذلك أن يتطوع أحدهم لدعوته ودفع ثمن ما يتناول » ومن ن¿ أجل قرش 
كائن » ولكنه يحتفظ به لما هو أجل » » فيقطع المسافة من مدرسته إلى الحطة سيراً 
على قدميه حتى يوفر قرشه ولا يصرف ف العودة غير أجر القطار . 

من أجل نفسه الذليلة بالصمت عند ما يتحدث الرفاق عن بيسوتهم 
وذوعهم .. ويطبق هو شفتيه عندما يجد أن المقارنة مخجلة مروعة . 

ومن أجل نفسه الذليلة بالفرار عندما يسأله الصبية أين يسكن » فيقول فى 
ضاحية كذا » فيقولون إنهم سيحضرون إليه لمشاهدة الريف » ول ركوب الخيل . 
وصيد السملك والعصافير » وتناول الغداء . 

الحسقى .. امخابيل .. من يظنونه !! ومن یظنون والده !! أى حیل ؟ وأى 


د E‏ 
سملك وعصافير ؟ وأى غداء » غداء الذقّه على الطيلية ؟! 

ويفر منهم » وهل يمللك إلا الفرار » أو الفضيحة ؟ 

أجل ! سيكون موظفاً محترماً .. من أجل أبيه ومن أجل أمه » ومن أجل 
نفسه ء ومن أجل ..! 

لا ..لا .. لن يسمح لنفسه بهذا السخف ف التفكير » لن يدعها مرة أخمرى 
تتسخططلى السد المنيع لتعلل على وادى الأسعلام الزاحرة جنباته بالزهور الجدميلة › 
المكسوّة رباه بالخخضرة اليانعة » الشادية أطياره بالنغم الحا م » اهاتفة ورقة 
ا 


م كل هذه الأغراض ا ا ا 

تى يعاود البحث عن غرض سرانى موهوم » قامت دونه السدوه المنيعة 
والحوائل الشائكة ! 

من أجل أبيه الكاد » وأمه الكادحة » ونفسه الذليلة الطموحة . من أجل 
هؤلام يسير . 

لا من أجل الموعودة فى قلبه . 

الموعودة !! الموعودة | 

ولكن أسقاً »قد وأدها ؟ 

وبأى ذنب ؟! 

وإذا الموعدودة سعلت .. بأى ذنب وئدت ؟ 

أجل ! بأى ذنب وئدت .. بذنب القدر الذى وضعها ف القمة ووضعه فى 
ا لحضيض » بذنب الفوارق اطائلة والمسافات الشاسعة التى تفصل بيتبما » بذنب 
رفعتها وحطته » وكبريائها ومذلته » بذنب معرفتها لكل ذلك . 

ولكن لمن الإجابة .. والسؤال غير قائ .. وغير ذى موضوع » من سائل 
المومودة » وهو وحمده من بين خخبلق الله يعرف أنها موعودة .. إنها هى نفسها 


کے 6 © امت 


لاتعرف .. لأنها لا تحس به » كل ما تعرفه عنه أن جسده المتوضع أنقذ روحها 
السامية » وقد ردت الجميل » ببنطلون سلم بدل البنطلون الخروق . 

هذا هو كل ما تنه جنه 

حقيقة أنها الت عنه بضع مرات » أو هكذا قال له أبوه وأخبوه . ولكنه فيما 
يعتقد سوال عابر » عن ابن الجناينى الذى منحته بنطلوناً . 

لا لاسب آلا يعطن: الوعودة فة أخرى للا ينه أن يكون 
استقصاها استعصالا .. قاطعاً بتاراً .. حتى لا تعود إلى التنفس والانتعاش فى 
فترات الحساسية وإرهاف الشعور من فرحة طارئة أو حزن عابر . 

أجل .. يجب ألا يجعلها تتسرّب من وراء السد القاتم .. لتتمخذ مكانها من 
أوهامه كقوة دافعة .. أو هدف منشود » فالقوى الدافعة معروفة » والأأهداف 
محدودة . 

وإذا كان قد وصل بعد عامين من السير إلى مرحلة من مراحل النجاح فبفضل 
أله .. ومن أجل أمه و شو أجل نقشه 

أليس كذلك ؟! 

انطق أيها الأحمق . مالك تتردد فى الإإجاية ؟ 

أجل !! أجل !! إنه لكذلك » ليس ها من نفسى مكان سوى مكان 
ا . بعد زمن من السير » والوصول | إلى النجاح » يجب أن تعطى الفضل 
ا 

قم وشارك أباك شكره لله » وأمك فرحتها » واضحك وامرح کا يفعل 
أخوك . 

يدل أن ملس هكذا واجماً شارداً » تحاول بإنكارك لها أن تحيمبا من وأدها 
وها م ر هاا : 

إنكار الشىء لا یکو ن بالتفكير فيه حتی ولو كان إنكارياً »أو استیعادیاً .. إتما 
تفكر فى الذى تحاول استبقاءه فى ذهنك » حتى ولو بالتظاهر بطرده وإهماله 


01 س 


وإنکاره .. ولو وددت استبعاده » لما شغل من ذهنك أكثر مما يشغله كوز الذرة 
فى الحقل » أو القلم على المنضدة » أو الحشية على فراشاك . 

أفحتم عليك أن تجلس شارد الذهن ساعة نجاحك .. لتؤكد لنفسك أن كل 
هذه الأشياء مستبعدة من نفسك ولا تشغل من ذهنك أى تفكير » کا تفعل مع 
الموءودة 5 

قم . .قم . .. ما دمت قد وأدعها من زمن » فلتدعها من تفكيرك جانباً .. 
ولتكن فى نفساك كغيرها من الأشياء الجمة المهملة امحيطة بك .. لتكن قلماً على 
المنضدة » أو حشية على فراش وأو حص وای ا 

أتكره هذا التشبيه ؟ 

إذن فلتكن زهرة على القناة .. أيعجبك هذا ؟ 

أيبا الأ حمق الصغير 

ما زالت للموعودة » قيمتها فى نفسك » مهما أصررت على أنها موعودة . 

قم إلى أبيك وأمك » وافر ح بنجاسحك انالا اح شهادة محترمة . 

SS حامل بكالوريا‎ .. e 
oN طبيبه . . فإذا لمتشا 5 تستطیع بها أن تكوت موف‎ 

ونبض ( غل الا فيه N‏ » وقد نفض عن نفسه غبار التفكير . 
وساعده على التخلص من شروده طرب اصاب نفسه برغمها من جرد تذ كره أنه 
اُضحی حامل بكالوريا .. أى رجل له صفة رسمية فى هذا البلد . 

وكان اليوم أحد أيام يولية القائظة والوقت عصراً . وال قد بدات 
الانحدار > وظلال الشجر قد طالت .. ودس « على » قدميه فى قبقاب خشبى » 
واتجه إلى الحمام للوضوء حتى يؤدى فريضة العصر .. ولمح فى طريقه أباه وقد 
ركع فى حجرته مستغرقاً فى الصلاة وقد أسبل عينيه عينيه ونطقت ملامحه بأ بلغ ايات 
الحمد . 


65 سد 
كانت أمه قد قبعت على حشية فى مدخل الدار ووضعت أمامها سطلا 

نحاسياً كبيراً أخذت تذيب به بضع زجاجات من شراب الورد » وجلس حسين 
بجوارها وقد مد يده بکوب فارغ وساها راجيا : 

کو با انحر , 

وغبرته الأم صائحة : 

موتك ga‏ كوت ناذا موعت لقنا 91لا 
تستحی ؟! 

داخخر كوب . 

لن أعطيك نقطة واحدة . 

تا إنه کر با آنا ...آنا آنا الذئ جحت ولسبت انت : 

حذ ولا ترلى وجهك . 

ودحل « على » ف الحمام الذى لم تفلح الطاقة فى اعلاه ف تبديد الظللمة الخيمة 
عليه فى رابعة النبار » و شمر أكامهو بدأ الوضوء » وعادت مناقشة أخيه وأمه تطرق 
أذ 

قالت الأم : 1 

لقد أرسلت « ببية » بنت خالتك لتبتاع لى ثلجا من الصندوق الذى بجوار 
الخطة .. ومضى لما ساعة .. اذهب لتستعجلها . 

أنا أذهب لا ستعجال ببية ؟ 

ف اج 

أنا .. أذهب .. إلى صندوق الثلج ! 

ولم لا . أعلى رأسك ريشة ؟ 

ا ل غل رآسى افعتل كن نويشة :غل راس شهادة .غل رای 
بكالوربا .. عيبك يا أماه أنك جاهلة .. لا تعرفين قم الناس .. أتعرفين من يكون 
هذا الجالس أمامك ؟ 
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لا أريد أن أعرف .. ليس هناك وقت للثرثرة .. اذهب يا حسين وأحضر 
بالبكالوريا 5 وظيفة حترمة 55 وإذا اميت موظفا فسينادوننسى -حسين 

اللهم طوّلك يا روح .. اذهب يا بنى وأحضر الثلج . 

_ لأجل خخاطرك سأذهب هذه المرة فقط .. إذا أعطيتنى كوبا آخر . 

کرات اس ا جت ؟ تبتلع خمسة أكواب من الشراب .. إن معدتك 
تنفجر ؟! 

لا تخشى على معدت إنها تبتلع الزلط . 

حك .. واذهب بسرعة 

سألبس البدلة أولا .. لأفى سأنزل مصر . 

ا ستنزل مصر ؟ 

أجل .. لان ساذهب إلى السينا . 

من قال هذا ؟ 

ا .. لقد اتفقت مع أصحابى وأعطيتهم موعداً . 

هل معك نقود ؟ 

ساذهب عل حسابهم . 

استح من نفسك .. كفى تطفلا على الناس ! 

هذا ليس شأنك .. لا تعطوننا نقودا !! ولا تتركوننا نتطفل !! ما شاء 
الله .. لا منك ولا كفاية شرك . 

وكان « على » قد انتهى من الوضوء وعبر الصالة متجها إلى حجرته للصلاة > 
وه ( حسين ) فصاح به : 


على .. ألن تذهب إلى السيها ؟ 
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ليس معى نقود ٠.‏ 

ساقرضك . 

جح سات و ا 

لا .. لن أقترض منك .. ولن تقترض أنت من أجد .. عندما تكون النقود 

وكان الأب قد أتم صلاته فاشترك ف المناقشة صائحاً من حجرته : 

اليوم ستبقيان معى لاستقبال الضيوف والمهنعين .. لقد أصبححتا 
رجلين .. ويجب أن تستقبلا الناس .. هذا عيد لدينا يجب أن تحتفل به سوياً .. 
أريد أن أفرح بكما .. لقد بيضما وجهى 5 لم يذهب تعبى فيكما سدى 5 

وتركت الأم المغرفة الكبيرة التى كانت تقلب بها الشربات ورفعت يدها إلى 
السماء داعية : 

المتاه روات ای .بولا حي كنا امد ريا شا 
العين .. ربنا يحبب فيهما حلقه . 

واسترسلت الأم فى سلسلة الدعوات التى كانت لا تنفك تطلقها إلى السماء 
فى كل غدوة لولديها وروحة . 

وبدت فى فناء الدار « ببية » ابنة أحت 9 زهرة » التى أحضرها أبوها لتعيش 
مع خخالتها بعد أن توفيت أمها فى العام الماضى . 

وتقد ملت الصبية بوجهها الصبوح المستدير إلى الأم .. مادة يدها بقطعة 
الفلج .. وربتت المرأة ظهرها فى حنان قائلة : 

س ربنا لا يحرمنى منك .. لقد عوضتنى عن ححلفة البنات التى طالما تقت 
إلا . 
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ثم نظرت إلى ولديبا وأردفت متمتمة فى صوت فيض . 

ربنا يجعل لك نصيباً فى أحدهما . 

وملأت كوباً من الشربات ومدت يدها به قائلة : 

حذى .. هذا شربات نجاح« على » و( حسين ).. عقبالك فى فرحك . 
إن شاء الهم 

وضيحاك ( حسين ؤونت راس ةوقال 

فى فرحك سأسترد كوبك هذا بالربح ال رکب .. أنت لا تعرفين الربح 
ال ر كب .. ولا حتى الربح البسيعل Em‏ لضن ل نيا كيرد 
الكوب .. خمس كوبات . 

وضحك أبوه قائلا : 

کار وام کا هدارا 
E e N‏ 
سأردٌ لك الشربات دون زواج .. لألى لن أتروج ٠»‏ سابقى دائماً مع 

م 

وضمتها الأم إليها قائلة : 

ستتزوّجين .. وستبقين معى .. أو على الأصح أنا التى سأبقى معك . 
إذا كنت ترضين بإبقالى فى بيتك . 
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نه 
يقظة الموءودة 


انتبى « على » من صلاته وارتدى هو وأخوه بدلتيهما » وارتدى أبوهما جابابه 
الصوفى وعمامته الصفراء » وبدأت وفود الجيران والمعارف تتوافد مهنئة بعد أن 
ذاع فى البلد حبر نجاح الولدين وحصوهما على البكالوريا .. وانسابت ألفاظ 
التبيئة من الألسنة وانسابت معها أكواب الشراب ف الحلوق ‏ وتقبل الرجل 
أطيب التهالى فرحا مختبطا .. مبعداً من ذهنه كل ما حيط بها من نفاق أو حسد . 
واجداً فيبا مظهراً من مظاهر الود والوفاء والحب والإخلاص . 

احيرا هدأت الضجة .. ونفد « سطل » الشراب .. ولت دار عبد 
الواحد إلا من أهلها .. وأقبل الليل وجمعت « الطبلية » العتيدة شمل الاسرة 
الصغيرة فى قاعة الدار » وقد صفت عليبا ( رهرة ) صحاف العداء المكونة من 
الخضار والرز وطبق من ١‏ البصارة » وبعض « الخيار الخلل ». 5 

وخلال العشاء .. شرد ذه الرجل فى الخطوة الجديدة القادمة .. لقد قذف 
عن كتفيه عبكأ .. ليحمل عبثاً أثقل .. لقد قطع جزءاً من الطريق وبقى الجزء 
الا كثر وعورة والاشد مشقة . 

ماذا ينوى أن يفعل بولديه بعد ذلك !. إن الثمرة يمكن الآن قطافها ولكتبا 
ستكون بعد حضراء غير ناضجة ولن يكون ها فى فمه أو فمهما حلاوة المذاق . 

إنه يستطيع آن يسعى لتوظيفهما .. ومحتمل جداً أن ينجح .وسيساعدانه 
بأجرهما » وسيوفران عليه المشقة الكبرئ فى الحصول على المصاريف اللازمة 
لتكملة تحليمهما .. ولكن أهذا هو ما كان يرجو هما أو ما انا يأملان فيه لنفسيبما ؟! 

[ذ خا قد راغلي القن أله سرحت ذلك أشن 


E EE 


الترحيب ., ولكن « علياً » ..٠ذلك‏ الصامت امد الطموح .. هل يرضى 
لنفسه هذه النهاية ؟ 

مدلل اير ا . إنه يفضل أن يعمل مثله بستانياً حتى يحفظ له ماء وجهه 
ولكن .. الآن .. وبعد أن دفعه إلى منتصف الطريق .. وأحد يتعلق بالأمل 
ات و 

ولكن هبه اعتزم السير ف الطريق إل النهاية .. كيف يمكنه أن يدير النقود ؟ 
إن المسالة ليست هينة .. فالمصروفات المدرسية أكثر مما تعوّد أن يدفعه فى 
المدارس الثانوية .. والصبيّان لاشك سيحتاجان إلى مبلغ أكبر لملايسهما ء 
ومصروفهما ؛ فارتداء البنطلون ذى الجر أمر إن سهل عليهما فى المدرسة 
الثانوية » فان أمره فى المدرسة العليا جد عسير . وكلما تقدم بهما الزمن تفتحت 
أعننيعا + وسهلت علينامتارنة تسيا با اة لر ...و اباك القير ق المدرسضة 
العليا لا بد أن يكونوا من طبقة منتقاة تتمتع كثيراً بيسر العيش . 

وهو يأمل من الأمير زيادة تسد مطالب العيش فى حالتهما الجديدة .. ولكن 
الملصروفات .. كيف يدبرها ؟ 

إن لديه فدانين .. يمكن بيعهما بماتتين أو ثلاثمائة .. ولدى امرأته « كردان 
وأسورة » يساويان بضع عشرات من الجنييات .. حقيقة إنه يعتمد على إيراد 
الفدانين فى سداد بعض المطالب السنوية من خزين وملبس .. وحقيقة أيضا أنه 
يعتبر حلى زوجته كالا احتياطياً للطوارئ . طوارئ المرض أو الوفاة . 

ولكن ألا ينشحق مستقبل ولديه أن يضحى بذلك كله ؟إذا خرج من أسحيأة 
صقر اليدي ن إلا من ولدين محترمين .. ألا يكون قد أدى واجبه وجعل للحياة تما 
طيباً ؟ 

وتناول الرجل لقمة من-طبق « البصارة » وأخذ يلوكها وهو مستمر ف 
شروده . 

لقد استقر رأيه عند هذه النقطة من تفكيره على أن يستمر ف السير .. مهما 
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كان الثمن .. لقد دفع فيما مضى ماء وجهه .. أكثير عليه أن يدفع الفدانين 
والحلى ؟! والله لو أدى الأمر إلى أن يدفع حياته .. ليدفعتها راضياً . إنه يحب 
الولدين أكثر مما يحب نفسه . 

وأحذ يرقبهبما بنظرته الشاردة .. « علياً ) بهدوئه ورزانته وكبريائه 
الصامتة سيا ) بمخفته ومررحه » وطيبة قلبه » واستبتاره . إہما الآن فى 
مفترق الطرق » وعلى الخطوة التى يوشك أن يخطوها يتقرر مصيرهما . 

ترى ماذا يدور بذهنيهما الآن ؟ 

أغلب ظنه أن ب رأسيبما ما برأسه .. وما من بأس هناك ف أن يطرح الموضوع 
على بساط البحث خلال العشاء . 

وبدأ الرجل الحديث مبددأ غيوم الصمت بقوله : 

بيضةا وجهى أمام الناس .. لقد كنت أضع يدى على قلبى ساعة أن ناولنى 
الشيخ « معوّض » الصحيفة التى ظهرت بها نتيجتكما .. وكان أكثر ما أخشاه 
أن يضيع تعبكما سدى .. لقد أجهدتما نفسيكما كثيراً ا الاخير > 
ولكن الله عوّض جهدكا » وجاءت النتيجة خيراً . 

وتمدمت الأم بصوت خافت : 

الحمد لله ربنا يتم نعمته ويقيهم شر العين . 

واعترض ١‏ حسين » ضاحكاً : 

قبل أن يقينا شر العين .. يعطينا مجموعاً عالياً .. حتى تجد العين ما تحسدنا 
عليه . 

وأردف « على »: 

ب أجل . . المجموع هو المهم .. هذا هو ما سهرنا من أجله . . لقد كان 
ا ا لل كاري لني كر 
شىء » بل يجب النجاح بمجموع يمكننا من أن ندل المدرسة التى نأمل فيا . 

وشا ل الات 
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وماهى هذه المدرسة ؟ 

مدرسة المهندسخانة .. أو الطب .. وإن كنت أفضل المهندسخانة . 

كنت أتمنى أن أراك ضابطاً . 

وقال ( -حسين ) معترضاً : 

جنا كون اتأضايطا إن خا الله . فأنا ل آمل كثيرا فى أن أحصل على مجموع 
كبير » وأعتقد أن الطريق أمامى لمدرسة البوليس معيّد .. وإنى لاستطيع 
الالتحاق بها بسهولة رغم الصعوبة التى يلاقيها بقية المتقدمين إليبا . 

وتساءل أبوه فى دهشة : 

س ولم 

لقد تبارينا فى العام الماضى مع مدرسة البوليس مباراة حبية فى كرة القدم .. 
ولقد أعجب بى ضابط الكرة الذى كان يصحب الفريق .. وسألنى عن اسمى 
وكتبه فى مذكرته .. وقال لى : عندما تأخذ البكالوريا سترحب بالتحاقك “ 
عندنا . 

س أنظنه ما زال يذكر ؟ 

بالطيع .. فقد التقيت برئيس الفريق منذ شهرين » وأكد لى قول الضابط 
وأنيآنى أعهم قد رتبوا فريقهم القادم وأنا فيه . 

ولك الأو اكات : 

وهكذا ستتفعك لعبة الكرة التى طالما نهيناك عنما . عجيبة !! لم أكن أظن 
أن ها عندهم مثل هذه الأهمية ! 

وتساءلت الأم فى استنكار : 

أستبقى طول عمرك ١‏ لعبياً » .. لاقيمة لك إلا فى انلعب .. حتى عندما 
تصبح ضابطاً .. لا بد أنك ستكون « هفيّة » بين الضباط . 

س احذرى يا أماه .. أنت لا تعرفين من تكلمين .. بعد بضعة أشهر ساق 
إليكم » وأوقف البلد على قدم وساق . وسأجعل العمدة يقبّل يدى سأكون من 


لكام . أتعرفين الحكام ؟ 

وضحك الاب قائلا : 

اللهم قنا شرهم . 

ثم طوح ملعقة « رز » فى فمه وأردف : 

وهكذا قد صممت عل أن تكون ضابط بوليس ؟ 

إن شاء الله . ' 

إذن ليكن أحوك .. ضابط جيش .. ما رأيك فى الحربية يا على ؟ 

وضحك « على ) ضحكة خحفيفة » وانفجر « حسين » مقهقهاً . ثم قال 
مجيباً على الدهشة التى ارتسمت على وجه أبيه : 

الخحربية .. مرة واحدة | 

ومبرة الأب بقوله مستدكراً : 

نم اتدل انت البوليس .. وتستعصى التربية على « على »)؟! إنه خير منك 
مائة مرة . 

وأردفت الأم قائلة : ْ 

ماله ( على 6 .. أيجذون حيرا من قوامه ومنظره .. وخلقه ؟ 

وقال « -حسين ) : 

ا .. القرد فى عين أمه . 

ونهره أبوه بقوله : 

علا كن وقها . 

وأثبته أمه بقوها : 

ساو الله ما قر د لد إلا تت 1 

وضحك « على » ضحكته الخافتة وهو يرى الشتائم تنصب على أيه وقال 
مدافعا عنه : 

يا أبى إنه على حق .. إن المسألة ليست مسألة شكل ولا قوام .. المسألة 
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مسآلة وساطة » لأن الإفبال على المدرسة شديد .. والعدد المطلوب ضغيل .. 
نهم لا يقبلون كل عام من السبعمائة أو الألف الذى يتقدمون إلا عشرة . 
قادر وكريم يكون لك نصيب ضمن العشرة : 
بح الها له يسيك هيا .. والقادر الكريم لا أظنه يتدخل أبداً فى انتقاء 
الطلبة . 
س أستغفر الله .. لا تقل هذايا« على » . 
انا م أقصد الكفر بالله .. ولكن .. إن الذى ينتقى هم جمع من كبار 
الضباط . 
ولاذا لا يتتفونك إذن ؟ 
لأن هناك من هو أحق منى . 
من هذا الذى أحق منك ؟ 
أبناء الضباط والكبراء .. إن الذين سيشغلون العشرة الأماكن المطلوبة » 
يكادون يعرفون من الآن . لا .. لايا أبعاه .. دعنا من الحربية فلا أمل لنا فيها .. 
إنها تحتاج إلى وساطة كبرى » فكشف الهيئة بها صراع ب يت اا 
للوساطة الأقوى . 
وشرد الأب بتتهنه لنظة ثم قال يبطء : 
إذا كان الأمر يحتاج إلى وساطة كبرى ؛ فلم لا نلجاً إلى ١‏ أفندينا ) » فقد 
يقبل أن يعطينا بطاقة لأحد من أولى الأمر . 
وفوجئ٠‏ على » بقول أبيه » وتصاعد الدم إلى وجهه . فقد دفع ذكر أبيه 
المفاج ء۶ لأفندينا » شيعا آخر فى ذهنه غير أفنديناً + شيغا وطيد الصلة بة : 
لقد خميل إليه أن الموءودة فى قلبه .. تنفض عنبها غبار اللحد . 
وأجاب « حسين » ببساطة : 
هذه والله فكرة طيبة » فلا أظنهم يرفضون وساطة « أفندينا 1 
ثم أردف مازحاً موجهاًالقول | إلى أمه : 
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أبشرى يا أماه .. وهذا ضابط آخر .. سيحضر إليك إن شاء الله 
بالمدفع .. فيدك لك دار العمدة .. سنعخريها ونجلس على تلها . 

وكان « على » ما زال يقاوم رجفة قلبه التى أحدثتها الموعودة اليقظى .. 
واوا کن من الرد قائلا في لهجة قاطعة : 

لا يا أبتاه لاداعى لأن نلجا إليه . إنه لن يقبل أن يتو سط لنا » فهو يحتقر 
الناس جميعاً ؛ ومن بينم نحن وهو لاء الذين سنر جو وساطته عندهم .. ثم هو لن 
يعجبه كثيراً أن يكون ابنك ضابطاً .. فهو لا شك يعتقد أن الجيش يجب أن 
يقتصر على الطبقة الأرستقراطية .. وهو نفسه يفاخر بأنه كان ضابطاً فى الجيش 
ا .. فلا مبرر لان نريق و-جهنا بلا فائدة . ولم كل هذا » والمهندسخانة فى 
أيدينا ؟! إفى وائق إن شاء الله أفى سأ حصل على مجموع ضخم ولا سيما ف مواد 
الرياضة » وستكون المسألة فى غير حاجة إلى وساطة ولا رجاء .. أنترك ما بيدنا لنأمل ٠‏ 
فيما يستحيل تحقيقه إلا بمعجزة ؟! 

eS وك‎ ES لذي عم إن‎ ED 
. الرسمية ججوار أخيه‎ 

أيه سعادة تصيبه لو تحقق الحلم ! 

وعددما أجاب الرجل على قول اينه .. سرد فى ذلك الحلم الذى يجول جخاطره 
قائلا : 

ك أود أن أراك ضابطاً يا« على #ستكون من خير الضباط شكلا و لقا ء 
ووسامة ورجولة . 

وأردفت الأم وهى تشارك الرجل حلمه : 

اى والله .. ليت الله يحقق حلمك.يا أبا على . 

الله يقول .. اسع يا عبد .. وأنا أسعى معلك .. فيجب علينا أن نسعى . 

وصاح و على » معترضا : 

يا أبى لا داعى للسعى فيما لا يمكن تحقيقه .. أرجو منك ألا تذهب إلى 


ت 
أفتذينا »وألا سأله شيعا ١‏ لأ :وائق من رفضة > ووائق مر حيبة مسعاتا + 

وتدخل « حسين ) قائلا : 

اھ فران :د عاذ امععشر أدبت ؟ 

وهمس « على ) كانه يحدث نفسه : 

من مش نيل مجان الى ال قن 

E 

حقلت لك ن اء هة ا يراق یدن أبدا اق ارک ع انت 
سأذهب إليه وأرجوه .. أو أرجو الله فى شخص .. والله لا يخيب لمؤمن رجاء » 
ولا تنس أن مدة الحربية قصيرة » ومرتبهبا مضمون فهى لا ا ترهقنا كغيرها من 
المدارس عير ا فيا لعا را و مکوت أنت ف ثلاث سنوات ضابطاً : 
محترماً يبابلك الجميع ويحترمك الجميع .. عندما تعود إلى البلدة بحلتك فيها کا 
يشير الان بب ای والله د لن كرف أقل هه : 

و لم يجب ١‏ على » فقد أحس برجعة فى قلبه مرّة أخرى . هذه المرة كانت يقظة 
الموءودة تامة .. ولم يحاول أن يرقدها » ولا حاول أن يبيل عليها الثرى » بل 
تر کھا تشرئب بعنقها لتبتف به : 

من أجل أنا سر فى الطريق .. مهما وأدتنى » ومهما أنكرتنى » فانا الدافع 
وأنا الحدف".. بعد أشهر سترتدى ححلتك ذات الشريط الأحمر والسترة المغلقة 
« 'الياقة » .. ستكون وسيما .. حتى لا أكاد أميز فيك الغلام المعفر الذى رقد أمام 
الترولى وأنقذ حياق » وبعد ثلاث سنوات ستكون ضابطاً > ۴ كان اى .. 
سنقف أنا وأنت على قدم المساواة .. لن يكون أحدنا فى القمه والأخر فى 
المحمضيض . 

وغادر الصبى « الطبليّة ؛ » وقد انهار السد القائم » وتدفقت ف نفسه الأحلام 
الحلوة والأمانى العذبة . 


نت 


)۷( 
خطاب تر صية 


فى صبيحة اليوم التالى كان الأب يغادر الدار مغرقاً فى الصمت. . إلا من أنفاس 
هادثة تتردد فى حناياه » وعبر بضعة الأكواخ امجاورة لداره » وسار على الطريق 
امحاور للترعة متجها صوب القصر » ووصل إلى الباب الخلفى اجاور للسوبة » 
والذى تعود الدخخول: منه » واتجه إلى كشك خشبى تجمع أمامه البستانيون 
والأنفار والصبية » وحيا الجمع » ثم أحذ يوز ع الأعمال علوم قائلا : 

لابد اليوم من إتمام تغيير الطامى بادا بالالجو اقفر ا 
أربعة أنفار يا ريس عبد الظاهر .. أو حذ ستة حتى ينتبى العمل بسرعة » وابداً 
بنقل الطمى القديم من الأحواض » وافرشوه فوق النجيل اجاور اوو 
حي ا تفط ان نید سو نه هة أخرى » وبعد ذلك انقلوا إليها الطمى بوساطة 
عرية الترو لإ لى من الكو م المو جود عند الباب الذى ججوار الترعمة 

ثم التفت إلى رجل احر وقال : 

وأنت يا أبا نحليل حذ نفرين وشقرف أحواض الداليا » فقد تكائر فيا 
السعد . 

وأجابه الرجل : 

س كنت أنوى أن أقص السور الشرق » فقد تكاثفت الدرنتة وتكاد أطرافها 
تقلع العيون . 

إذن فاذهب لقصّها واترك الشقرفة . 

وهكذا استمر « عبد الواحد » فى توزيع الأعمال » وانتشر رجاله بين أرجاء 
الحديقة المتسعة » بفعوسهم وغلقائهم ومقصاتهم وشقارفهم » والريس يجول 


ست 8 ت 


بينم حتى استقر به المقام فى السوبة » متنقلا بين أصص « القراولة » التى نقلها 
حديثاً من الكوبات الصغيرة إلى القصارى الكبيرة ٠٠١‏ . 

وعندما قربت الساعة من التاسعة .. اتخذ طريقه إلى مكاتب الدائرة » وقد 
بدت عليه سيماء الجد والتفكير . 

كان يدير فى رأسه الطريقة التى يحدث بها الأمير » يجب أن يختار الوقت 
المناسب لكى يطلب طلبه .. إذ يتحتم أن يكون الا مير على حال من الرضا تسمح 
له أو لا بالإصغاء وثانياً بالقبول > ورضا الأمير ير عليه فى هذا الوقت من العام 
متعذر . إذليس هناك ما يسيبه » فمعظم الأحواض خالية من الزهور » وليس 
لدی ١م‏ عبد الواحد ؛ ما يستطيع أن يباهى به نامر قتي يه نفس المي 6 بل إن 
لقاء الأمير فى هذا الوقت من العام أمر صعب » فمروره على الحديقة لا يكون إلا 
فى أوقات متقطعة » غير حددة » ولا معروفة » وهو وشيك السفر إلى قصره فى 
الإسكندرية » ويعلم اناق کا مرج الول ام ممتي ق 
الإسكندرية حتى أكتوير . 

إن عليه أن يفعل شيئاً قبل سفر الأمير يداك كوم يكيل جاب خلال هه 
الأسبوع .. أو على الأصح خلال اوم 

وإذا كان لقاء الأمير متعذراً .. نباي أن ب E EE‏ 
وفى أى وقت يشاءون . 

ومن أقدر على ذلك سوى إبراهم افندى ناظر الدائرة ؟ إنه رجل طيب وهو 
حب ا عبد الواحد » » وكان من أول مهتعيه بنجاح ولديه وهو اجن اق ت الناسن 
إل اليو > ويستطيع أن يلقاه وقتها شاء وحيئا شاء . 

روصل واعد ارا إلى مكاتب الدائرة » وحيا القن و ا لفن 
إبراهم افندى فأنبأه أنه فى حجرته . 


وكانت مكاتب الدائر ة تشغل بضع حجرات أرضية » فى ركن قصى من 
أ ركان الحديقة المتسعة » ها مدخل يفضى إلى الشار ع واخر يفضى إلى الحديقة 2 


( رد قلبى ‏ ج ١‏ 


سے ا ا س 


ومر الرجل بمكاتب الموظفين محيياً حتى وصل إلى حجرة إبراهيم افدى » 
فطرقها طرقات خفيفة مترددة » وسمع صوت الرجل يصيح به من وراء الباب : 

س ادخل ... 

ودفع « عبد الواحد » الباب » وتقدم إلى مكتب الرجل الذى كوّمت عليه 
الدوسيهات والأوراق وشدعلى يده محيياً . 

ورد ١‏ إبراهم ) على تحيته مرحباً : 

دد اھا ج اهاد .. كيس مالك يارش عبد ال جد + تقطيل اد كر إن 
شاء الله . 

وجلس « عبد الواحد واا فرك ك .اوقد ا سا ق 6 
وصوب نظره إلى قدمى إبراهم افندى الباديتين من أسفل المكتب » وبعد فترة 
صمت استعاد فيبا رباطة جاشه قال : 

لى رجاء عندك يا إبراهم أفندى .. أخحشى أن أثقل عليك به . 

قله يا ريس عبد الواحد .. ليس هناك ما يثقل منك .. فأنت رجل 
طب ب لار جو إلا الي : 

كنت أود أن تتوسط لدى أفندينا حتى يكلم أحداً من ذوى الشأن لقبول 
ابنى فى الكلية الحربية . 

ورفع الرجل وجهه عن الدوسيه الذى ثبت عليه بصره » ولم يستطع أن خفی 
الدهشة التى بدت عليه » ومد يده فخلع منظاره وتشاغل بمسخه »› وأنخيراً قال 
معسائلا فن اسشكان : 

الحربية .. الحربية .. هكذا مرة واحدة ؟! 

وبذا الارباك غل وجه الأب » المغالى فى تقدير قيمة ابنه .. وزاد من طأطأة 
رأسه » ولم يعرف كيف يجيب . 

وأردف « إبراهيم ) فى صوت أكثر رقة وأقل استنكاراً : 

الحربية يا ريس عبد الواحد لا تقبل إلا عدداً محدوداً .. إنها ليست لنا و لا 


ند هه 

لأبنائنا .. لماذا ترهق نفسك من أمرها عسراً . 

ورفع « عبد الواحد » رأسه وازدرد ريقه وأجاب فى تؤدة : 

ماك ن نحيا لأولادنا يا إبراهم أفندى .. لا بد لكا ل نبت من تر نة يمتص يمتص مہا 
غذاءه » ومادمنا أنبعنا تبت فلا بد أن نكرس أنفسنا لانمائه ورعايته .. إن كل جهد 
نفعله يجب أن يكون من أجلهم .. ونحن لا نطلب منهم رد جميل . 

وتمتم إبراههم افندى فى اعتذار : 

معلك حق يا ريس عبد الواحد یکرت أولادك إن ق 
كبارا » ولكنى فقط أرى أن مسالة الحربية هذه تكاد تكون مستحيلة . 

جاوما وجه الامحجالة نينا .. لو أن أفندينا رجا أى واحد من أولئك الذين 
يدهم الأمر ae‏ 

. TEE أجل‎ 

e 

و .. ولكنه لن يرجو . 

لاذا ؟! 

نب أنا أعرهه بيدا .. أعرف كبرياءه و 0 عنطزنه ) وانانيته 2 هو لا يرجو 
أعبدا يمرن أجل أن . لا فائدة 5 

لتحاول . 

لا فائدة يا ريس « عبد الواحد ) لا تكن لحوحا د ا شاف ايكون لو 
عرف أنك تفكر فى هذا .. وأنك تود أن يكون ابتك ضابطاً . أنت لا تعرف 
كيف يحتقر نا هو لاء الأمراء .. إننا فى نظرهم أداة لخدمتهم » ولولا حاجتهم إلينا لا 
ارتضوا ببقائنا فى أرضمم لحظة واحدة .. إنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً .. أننا 
نوع من الدواب التى لا تساق إلا بالكرابيج » وهم يكرهون منا أننا تتخذ صفات 
الادميين » وأننا نفكر ونفهم .. وأن لنا مطالب ف الحياة » ولهذا يفضلون علينا 


A‏ س 


إد حال سانا الدريية من أن أرجوه إدخال.ابنك أنت:؛ 


مفهوميا ريس ؟ 
وأطرق الريس « عبد الواحد » » وأطلق تنبيدة أسى لم يستطع كبتها ثم قال 
وهو ہم بالنبوض : 1 
ا ا .. أكثر الله حيرك .. لا تؤاخذنى فيما أثقلت 
8 مني عيذ 


ل 000 

وأحس إبراهم | أفندى ‏ رغم أنه لم يقل غير الواقع أنه أساء إلى الرجل » 
وأنه كان جافاً فى صر احته إلى حل اد » وأنه كان يستطيع أن يرده بخير من هذا 6 
وأن يفهمه بطريقة أرق .. لصي عن اماه الطيه ربياه البناقية م 
القضاء القاسى 5006 من أن يلاطف الرجل ويخفف من ألم الصدمة التى 
انرما به » فقال وهو ما زال ممسكا بيده : 
۰ ار ا 0 .. دعنى أطلب لك فنجاناً من القهوة . 

E‏ .. لا بد لى من العودة السريعة . أنت تعرف 
الانفار .. إن لم أقف على أيديبم أفسدوا كل شىء » وقد تأت الطوبة فى المعطوبة 


اجلس برهة .. إن لدت طريقة يمكننى معاونتك بها فى مسألة الحربية . 
کیف ؟ 
إن أعرف عبد الجليل ! افندى باشكاتب المدرسة . . كنا زملاء فى السودان 
قبل نزول اليش .. وما زال الود بيننا قائماً حتى الآن اوخو ا ا نينا : 
دولك نظو أذ فى وا 
من يدرى ! إنه باشكاتب المدرسة » وهو بلا شك على صلة بمديرها 
وكبار ضباطها » ويستطيع أن يساعدنا فى التوسط لدم الس عض ا كي 


۹٩‏ س 


لك حطاب نوصية يقدمه ابنك إليه عند تقديم أوراقه » وذكرفى يومذاك أن أحدثه 
بالتليفون . 

وجلس عبد الواحد وهو يتمتم : 

ا کا الله شيرك ...ومدق عمرك : 

وأخذ إبراههم افندى فى كتابة الخطاب »ثم وضعه فى ظرف وألصق حافته ومد 
به يده وهو يقول : 

شىء خیر من لا شیء يا ريس عبد الواحد » وهو كل ما نستطيع . 

فيه القبول إن شاء الله .. كل شىء منك مبارك . 

س من يدرى فقد يضع سره فى أضعف خلقه . 

_ بل أفضل خلقه .. إن أفضالك علينا لا تنسى .. السلام عليكم . 

وعليكم السلام ورحمة الله . 

وغادر الرجل المكتب » بعد أن وضع الخطاب فى محفظته بعنايه كأنه يضع 
عيمة مقدسة وهو يحدث نفسه : 

امقبولة بإذن الله . مقبولة بإذن الله . 

واتخذ طريقه يستمحث اطا عابراً الممر الخلفى المفضى إلى الحدائق وأخذ 
يلقى ملاحظاته على العمال فى هيعة صيحات استحثاث يوزعها يمنة ويسرة : 

شد حيلك يا ريس عبد الظاهر . 

جد معز الاريك 

انحر ج السعد من جذوره يا محمد . 

مدتعاضر يا زی : 

ولثالث : 

EE 5‏ . الظاهر أننا سنقضى الموسم كله فى تغيير 
طمى الأحواض 


مدال دن ذا ون : 

ما زالت عندنا الأحواض الشرقية . 

کو شا 

وهم بإلقاء صيحة رابعة عندماأبصر جوادين قد برزا من منحنى الطريق 
وأقبلا نحوه > وكان يمتطى أحدها «عسلاء » ابسن الاش وعتطى الآخحر 
« أنجى » > وكان الجواد الأول يتصبب عرقا وقد ابتل جسده وبدت حول فمه 
رغوة بيضاء » مختلطة بخيوط حمر » هى اثار دماء تنزف من فم الحصان . 

و ممع ( أ ) تحدث أنحاها : 

لقد كدت تقتله . 

إنه عنيد يستحق القتل . 

إنه عنيد لأنك تعانده .. لم يكن هناك داع لشكمه حتى يجرح فمه . 

ليس هذا شانك .. إنه ليس حصانك . 

ولكنه مخلوق حى .. حرام عليك . 

انت لست قيمة عل الأحياء.: 

ساف ول اق كيف عدوت سس ات كيده يفني عرفا تود . 
جرحت فمه » وأوشك أن يسقط من فرط الإعياء . 

قولى ما تشائین .. إنه حصافی . 

واقترب الاثنان من الرجل وقد وقف على جاتب الطريق بادى الخشوع > 
ربدت ( أنجى ) كالزنبقة البيضاء فى فجر ندى » رقيقة السمات » نبيلة الملامح » 
وقد امتطت جوادها يسرج جانبى خاص بالانسات » وبنطلون ركوب 
« جدبور » من الكستور المضلع » وحزام مماوى عريض ف وسطها » وقميص 
أبيض نم عن صدر به برعمين يوشكان على التفء 

وار الي وى طريقة + ود ت الت عتدها وقع انها عل ار جل 
الواقف فى خحشوع » وافتر ثغرها عن ابتسامة رقيقة وحيته بإيماءة من راسها 


کک 

قائلة : 

صباح الخیر یا ریس . 

صباح الخير يا فندم . 

كيف حالك ؟ 

ع الل سان 

وحال زهورك ؟ 

اطي نا EL‏ 

لقد أبصرت زهرة من الداليا « تشانجا » بنفسجى مقلم بأبيض جميلة 
دا النياف نيا كير ؟ 

الحوض اجاور للفراندا البحرية كله منها .. عندما تتفتح كلها سيكون 
منظرها رائعاً » ولدينا أيضاً نو ع بمبة مقلم با بيض ولود ياقوقى صغير من الداليا 
« البومبون » .. لقد أحضرنا كمية كبيرة من البطاطس الطازجة من هولندا . 

إذن أستطيع أن أقطف ما أشاء للزهريات ؟ 

موطلها نا يدانه Ag‏ عت امرك 

عدا فك شرل هذا » وأبى يحرم القطف .. قائلا إنها أنواع نادرة والقطف 
يضعف العود . 

لا یا سيدق .. تستطيعين أن تقطفى من الداليا ما تشائين . 

متشكرة يا ريس عبد الواحد . 

وهمت بمعاودة السير » ولكنبها توقفت مرة ثانية متسائلة : 

" و كيت حال أولادك ؟ 

الحمد لله .. لقد نجحا فى الامتحان .. وحصلا على البكالوريا . 

حقاً ؟؟ مبروك .. لماذا لم تقل لى حتى أهنشك وأهنعهما » لقد نجحت أنا 
أيضاً » وأصبمحت ف السنه الثانية فى كليه الأمريكان . 

مبروك يا سيد .. إن شاء الله نجاح دائم .. وماذا فعل سيدى « علاء » ؟ 


ات 

كا لق اوس 

شىء يؤسف له . 

من ناحيته هو لم يأسف كثيراً نه ليا eee‏ »> وكيف حال 
ابنك « على » الذى لا يحدث الناس ؟ 

إنه بخير والحمد لله » إنه يريد أن يدخخل المهندسخانة » وأنا أود أن أدخله 
الحربية . 

معك حق .. إفى أحب منظر الضباط بملابسهم الرسمية » وأعتقد أنه لا بد 
أن يكون وسيما .. إنى ما ز لت أذكره .. يوم أن وقف فى طريق التروللى وأنقذنى 
عن مرك حقو ب أذ 3ن ره ا جرد الل عل ی بور اه المدفرت ون 
كتفيه » وساقيه المليئتين بالخدوش » وثيابه المعفرة . لن أنسى منظره أبدا .. 
عندما رفض النبوض أو الرد على » أظنه لن يخجل من خاطبتى وهو فى حلته 
الرسمية .. لأنى لا أعتقد أن ببنطلونه ثقوبا . 

وضحكت الصبية وضحك الرجل » ومر بخاطره أن ينتهز فرصة تلطفها معه 
فيلقى إليبا برجائه لتوسط الأمير فى إدخال ابنه المدرسة الحربية » وهم بالحديث 
عندما أبصر بأخيبا قد عاد » وعندما ألقت هى إليه التحية معاودة السير معه » 
احس بخيبة امل شديدة كان فرصة العمر قد ضاعت من يده . 


عست 719/15 حسم 


4 
كلام لین 


لبدء عام درابى جديد . وانتهى « على » و « حسين » من إعداد أوراقهما 
الختلفة » ما بين تحقيق للشعخصية وشهادات لحسن السير والسلوك » والجنسية 
وغيرهما .. وتقدم (.حسين » بمجموعة أوراقه إلى كلية البوليس » وتلقاه ضابط 
الكرة ورئيس الفريق بالترحيب الشديد .. وأكدواله ضمان القبول ما دام ينجح 
فى الكشف الطبى . 

وتقدم « على » بمجموعتين من الأوراق : الأولى إلى المهندسخانة .. وكان 
مجموعه يضمن له فيها قبولا مو كذا .. والثانية إلى المدرسة الحربية .. وكان يشعر 
أن تقدنه إلا كان:تقدهاً أرضى به رغبة أيه ...ورغية أخترى حفية متوازية .تلم 
به إلمام طيف بأحلام الدجى .. كلما احتواه المرقد وأغمض عينيه عن واقعه 
وعن أعمدة السرير الحديدية 2 والسقف المشقق وأخحيه المتقلب بخواره 3 
وأغفى ذهته المادى ليوقظ ذهنه ا حالم .. ويوقظ معه الموعودة فى القلب .. وعم 
ْ كان يرقد ويغمض عينيه .. ويرى نفسه تقدم جخطاب التوصية إلى عبد الجليل 
حوله .. ثم يرى عبد الجليل أفندى وقد تقدم به إلى مدير المدرسة » فأبدى هذا 
إعجابه به » ويرى نفسه قد قبل فى كشف افيئة » وف الكشف الطبى .. ثم أعلن 
بالقبول التهالى . 

وكل هذا منطقى محتمل معقول .. نتيجة لما فعله فى الواقع . 


وبعد!! 

إنه يعود إلى بيته بعد غيبة » وقد ارتدى الحلة الكحلية ذات الياقة المغلقة 
والبنطلون ذا السيبيا والشريط الأحمر . 

وا ی : 

ولكن آين !! ليس ف البلدة مكان ملام لكى يلتقيا : 

أين تراه ؟! تراه فى أحد المحلات العامة أو فى إحدى دور السينا .. أو فى 
لارا 

ويستمر ف أوهامه .. حتى يلم الكرى بجفنيه . 

وبباتين الرغبتين .. رغبته فى إرضاء مطامع ابيه .. ورغبته فى إرضاء مطامع 
أحلامه .. سار فى شار ع اخليفة المأمون يحمل دو سيه أوراقه > ومن بینہا خطاب 
التوصية من إبراهم أفندئق ناظر الدائرة > إلى عبد الجليل أفندى باشكاتب 
المدرسة .. خحطاب التوصية الوحيد .. الذى كان يطلب منه أن يقاوم الحشد 
الحائل من خخطابات التوصية الأخرى من الوزراء والكبراء والأمراء وكبار 
اعباط 

أجل .. كل عدته ف المعركة .. كان رجاء من كاتب إلى كاتب . 

وهرّه على » راسه ف ياس .. وواصل السير : 

كان عليه أن يقطع المسافة من مزلقان العباسية إلى كوبرى القبة سيرا على 
الأقدام » فقد ركب الترام من الحطة إلى العباسية .. ولم يعد لديه من النقود سوى 
ما يعيده من العباسية | إلى الخمطة .. ومن امحطة إلى بيتهم . 

إن مليمات الترام الأبيض ءقد تنفع فى اليوم الأسود »> فليوفرها ويعشى . 

وكانت الساعة تبلغ الحادية عشرة 1 . والريح راكدة 1 . وأوراق الشجر ثابتة 
لاعبتز » وکل ماف الكون يبدو كأنه قد كم أنفاسه » عدا الشمس التى أرسلت 
أنفاهها الخازة وى ساط تلهب الو جنوه زالأقفية , 


سس ۷/0 س 


صفان من شجر الفيكس المغروس على شريط من نميل » والذى كان يمنح المارة فى 
هذا الحجير وقفات رقع من الظل أخذ « على » يلوذ بها » القطعة تلو القطعة حتى 
بلغ مفترق الطرق أمام باب السوارى حيث ينقطع خطا الفيكس وينحدر خط 
الترام الأبيض السائر على المين مجوار الأسوار العالية لشكنات العباسية إلى منتتصف 
الطريق بين صفين من نخيل ذى ظلال خحفيفة متفرقة لا تقى من لسعة الشمس . 

وكان عليه أن يقطع المسافة الباقية إلى المدرسة والشمس مسلطة على رأسه 
والعرق يتصبب من جبينه » وقدماه تغوصان ف أتربة الرصيف الذى ل يمتد إليه 
أسفلت التنظم بعد . 

وأحس أن الشمس والتراب قد أنت على البقية الباقية من الوسامة الطبيعية التى 
وهبها الله له .. والتى يتغلب بها إلى حد ماعلى رثاثة ثيابه وعلى مظاهر الفقر البادية 
ع وسار لكيهو قو هذه ا و ات بر اه اة مان وول اء 
عسكرى صادفه بعد السوارى كتب عليه « قسم القاهرة » ثم أخذ ف الاقتراب 
من باب المدرسة وأحرج منديلا جفف به عرقه » ثم مسح حذاءه فى أسفل 
بنطلونه » القدم تلو الااخرى » کا كان يفعل فى المدرسة الابتدائية عندما كان 
ضابط المدرسة يقوم بالتفتيش على الأحدية . 

ووقف أمام الباب الخشبى المنخض الذى وضع أمامه مدفعان ضخمان علاها 
الصدأ . وعلقت على أحد جانبيه لافتة نحاسية كتب عليها « المدرسة الحربية ». 

ونظر إلى العسكرى الأسمر اشن .. وأحس من هيبة المكان ومظاهر القسوة 
البادية فى كل حجر من حجارته بيأس شديد .. وود لو عاد أدراجه مسلما ساقيه 
اي ا 

ولكن قبل أن ياتى بأى حركة جذيدة . ساله العسكرى ف صرامة وقد 
وده مسيو اق مكانة لآ يذ ككل لا ضرف + 

ماذاتريد ؟ 

عبد الجليل أفندى الباشكاتب . 


س ۷٦‏ لم 


اق لجل عل يدك السو 

وتقدم « على » حاولا طاقته أن ينفض عن نفسه غبار اليأس والتبيب . وعبر 
فناءًٌ صغيراً قامت على جانبيه بضع أشجار عتيقة من شجر ١‏ الجوكورندا ) 
ووقف ف شرفة أرضية مقبية الفتحات قائمة فى مدخل البناء » فى نهايتها من 
الناحية اليسرى باب ذو مصراعين من السلك كتب عليه « المدير » » يواجه بابا 
احر فى الناءحية العنى كتب عليه ( لارا . 

وف الناحية المواجهة ممر قصير يفضى إلى فناء رحب تطل عليه طرقة أرضية 
بطول البعاء . 

واتجه فى الطرقة إلى يساره » كا أنبأه العسكرى » ومرٌ ببضعة أبواب أبصر على 
أحدها لافتة « الباشكاتب » . 

وتردد أمام الباب برهة حتى مر به أحد الجنود فسأله : 

أهنا حجرة عبد الجليل أفندى ؟ 

وهز العسكرى رأسه وهو سائر فى طريقه » ووقف « على » برهة أمام الباب 
يلتقط أنفاسه اللاهثة » ثم طرق الباب طرقات وجلة مترددة وأتاه صوت من 
الداخحل يقول : 

تفضل .. 

وتفضل .. فى خطى متقدة .. ونفس هيابة .. وكانت النوافذ السلكية 
تحجب عن الحجرة ضوء النهار » وكان مصباح الكهرباء المدلى فوق المكتب 
يعاون الضوء المتسلل من فتبحات السلك ف تبديد الظلمة . 

وكان قد وطن نفسه على تلقى كل ما يحتمل من خشونة المقابلة وجفوة 
الصد » ولكن منظر الرجل وطيبته البادية بعثت الطمأنيئة فى نفسه وأزالت عنها 
الكثير من الرهبة والخشية . 

وتساءل الرجل فى صوت رقيق : 

خحیر يا بنى ؟ 


SNN 

وازدرد« على » ريقه » وألقى بالتحية وهو يتقدم نحو المكتب ببطء : 

س السلام عليكم 

عليكم السلام ورحمة الله .. تفضل . أى خدمة ؟ 

ووقف أمام المكتب ومد يده بدوسيه الأوراق .. 

ولم يمد الرجل يده لأخذ الدوسيه بل أشار إلى الحجرة امجاورة قائلا : 

سلمها لمكتب الكتبة .. لعبد القادر أفتدى .. أو أى موظف تجده 
هناك .. فى أول مكتب على يدك اليسرى . 

وعندما أبصر التردد البادى على و جهه أردف متسائلا : 

أليست هذه أوراق تقديم ؟ 


ا 
اذهب بها إذن إلى هناك وسيفحصونها ثم يتسلمو نها منك بعد التثبت من أن 
طولك لائق . 


س 

س لکن ماذا ؟ 

إن معها رسالة إليك . 

ا 

أجل .. من إبراهم افندى . 

إبراهم افندى مُنْ . 

إبراهم افندى ناظر دائرة البرنس إماعيل . 

اه .. إبراهم جاد المولى .. أهلا .. وسهلا .. تفضل يا بنى .. اجلس .. 
كيف حاله ؟ 1 

كد الوه 1ه و 

لقد مضى علمان على انحر مرة التقينا فيها .. فى إلقطار الذاهب إن 
الفشن .و الله زمان يا إبراههم » والله زمان .. كانت لنا أيام فى السودان سقى الله 


ا 

ها .. إن أيام الصبا لا تعوّض .. وكيف صحته الآن ؟! لقد كان يشتكى من 
الكبد اخر مرة لقيته فيها .. لعله تحسن ؟ 

وم يكن « على » واثقاً من أن الرجل قد تحسن لا كثيراً ولا قليلا . .. بل لم يكن 
لديه أقل فكرة عن مرضه بالكبد > ولکن كان عليه أن يجارى الرجل فى حديثه : 
وأن يقبت له أن الرابطة بينه وبين إيراهم افندى قوية متينة . 

وعاد الرجل يواصل ثرثرته وقد وضع دوسيه الأوراق أمامه . 

وفتح الدوسيه ثم أخرج المظروف الصغير ا مطبو ع عليه أكلشيه ‏ دائرة الأمير 
إسماعيل » والذى كتب عليه بالحبر : « حضرة المحترم محمد أفندى عبد الجليل 
باشكاتب المدرسة الحربية © . 

وفضٌ الرجل الرسالة » ثم قرأ أسطر الترحيب التى سطرها إبراهم أفندى 
والتى قال فيها إن « علياً » قريب له » وإنه يرجو أن يفعل من أجله كل ما 
يستطيع » وهر الرجل رأسه قائلا : ش 

حاضر .. عينيٌ الاثنتين .. قل له سأبذل كل ما فى وسعى .. إن القبول 
ما عة جا ب ولكق سارل ما تع ب والله المستعاق ١‏ من سن 
الحظ أنم قد زادوا العدد المطلوب هذا العام » لقد أحذنا فى العام الماضى عشرة » 
ولكن من المحتمل أن يرفع الرقم فى هذه الدفعة إلى ثلاثين » وأعتقد أن الفرصة 
حينكذ ستكون أكبر . 

ودق الرجل جرساً أمامه » وأحس « على » » من كلام الرجمل بسكينة 
ی لقد أقرأه رداً جميلا ومنحه أملا أجمل » ولو لم يفعل له شيئاً بعد 
ذلك .. لکن ما فعل ب برأ به وعطفاً عليه . 

وتذكر قولا قرأه فى كتاب أدب الدنيا والدين : 

ونى : إن البر شىء هين وجه طلق وكسلام لين » 

أجل والله .. إن البر شىء هين . 

وأقبل أحد الكتبة » فسلمه الرجل الدوسيه بعد أن احتفظ بخطاب التوصية 


وقال له : 

فض هذه الأوراق وتسلمها منه بعد قياس طوله .. إنه يبدو فارع الطول 
وهو لا شك أطول كثيرا من الحد المطلوب ؟ 

ثم وجه القول إلى « على » : 

أظن كشف افيغة قد تحدد موعده فى الخامس عشر من هذا الشهر . 

وقلب مفكرة أمامه ثم أردف : 

أى يوم السبت بعد القادم » والمقبولون فى هذا الكشف سيجرى علمهم 
الكشف الطبى .. إنه كشف أولى للتصفية .. إن العدد المتقدم كبير جدا .. بلغ 
الآن ما يري عل الستائة .. وليس من المعقول أن يجرى الكشف الطبى على كل 
فوا ع ٠‏ إن شاء الك يکوت لك تفي 

إن شاء الله . 

أما الكشف الطبى فنتيجته عليك وحدك .. فشد حيلك حتى تتقدم 
لكف عة خر 

الشدة على الله . 

هذا الرجل حسن النية جداً .. كأتما قد ضمن قبوله فى الكشف الأول حتى 
يرجوه أن يشد حيله فى الكشف الطبى . 

ما كل هذه السدود والحوائل والكشوف المتعددة ؟ والله إن دخول الجنة أيسر 
سبيلا !! 

كشف هيئة أول .. ثم كشف طبى .. ثم كشف هيئة آخر .. وف النباية 
رفض أكيد . ْ 

اذا لا يوفر على نفسه التعب من اول الأمر ؟ 

أليس من الأفضل أن يخبر الرجل أنه قد عدل عن رأيه ... وأنه قرر سبحب 
أوراقه والاكتفاء بالتقدي إلى المهندسخانة ؟ 

أجل .. أجل . 


کا عبت 


رحد ون يلجخ امرجم كل SSS E‏ 
وهويقول : 

سلم لی على إبراهم أفندى .. قل له إفى أود أن أراه فى أقرب فرصة .إلى ما 
زلت أجلس ف مقهى شار ع خيرت . . نفس جلستنا القديمة . لهد أو خش 
سهرتنا فيبا .. قل له إفى سأجهز له كوباً مترعاً من عصير القصب الذى يبه . 

وغادر « على » المدرسة وهو يشعر أنه قد أدى فرضاً لا بد من تأديته ...و 
يكن من السذاجة بحيث يمخدعه لقاء الرجل الماش ولا حديثه الجميل > كل مأ 
هناك أنه حمد للرجل الطيب أنه فوت المرحلة الأولى بسلام .. وأنه صان كبرياءه 

من الحوان » ووقاها من المذلة » فلم يهمله » و م يسىء استقباله » وكل ما يرجوه 
أن تر بقية المراحل عل خير جا مرت هذه المرخلةا . ش 

وعاد إلى البيت فنقل إلى أبيه كل ما -حدث . . وكان حتا على أبيه أن خد ع بما 
خد ع به هو » فقد وجد فى حديث الباشكاتب ما يدفع الأمل فى نفسه » إذكات 
شديد التعفاؤل > وكان يعتقد أن الباشكاتب هذا لا بد وأن يكون له ف المدرسة 
صولة وسلطان . 

وحل يوم كشف الميئة الأول > ومن الفجر استيقظ كل من ف الدار وأحاط 
ا > كأنه عريس فى ليلة عرس » و کرس كل ما فى الدار من ملابس 
لكسوته :.. وكانت الأم قد ولفت له بذلة من خير الجاكتات وخير البنطلونات 
' المنتقاة من ملابس أنحيه »> وقامت بتنظيفها وكييا » و كان « على © قد رتق الفعق 
ال فق مو رة اذاي 

ووقف « على » يربط الكرافتة التى قدمها إليه حسين » وأخذت « ببية » 
الصغيرة تنظف الطربوش بكمها » وانہمكت الأم فى تحضبر لقمة يغير بها ريقه 
حتى لا يذهب إلى الكشف على حد قولها على لحم بطنه . 

وأخيراً اكتمل لبسه » ووقف أمام المرآة المشروخة يلقى على نفسه نظرة 
فاحصة » ثم ابتسم لمن حوله مازحا : 


سما وأيكم؟ 


س الى سد 

وقال حسين وهو يضحك : 

وقالت ‏ ببية » فى براءة : 

وقال الاب فى هجة جازمة : 

ای ا ا 

وا ك شر الغين .. ولا جنيب لك رجاء . 

وغادر « على » البيت وفى صحبته أخوه » وذهبا إلى محطة سكة الحديد وى 
وقفته على الرصيف » بدت جدران القصر وراء أسواره العالية » وقد تساقطت 
الأسهم الحمر عليها من وراء الأفق الشرق > وهبت عليه ريح الصباح رطبة ندية 
ا و E E‏ 
cew.‏ 0 

أهذا هو كل حظه منها .. أوهام .. وأوهام .. وأوهام .. نسمات سارية . 
ا E‏ .. وشعور لايخمد .. وكلما وأدهافى قلبه 
[ وعل صف القطار فاخذ مو ووه علهماعل مقعدين ماه .. وأحذت 
اسوأر القصر تمر به من النافذة وتتباعد .. وى جوفها .. الشبح الجميل .. 
والأمنية العزيزة . 

راقدة فى سكينة لا تكاد تحمس به .. أو تشعر بوجوده : 

ويحه وويحها ! 1 

أيكون نصيب أكثر الناس إحساساً بك .. ومعرفة لقدرك .. هو أن يبقى 


منك فى عالم الاتكار .. والجحود .. والاهمال .. والنسيان . 
لم الإنكار .. والجحود .. وار و واكك عدا 


A۲‏ س 


)٩( 
الدر ج يتناقص‎ 


وصل الأخوان إلى الحطة .. واستدعى كل منهما ذهنه من جولته المائمة فى 
سماء الأمانى » وأخذ ترام ۳ إلى العباسية › وهناك افترق كل منهما » فاتجه « على ٤‏ 
إلى كوبرى القبة » وذهب « حسين » إلى كلية البوليس للسؤال عن نتيجة 
الكشف الطبى » على أن يعود لانتظار أيه حتى ينتبى من كشف الميعة » ثم 
ر داتعا إل النان د 

وصل «١‏ على »إلى المدرسة » واجتاز الباب الذى وقف أمامه الجندى وتكأكاً 
حوله حشد من أهالى الطلبة الذي اصطحبوهم إلى انكشف »> وكان الطلبة قد 
بدأوا يفدون إلى المدرسة جماعات وفرادى > وسار و على » مع جموعهم المتلاحقة » 
فاجتاز الممر الذى أفضى به إلى الفتاء المتسع والطرقة المقوسة الفتحات حيث 
مكتب الكتبة والباشكاتب » وكان قطيع الطلبة قد احتشد فى الطرقة والفناء ء 
وبعد فترة أقبل أحد الكتبة > وأحذ ينادى الأسماء » وسار هو مع الطلبة الذين 
نودى على أسمائهم وأخذوا فى الصعود إلى سلم جانبى حجری أكلت نعال 
الأقدام حروف -حجارته فبدت مقو سة منحوتة من الوسط . وف نباية السلم سار 
بيناً فى الطرقة التى تعلو الطرقة السفلى » وأحذ يمر بنوافذ وأبواب عنابر النوم » 
ومرت به أول لا فتة كتب عليها : و الصنف الثالث » ولم يعرف ماذا يكون هذا 
الصنف » ولكنه أدرك أنه لا بد أن يكون بلغة العسكرية كناية عن مجموعة أو 
جماعة . ثم مرت به لافتة أخرى كتب عليها « نادى الطلبة ٠‏ » أخذ القطيع 
ينساب إلى بابها » وو جد بضعة طلاب من طابة المدرسة بسترهم البيض > ذات 
الأسبلايط القصب اللامع ‏ اغبت فوق أكتافهم » وبنطلوناتهم الكحلية ذات 
الشرائط الحمر » وطرابيشهم الطويلة » وأجسادهم البادية الصلابة والشدة 3 


لس س 


وقد أحذوا يقودون الطلبة وينظمونهم فى محلاتهم . ْ 

وكانت الحجرة وحبة متسعة .. تتكون من قسمين يلتقيان بزاوية قائمة عند 
المدخل .. وفرشت الحجرتان بمقاعد ضخمة من النوع الأسيوطى غامقة 
ا-لفشب » بيضاء الفرش » ذات طقطوقة معدنية وضعت ق فنحة مستديرة عند 
مسند اليد » وف أركان الحجرة وضعت مقاعد خشبية صلبة الحشيات » غير 
مر حمة الجلسة » وعلى أحد المناضد وضع صندوق للشطرثج » وعلى منضدة 
أخرى صفت مجلات إنجليزية عسكرية .. وعلى الحائط علقت فى الصدر صورة 
« الملك فؤاد » وصور أخرى متشابهة » تمثل صفوفاً متراصة من طلبة المدرسة 
القدامى » ببنادقهم و حللهمالكاكية ووجوههم المقطبة التى لا تيز متنا ھا عن 
الا غر : 

a ODE EA 
. عليها القطيع المتدفق على الحجرة‎ 
واستقر الطلبة أخخيراً فى مقاعدهم » داخل نادى الطلبة وخارجه فى الطرقة‎ 
المستطيلة واجلو اهو برقي عن راا وقد کیت عل اسه اب يان‎ 
. وضيق‎ 

لو كانت له إرادة لقطع حبال الأوهام » ونفخ فى السحب واستقر على 
الأرض » حيث هو كائن » وحيث يجب أن يكون .. ولترك كل هذا الحشا 
o‏ لمكا غيب وإراكتي a‏ يمقر 
جلية واضحة أمام عينيه 

ولكنه لا يفعل : لكلذ معي الاق » أو لأن تعلقه بالأمنية الوهمية العذبة » 
ارق إزالاته + بل اتروع عن کی فى ا أقورى .. حتى من حبه لأمه 

ل 

أجل ! هذه الأمنية الوهمية » التى لا طائل تحتها ولا أمل فيهبا .. هى ملاذه من 


SAS 


صخب الحياة .. وملجؤه من وحشتها » ومتعته ف ضيقها وشقائها » وحلاوته ف 
مرارتها » والندى الذى يبل به روحه » ويندى كبده .. فى جفافها وقفرها 
ويبابها . 

إنه خلوق غير طبيعى .. إنه لا يلهو كغيره من الصبية » إنه لا يجرى »ولا 
يلعب كأخيه « حسين »؛ » ولكنه يفكر . 

والأمنية العذبة هى فكرته .. أو هى أجمل ما فى فكره وأحلى ما فى ذهنه . 

أبعد هذا يبعدها عن ذهنه ويذودها عن قلبه ! 

لا .ثلا .. يجب أن يتتحمل من أجلها .. من أجلها .. كفكرة .. أووهم ف 
يجب أن يقبل .. حتى ما يثق فى أنه لا طائل تحته » ولا أمل فيه . 

أليست هى نفسها » جرد فكرة .. لا طائل تحتها .. ولا أمل فيها ؟ 

«على عبد الواحد ) . 

وانطلق الاسم فى أذنيه يصيح به أحد طلبة المدرسة » فأخرجته الصيحة من 
شروده » وصاح مجيبا : 

أفندم 7 

ثم هرول متجهاً إلى حار ج الغرفة » حيث قاده أحد الطلاب إلى ضابط ضخم 
الجسد » أحمر الوجه » كثير الصمخب » عالى الصوت » صاح به متسائلا : 

على عبد الواحد ؟ 

أجل . 


وعدل طربوشه » ثم تبع الضابط إلى حجرة فى نفس الطرقة كتب عليها 
«المكتبة ) . 


ولم يكن فى حالة تمكنه من فحص الحجرة » فقد كان يشعر أن قلبه يدق دقات 
متوالية .. وراعه منظر بضعة رعوس بيض » استقرت على أكتاف حشدت فيها 
العلامات العسكرية اللامعة > وياقات وضعت علما العلامات الجمر .. التى 


ک8 


تبدى صاحبها كأنه قطة ربط عنقها بشريط أحمر .. ووسط هذه الرعوس 
البيض › والوجوه امجعدة المتجهمة وجد وجهاً أحمر يرمقه من وراء المنظار بعينيه 
الزرقاوين » و لم يستقر به امقام لحظة أمام مجموعة الوحوش الضارية .. حتى حع 
صوت صاحب العينين الزرقاوين يصيح بعربية ركيكة : 

ل بعلاة . 

وعند استدارته ليخرج من الحجرة »المح وجهاً الخ مو ارال لمارا 
وسلاماً يا أسمر طيبا » مندحه ابتسامة كانت أشبه بقطرة ماء لصاد فى حمارة 

كان و جه عبد الجليل أفندى باشكاتب المدرسة » وقد وضع أمامه كوماً من 
الدوسيبات على منضدة صغيرة مجاورة للمنضدة الكبيرة التى التف حوفا 
الزبانية . 

وخحرج « على ) من الحجرة ة ليتسلمه الضابط الضخم » الأحمر الوجه » 
ويدفعه إلى طالب من المدرسة يقوده فى الاتجاه الآخر من من الطرقة ويأمره بالانتظار 
فى أسفل حتى ينتهى الكشف وتعلن النتيجة . 

وهبط إلى أسفل من سلم قبلى مشابه للسلم البحرى الذى صعد منه واستقر به 
المقام فى الممر السفلى مع بقية الطلبة الذين أتموا الكشف , 

ومر الوقت بطيئاً ملا » وأحذت تعاوده نوبات اليأس » وهم بالعسلل من 

5 الطلبة والعودة إلى داره حتى أخرجه من وحدته وياسه E‏ 
مدرسته الثانوية يدعى «١‏ سليمان زكى » طويل القامة » طيب النفس › 
يسرّى عنه قائلا : 

ومن منا عنده أمل » إنها محرد محاولة يائسة .. أو تحصيل حاصل .. حتى 
لا يعود الإنسان باللوم على نفسه فى المستقبل . .. قائلا : لو کت قدمت » لكنت 
0 .. لأقطع على نفسى طريق اللوم وافأتيب قأنا 
أعر فهاجيدا .. تقول لى فى المستقبل .. لو كنت قدمت . . سأقول ها . 


ا 
لقد قدمت وفشلت فوفرى لوملف . 

وضحك «١‏ على ) قائلا : 

إى والله معك حق .. لقد فعلنا ما علينا . 

على أيه حال » ليس للك أن تحمل هماً .. فأمامك المهندسخانة مفتوحة . 
هی فى نظرى والله حير من الحربية ولا سيما لك . 

أجل !إنهبا لا شك من خير المدارس .. ولكن الحربية بها مغريات كثيرة » 
على الأقل هذا التبافت العجيب عليها » وعدم قبولها غير عدد محدود » يجعل الفوز 
بالقبول فيبا مسألة يتمناها كل إنسان . 

حاولا تسن البدلة :ب والمدة القصيزة: . والمستقبل المضموت : 

وقطعت حديثهم صيحة مفاجئة صدرت من الطرقة العليا .. صيحة من 
حنجرة تتضاءل أمامها جميع ميكرو فونات العالم » هى حنجرة الضابط الضخم 
الأحمر الوجه » والذى عرف « على » فيما بعد أنه « أ ركان حرب المدرسة 4 . 

اسمع الطلبة . 

واندفع الطلبة متدفقين من الطرقة السفلية » ومن بقية أرجاء الفناء . 
فتك ا كأوا أسفل المكان الذى يصيح منه الرجل . 

وعاد الرجل يكرر صيحته الإنذارية : 

امع الطلبة .. لقد انتبى الكشف .. وسأنادى أسماء الطلبة المقبولين قف 
كشف اهيئة الأول .. وهم الذين سيجرى عليهم الكشف الطبى أما الذين لا 
يسمعون أسماءهم فهم غير مقبولين » ويمكنهم الحضور غداً لسحب أوراقهم من 
شكرتبرية الدررسة : 

وبدأ الرجل فى مناداة الأسماء بصوته الجهورى » وحنجرته الميكروفونية » 
وتوالت الأسماء على سمع « على » : . دون أن يطرق اسمه أذنه : . ودب اليأس فى 
نفسه .. ولكنه عرّى نفسه ء» بأن فى اليآس من أول الأمر راحة من عذاب 
الكشف الطبى ثم الكشف الاخيز .. ثم الفشل فى النباية .. ما دام القبول 


س ۷ سدم 


مستحيلا .. فمن الخير أن يرفضوه من أول كشف .. إن عليه أن يحضر فى الغد 
لسعحب أوراقة » ثم الذهاب إلى الهندسة لمعرفة النتيجة . 


عل عبد الواحد . 
وانطلق الاسم من الحنجرة الصائحة الصاحبة . 
غير معقول .. غير ممكن .. إنه لاا شاك وهم فى السمع .. . إن الأذن 


أحياناً تسمع الإنسان ما يشتبى » لا ماهو سامع . 

ولكن صاحبه ( سليمان » شد على يده فى فرح وقال له : 

ا 

وفى نفس اللحظة التى هنا ه فيما انتطلقت صيحة الر جل باسمه فمد « على » يده 
إليه رادا له التبعة : 

عسوو ا ان 

الله يبارك فيك .. عقبى للكشف الطبى .. والكشف الأخير . 

الكشف الطبى .. والكشف الأخير !!.. 

لا .. لا .. إن هذا أمل مستعص وأمنية مستحيلة .. إن مجهود الرجل الطيب 
عبد الجليل أفندى لن يتعدٌّى أكثر من هذا .. قد استطاع الرجل مشكوراً أن 
يحشره بين المحظوظين فى أول كشف .. أما الكشف الطبى .. فلا أظنه بقادر على 
اجتياز عقباته الهائلة واختباراته الدقيقة . 

أما الكشف الآخر .. فلا يقدر عليه إلا الآهة .. أو أنصاف الألهة .. من 
الأمراء والكبراء والوزراء . 

على أية حال لا ضرورة لأن يعكر على نفسه صفو النجاح الموقت فى هذا 
الكشين... 

وانتبى الرجل من مناداة الأسماء ثم أعلن موعد الكشف الطبى قائلا : 

الساعة السابعة والنصف سيتحرك الطلبة المقيولون من المدرسة إلى 
المستشفى العسكرى » يوم الثلاثاء القادم . تفضلوا . 


AA —‏ د 


وعند الباب التقى « على ) بأ حيه الذى وقف ينتظره بعد عودته من مدرسة 


وعاد حسين يصيح بمرحه الطبيعى : 

ا .. أنا أيضاً يجحت فى الكشف الطبى . . إن أبانا سيجن من 
الفرح .. هيا ناح الترام الأبيض .. لا تقل دعنا نسير .. إن قدمى ( بقبق ) من 
السو وعلئيتات اقرام الأيض لن ا ا 

وضغط « على » يده قائلا فى صوت خفيض : 

اخفض صوتك .. فضحتنا .. ماذا يقول الناس عنا ؟ 

لا يبمك الئاس .. فسعكون ضابطاً » وتستطيع أن تضع قدمك على 
رعوسهم . .. يا أنوى أنا أن أفعل .. إن أول ما سأفعله هو أن أوقف الترام 
والأتوبيس فى غير المحطة بمجرد إشارة من يدى .. هيا لقد أقبل الترام 

ا ا ال E‏ 
زغرودة دون أن تدرك شيعا من التفاصيل .. إذ كان فهمها يقصر عن فهم 
سلسلة الكشوفات المفروض على ولديها أن يجتازاها » وإنما كانت تعرف فقط أن 
هناك نجاحاً وسقوطاً » وقد طرقت مسامعها ألفاظ نجاح كل من ولديها فأطلقت 
زغروءة حار ة عبرت بباعما يصطخي ل صدر هين Reg‏ 

وااو الاب وغرودته ل ر عمق جتازتين و 
وأقبلت « بهية » الصغيرة 2 تبنى؛ ابنى خخالتها فى فرحة ظاهرة . وإن كانت فرحتها 
لحسين أكثر عمقاً . فقد كانت تحس أن يدا حفيه تشد أحدهما إلى الآخر » وأن 


0 
رابطة لاتدرى کنہھا تجمعهما معا 

لم تكن تدرى لماذا .. فقد كانت كل الظواهر تحتم عليه أن تحس للأخوين شعورا 
متساوياً » وكان هذا هو ما تحاول دائماً أن تسم به تصرفاتها نحوهما » ولكنها مع 
ذلك كانت ف مقار نتها لا تستطيع أن تقاوم ذلك اليل العجيب إلى حسون . 

كان « على ۾ الأكثر وسامة » والافضل خلقا . 

ولكنها مع ذلك كانت تفضل حسيئاً .. رغم اقتناعها عند المقارنة بأن علياً 5 
أفضل . 

بی شیء كانت تفضله ؟ ربا كان لأنه غير الأفضل .. وربا كان خفة كفته 
فى المزايا . 

أجل إنہا كانت تفضله کا هو .. بنزقه » وخفته » وطيشه » وأنانيته .. كانت 
تفضله بلا تفكير .. وإذا فكرت .. فهو بعدم أفضاله أيضاً .. مفضل عندها . 

كان قتا لعن ) .. لأمها تشعر بأنه يحتاج إليها .. وأا تستطيع أن 
تقدم إليه الكثير .. كانت ترتب له كتبه وتغسل له ملابس الكرة .. وكانت تبتاع 
له بعض الحاجات من الحطة ومن السرق » وكان يحتاج إليها فى معاونته على 
الكذب عندما يريد خداع أمه أو أبيه . 

عن اموت انها .. لأنه كان أكثر إحساساً بها .. کان يتبرهسا .. 
ويسترضيها .. ويعاقبها ويكاففها .. وأحياناً عندما تصيبه نوبة حمق يضريها . 

كانت ترى فيه .. بشرا قريبا حبيبا . 

أما « على » فكان يكل ما فيه من أفضال .. بعيداعنها » كان فى غير حاجة 
إليها .. بل فى غير حاجة إلى أحد .. كان مايسمونه مكتفياً بنفسه » مستقلا 
بذاته .. م يكن يكلفها بشىء لأنه لم يحتج بدا لشىء .. ولم يدعها تقدم له 
مساعدة لأنه دائما كان يقوم بمساعدة نفسه .. كان مرتبا منظما لا يساهها عن 
شىء .. لأنه يعرف أين وضع ذلك الشىء .. وما کان يطلب منها أن تذهب 
لشراء حاجة .. لأنه كان يفضل أن يذهب لشراء حاجته بنفسه » ولا يضطجع 


سے 9 عت 


على الفراش فى كسل > كان يفعل اوه . 

كان بعيداً نع دا .. كان أبعد من السحب المائمة ئمة فى السماء . 

ركان فشي اه قل عل زولا a Nede‏ 
عنهم .. إنسان يهم معه بين السحب العالية . 

وأقبل الليل » واوت القافلة إلى مضاجعها » وأغمض كل منهم عر عينيه وأطلق 
ذهنه قبل أن يبسط عليه الكرى سلطانه ليتصيد من المرئيات أحبها | الضف 
فأبصرت الام ولديها صحيحين معافيين » وأبصرهما الأب ضابطين محترمين » 
وأبصرت ١‏ ببية » حسيناً يختال فى حلته الرسمية وقد ضمها إليه » وأبصر 
١‏ حسين » نفسه يختال بالشريط الأحمر » ويوقف الترام فى غير حطته » ويتلقى 
إعجاب الفتيات فى شوارع القاهرة .. أما « على » فقد انطلق يم فوق أبراج 
القصر » وقد أحس أن الدرجالطويل الذى يفصل بين القرار والقمة والمفضى به 
إلى هام السحب قد نقص درجه . 


(۰) 
لقاء مفاجى ء 


حل موعد الكشف الطبى » وذهب « على ؛ إلى المدرسة .. وسار طابور 
الطلبة المتقدمين للكشف يقوده بعض طلبة المدرسة القدامى » متجهاً إلى 
المستشفى العسكرى » ودخل الطلبة من الباب الخلفى للمستشفى إلى عنبر 
الكشف على يمين الداحل ء وجلسوا على دكك خشبية قد صفت فى قاعة تبادو 
كأتبا ١‏ طرقة » وسدّت جوانيها بجدار نصفه الأسفل من المخشب ونصفه الأعل 
من مربعات الزجاج الإنجليزى . وبدأ الكشف » وأخحذ أحد الجنود الممرضين 
علا لنت و عدا E‏ عل :لابين الاب 
المفضى إلى حجرة الكشف » ومر بمراحله الختلفة » من قياس للنظر والصدر ء 
واحتيار للأعصاب » وتحليلات متعددة . 

وأخيراً انتهى الشف > وعاد طابور الطلبة مرّة أخرى إلى المدرسة وبعد فترة 
انتظار » وقف قف أحد الكتبة يعلن نتيجته ١‏ 

وتتابعت الأسماء على أذنه » وبلغ مسامعه اسم صاحبه سلیمان زكى .. 
فأحس بيد اليأس تعتصر قلبه .. لان اسم صاحيه بعده : ا 
دون أن ينادى على اسمه .. فلا شك أنه رسب فى الكشف . 

ولقد صدق ظنه » فما كاد الرجل ينطق ببضعة أسماء بعد ذلك » حتى هبطت 
يده بالورقة التى يقرأ منها » ثم صاح ف الطلبة : 

هؤٌلاء الذين ناديت أسماءهم. > عليهم الحضور صباح السيت القسادم 
الحضور كشف اطيئة الاسر ا الباقون فيمكنهم الحضور غداً لسحب 
أوراقهم 5 


سس 8 س 


ولم يستطع « ١‏ على » أن يمنع موجة الحزن الجارفة التى طغت على نفسه . إنه 
حقاً لم يكن يؤمل كثيرا فى النجاح » ومع ذلك فهو يجد طعم الفشل مر مريرأً.. وأكثر من 
هذا » يجد الدرجة التى تناقصت من سلم الأوهام الذى يقضى به إلى السحب » 
قد عادت درجات فوق درجات » بل إن السحب قد تباعدت فى ظلمات 
اليأس » حتى بات لا يكاد يدركها فى أمسياته الحالمة . 

وأحذت جموع الطلبة فى الانصراف .. وهم الكاتب بالعودة أدراجه إلى 
حجرته » عندما أقبل عليه جندى تمض من جنود المستشفى »› يحمل دوسهها 
به ورق » وقدم إليه ورقة مكتوبة . 

ومرة أخرى صاح الرجل منادياً : 

على عبد الواحد .. الطالب على عبد الواحد . 

وصاح « على » مجيباً » وكأن يدأ قد مدت لا نتشاله من الغرق : 

س أفندم . 

عد مع الامباشى إلى المستشفى لإعادة كشف التحليل . 

إعادة الكشف ؟.. ثانية !! لقد كان يأمل من صيحة الر جل أن يكون اسمه قد 
سقط سهوا من أسماء الناجحين ۴ 

ولكن الأقدار تأبى إلا السخرية به .. سيعاد الكشف الطبى عليه .. هو 
وحده .. دون بقية الطلبة .. لكى يمنحه القدر ذبالة أمل .. وسيسقط فى 
النباية . 

ووه ألو ومسب را الأمر » ولكنه لم يملك إلا أن يفوض وسط الطلبة 
ختى يصل إلى الكاتب .. الذى سلمه للجندى الممرض .. الذى عاد به إلى 
المستشفى العسكرى 

وأعيد كشف التحليل » ثم عاد مرة أخرى إلى المدرسة .. وقد تملكه يأس 
شديد > وتمنى لو استطاع الفرار من الجندى ليعود إلى داره . 

وف المدرسة تسلم الكاتب ظرفاً مغلقاً من الجندى .. وفضتّه وأخرج منه 


E 
بضع أوراق » ثم وضعه على المكتب » وعاد إلى الانہماك فى ترتيب بقية الأوراق‎ 
1 التى أمامه‎ 

ووقف « على » يرقب مصيره ا معلق بين الشفتين المغلقتين »والرجل مقطب 
الجبين » منبمك فى الأوراق » وقد بدا عليه الإجهاد والضيق . 

وتقدم منه « على » قائلا فى صوت خفيض وهجة مترددة : 

أأستطيع أن أذهب ؟ 

ورفع الرجل رأسه قائلا بلا تفكير : 

ا 

ماذا يريد بعد هذا ؟. . لقد كان عليه أن يتوقع هذه النتيجة ويريح نفسه من أول 
الأمر .. إن عليه أن يعود إلى بيته ليحمل أنباء الفشل إلى أبيه .. مسكين أبوه . 
لشد ما كان يأمل أن يراه ضابطاً . 

وهم بالانصراف » حاملا فوق كتفيه حملا ثقلا من الضيق والتعب والفشل 


واليأس . 
إن عليه أن يعود غداً لأحذ أوراقه .. هذه اخر مهمة ثقيلة سيقوم بها فى هذا 
البناء الرهيب . 


وتردد فى خطواته عندما مع صوت الكاتب يقول بنفس اللهجة المتبرمة : 

ستعود يوم السسبت» . 

وكان تفكيره م ركزاً فى سحب الأوراق » فرد متسائلا بلا وعى . 

نت لشب الأدراق:؟ 

وبدت الدهشة على وجه الكاتب » وتساءل بدوره : 

أى أوراق ؟ 

E 

ول اذا تبشر على نفسلك من الآن .. عندما تظهر نتيجة الكشف يوم 
السبت » وترى نفسك لم تقبل .. اسحب أوراقك مع بقية الطلبة . 


بذ ةيد 

ولكنك قلت إن الأوراق يكن سحبها غداً . 

أجل .. للذين لم يقبلوا ف الكشف الطبى .. وأنت قد قبلت . 

وعقدت الدهشة لسانه » ومضت برهة » وهو يحملق فى وجه الرجل قبل 
حقاً ؟ ولماذا إذن لم يخبره الرجل من أول الأمر ؟ 

لا بد أن يكون قد افترض فيه المعرفة . . وأبى عليه إهماله وإرهاقه أن يفصح 
بالنتيجة .. الحمد لله .. إنك يا رب كريم » تألى إلا أن تغرقه بفيض رعايتك . 

وأحس بعبة اليس وام يذوب من فوق كاهله .. وتمنى رغم رزانته وتعلقه 
لو استطاع أن يشب على الرجل فيوسعه أحضاناً وتقبيلا . .. إن عليه الآن أن 
يسرع لينيوء أباه بالنباً العظم .. إن المسألة قد هانت .. والفرصة قد زادت » فكل 
الذين نجحوا فى الكشف الطبى لا يزيدون على الثانين » فإذا صدق قول عبد 
الجليل أفندى » وكان العدد المطلوب هو ثلاثين . والأمل والتفاؤل يرفع الرقم إلى 
أربعين » فتكون نسبة القبول خمسين ف المائة » أى إن باب القبول سيسمح 
بدحول طالب من كل طالبين يحاولان اجتيازه : إن الخيار سيكون بينه وبين فرد 
آخخر .. أيمكن أن تكون هناك فرصة أكبر من تلك ؟ 

وبعد كل هذا .. تقع السخرية الكبرى » ولا يقبل .. بعد أن صعد إلى 
منتتصف درج أوهامه .. وبعد أن أحس بالبون قد تناقص .. وبالقرار قد قارب 
القمة . 

بعد كل هذا » يلقى بامن حالق مرة أخرى ! 

ولكن ماله يثقل على نفسه يهذه الاحتالات المزعجة ؟ ماله يطبق عليبا بأعباء 
اليأس » وأجراس الأمل الحلو تدق فى حناياه ! 

ليعد إلى أبيه . لينطق . ليطر » قبل أن يبدل الرجل كلامه مرة أخرى . 

ولكن يجب أن يتأكد .. يجب أن يسمعها من الرجل ثانية » حتى لا تكون 
زلة لسان .. أو زلة مع . 

وعاد يسأل فى وجل : 


عت 986 عه 

تاقد قيلت قا فى الككنت الط ؟ 

وأجابه الرجل فى ضيق ودهشة : 

أجل .. قبلت . أتظننى أمزح معك ؟؟ إفى ... 

و م يسمع بقية قول الرجل » فقد انطلق من الحجرة يعدو إلى الخارج » و بعد 
لحظة كان يستحث المخطى فى شار ع الخليفة الملأمون فى طريقه إلى العباسية . 

ووصل إلى ميدان العباسية وهو يحس بفرحة شديدة وخخشية أشد . . فرحة 
النجاح » بقطع مرحلة كبرى من مراحل طريقه إلى الهدف المدشود » وخخمشية 
ا ر 

SS 
توبيس › إذ لم يجد مفراً منه رغم الغثيان الذى يصيبه‎ "١ الطريق » فعاد إلى عحطة‎ 
5 . من ركوبه‎ 

ووقف أمام محطة الأتوبيس ينتظر العربة القادمة من اتجاه مصر الجديدة لتحمله 
إلى الحطة . 

وطال به الانتظار » وقد شرد ذهنه فى الاحتالات القادمة لأحلامه . 

يجب ألا يترك الفرصة تضيع منه » ولكن كيف يجتاز كشف اليعة الأخير ؟ ل 
جدال فى أنه ستكون هناك مع ركة هائلة بين الوساطات » فهل تستطيع وساطه 
عبد الجليل أفندى أن تجتاز المعركة ! 

لايظن .. إن الأمل ضعيف جداً . 

لى كان الح يشرط له لشلماج) لخدو وزو قل فين ولس ال 
التوسط ؟! إنه يذكر ما قاله إبراهم أفندى لأبيه عندما ذهب لرجائه أول مرة 7 
وهو على حق فى كل ما قال » فالأمير مخلوق أنانى متعجرف » لا يمكن انتمل 
فكرة أن يكون ابن الريس عبد الواحد الجناينى . . ضابطاً .. مثل ما كان .. 
ومثل ما يحتمل أن يكون ابنه علاء . 

على أية حال .. ليتركها إلى الله .. وإذا كانت وساطة عبد الجليل أفندى أضعف 


1٦‏ ۹ س 


من أن 7 تقض فى وجه بقية الوساطات » فوساطة الله أقوى من الجميع . 

من يدرى ؟ 

وكانت العربات الخاصة تمر أمامه فى سرعة البرق .. دون أن تكون بيا 
إحدى عربات الأتوييس . 

وفجأة لمح إحدى تلك العربات التى تنبب الأرض و توي ES‏ 
أ عوك يه ثم ظلت واقفة فى مكانها برهة كأن صاحبها ينتظر شيعاً » ثم أحذت 
تعود القهقرى حتى توقفت أمامه . 


ولم يلق إليها بالا حتى سمع صوتاً يبتف به من داخلها : 

وأذهله الصوت » وأذهله أكثر .. ما وقع عليه بصره عندما نظر إلى داخل 
العربة . 

لقد كانت هى !! 


أجل .. هى بعينها ودمها ولحمها .. وسموها وروعتها .. ودقتها . 

ودق قلبه دقات متوالية .. واحس بالدم يتصاعد إلى وجهه > وخخيل إليه ان 
الأرض قد تخلت عن قدميه » وأنه بات يتا رجح ف المواء . 

وكان عليه أن يجيب بعد أن فتحت الصبية الباب ونادته مرة ثانية . وفتح 
شفتيه عن حلق جاف وصوت مشدوه وأجاب : 

أتحب أن أوصلك ؟ 

توصله ؟!! أمجنونة هى ؟.. أيستطيع أن يركب عربتها الفاخرة ويجلس 
تجوارها ؟! 

لا .. لا .. إن مکانه على قدميه فوق الأرض » أكرم وأثبت .. كيف يركب 
نجوارها ؟! 

وأجاب وهو يبز رأسه هزات متوالية » كأئما ينفض عن نفسه جريمة يدعى إلى 


تب 
ارتكابها : 

عد لاح CE‏ 

لماذا ؟ 

إنى أنتظر الأوتوبيس . 

س ولماذا تنتظر الأوتوييس إذا كنت أستطيع أن أو صلك ؟ أجل ! لماذا ؟.. 

ماذا يقول ء وبماذا يعتذر ؟ 

وفتح الله عليه بالرد فقال متلعها : 

رعا كان طريقى ينالف طريقك . 

إلى إين أنت ذاهب ؟ 

ول تكن لديه القدرة على الكذب » ولا الفرصة لتدبيره » فأطلق الإ-جابة بلا 
تفكير : 

ع إل البيت . ۰ 

حسن جداً .. أنا أيضاً ذاهية إلى هناك .. اركب -حتى أوصلك . 

ولم تكن هناك طريقة للمقاومة » لقد أخذت عليه السبل . كانت دعوتها 
خلصة وبسيطة إلى الحد الذى جعل ركوبه ججوارهاف العربة لكى توصله معها إلى 
العزية يدو أمرا مرو شا أن تاه ومفروضأ غل أن يقبله: . 

واستقر به المقام ببوارها رادا مساق الأ نعود رالا قري EL‏ 
طريقها إلى القصر . ك 1 

حدث الأمر كله فى مثل لمح البرق .. وبدت المسالة كلها بالنسبة له انبا 
جرد حالم من أحلام لياليه التى لايحتاج الأمر منه » لكى يجد نفسه بجوارها إلا إلى 
غسضة عين » هم بعدها وإياها فى قصوره الشم وأبراجه العوالى : 

ومضت فترة استطاع خحلاها أن يتالك نفسه » ويبدئ» أعضابه المتوترة » 
ويمسك بزمام ذهنه الشارد الحائر » وتملكه شعور السارق الذى فر بغنيمة ظل 
طول حياته يحلم بالحصول علیہا » فلما سقطت فى يده أذ يعدو بها كالمجنون » 


( رد قلبى ‏ ج ١‏ ) 


A‏ ده 


: والناس تطارده » حتى إذا بلغ بها مأمناً من مطارديه » وضعها جانياً ولس 
يلتقط أنفاسه ويتحسسها بيديه ليطمئن على وجودها » وهو غير مصدق الحصوله 
علا 1 2 ۳ 
اجل .. إنها تجلس بجواره » فى واقعه » لا فى أحلامه » أى إنه يستطيع لو 
اتحرف ببصره أن يراها .. أو مد يده أن يلمسها » ولكنه مع ذلك لا يجسر .. لا 
أن يحرف ببصره .. ولا أن يمد يده . 

كل ما يستطيعه » هو أن يحملق ببصره من النافذة .. إنه هال“ سعيد بمجرد 
إحساسه بوجودها إلى جواره . 000 

ولكن يا له من أحمق غبى » إذا کان هو هاتئا سعيدا جبلسته هذه وحملقته 
وصمته .. أتراها هى سترضيها حالته ؟ أستقنع منه طوال الطريق بالصمت 
والمتملقة © لأ بن أن تحدت .لاب أن قول شيعا ٠‏ إنها قرصة العم لك 
يتحدداث إليها ويسمع صوعها . ٍ 

ثم ماذا يخشى منہا وقد دعته إلى ال ركوب ف رقة وتواضع »وإلحاح . اجل .. 
إلحاح » فلقد وقفت العربة ثم أعادمها إلى حيث وقف .. وطلبت منه ال ركوب ع 
ولحت فى طلبها . ش 

إنها لا شك ترغب فى صحبته .. فلا أحد هناك يرغمها على ذلك . 

ليتكلم إذن . ليقل شيعا . 

ومع ذلك فقد أحذت أعمدة الكهرباء قر » وسيقان الشجر تتوالى » وهو فى 
٠‏ صمته و هلقته . 

وأخيراً أنقذته من ورطته وتحدثت قائلة : 

كنت أزور « تنت إيئاس » فى دارها بمصر الجديدة إذ كانت بها وعكة 
حفيفة .. لقد نزلت بالعربة مع أحى علاء وتركته فى نادى الصيد وذهبت إلى 
زيارتها » وسيقضى أخى يومه فى البلد » وسأرسل له العربة بعد أن توصلنى . 

واسترسلت « أنجى » فى الحديث حتى تزيل ببساطة حديثها جو التكلف 


ت 
والتوتر الذى تلبدت غيومه بينهما . 

إنها تريده أن يتتحدث .. لقد مضت فترة طويلة وهى لا تراه إلا رؤية 
خخاطفة » وما زالت تنطبع فى ذهنها صورته بجلسته أمام الترولى وصمته المتعالى .. 
وتحجله المتكبر .. لقد قدت كثياً لو اسعطاعت أن تلقاه وتحدئه » ولكنها لم تكن 
تلقى غير أبيه وأخيه » وكانت دائمة السؤال عنه حتى عرفت من أبيه فى اخر مرّة 
أنه تجح فى البكالوريا » وأنه ينوى التقدم إلى الحربية 1 

ولقد فوجفت اليوم بمراه أمام محطة الأتوبيس. .. يتغير وجهه كثيراً عن آخخر 
رة ره فا واه كان نة دعا وا قن ات اا 
شفتاه المزمومتان » وأنفه الدقيق المستقم » وحاجباه المقرونان » المزوى ما بينبما 
كأتما قد أساء صاحببما شىء .. أما ماته ا حازمة ونظراته المتعالية فكما هى .. لم 
تصب بتغيير ولا تبديل . 

وعجبت للا أصابها من اللمحة السريعة العابرة » التى رمته بها وهو واقف فى 
انتظار الأتوبيس » لقد أحدثت فى نفسها ما يشبه الشرر الذى يحدث من مسة 
سلكين ھر نین ا خد ھا مو ب و الا عر سالب ١‏ فقت بالسائى أن بق 

وعللت وقوفها لنفسها وللسائق .. بأنها تؤدى واجباً نحو جار لهم وإن كانت 
تدرك فى قرارة نفسها أن هذا المخلوق أكثر لديها من محرد جار وأنها تريد أن تراه عن 
كشب وتتحدث إليه فترة طويلة .. تستطيع أن ترفع خخلاها ذلك ا لحجاب الكثيف 
الذى يسدله حول نفسه من الصمت والتباعد . 


تھ سمه 


)٩( 
وسيلة وغاية‎ 


كانت تفكر فيه كثير من الأحايين » ول تكن تدرى سر ذلك الاهتام به . 
لقد كان فى نظرها مخلوقاً خر غير تلك الخلوقات التى تشابهه .. كان أكثر كثيراً 
من ابن بستانی .. ليست تدرى لِم ؟ ألأنه أنقذ .حياتها ذات مرة ؟ أم لأنه تباعد 
عها وترفع عن الحديث إليها ؟ 

على أيه حال » إنها فرصة سانحة أن يجلس وإياها طوال مدة الذهاب إلى 
البيت » وهى تستطيع أن تتجاذب وإياه أطراف المديث فتقطع وحشة الطريق 


و 
ولككن إلى م سيظل مغرقاً فى ضمته . أتراه لا يتوق التحدت إلا لوال 
المسافة ؟! 


ووجهت إليه سؤالا تستدرجه به إلى الحديث و تخرجه من صمته : 

وات ای كيت ؟ 

وأجاب وهو يستدير إلمها نصف استدارة » وقد حول بصره من النافذة إلى 
اطراف قدميها : 

مكف لع الدرسة انر يه 

حقاً ؟ وماذا كنت تفعل ؟ 

ذهبت للكشف الطبى . 


عدا :أ 

قلت + 

وتهللت أساريرها » وبدت عليها فرحة صادقة » وقالت مهنقة : 

مبروك .. ستدخخل المدرسة إذن ؟ 

ارا 

ولاذا« رجا ¢ ؟ 

لم يزل أمامى كشف أطيقه . 

ونظرت إليه وقد افتر ثغرها عن ابتسامة حلوة .. لم يستطح هو أن يراها لأنه 
كان ما زال مصوبا نظره إلى طرف حذائها .. وقالت فى براءة ويساطة : 

هذا كشف يسير بالنسبة إليك . ولا شك أنك ستجتازه بسهولة » فلا 
أظنهم سييجدون هيثة خيراً من هيه: ق 

ولم يستطع أن ينع الدماء من أن تتصاعد متدفقة | إلى وجهه » حتى تبلغ 
أطراف أذنيه » لقد وقع قوها البرىء الساذج من انه موسا اعم ما كانت 
تقصد أو تتصور '.. أحقاً تراه كذلك .ام هى عرد جاملة ؟ 

ورفع شعاع بصره المصوب إلى طرف قدميها » فجعله يستقر على ر كبتيها 
وعلى يدها الرقيقة قيقة » وأناملها الدقيقة المبسوطة على فخدها » وتمنى لو ينحنى حتى 
يمس بشفتيه أطراف أناملها . 

وعندما نفض عنه المخجل » وأعاد ا ةميق وجهه إلى قلبه 
الصاحب الضاج .. أجابها وهو يرفع شعاع بصره رويداً رويداً حتى بلغ ذقنها 
الصغير قائلا : 

لا أظن هيثتى تتميز كثيراً عن سائر الميعات المعروضة » وعلى أية حال » 
لست أظن الميئة ها دحل كبير فى كشف اليئة . 

کیف ؟ 

لأن الغلبة فيه .. ليست للهيئة الأأفضل » بل للوساطة الأقوى ؟ 

عجيبة !! إفى لا أصدق أنه يمكن رفضك ؟ 


سک نت 


وأطربه قوها أكثر ما لو كان قد قبل فى الكشف نفسه » وأحس ف تلك 
اللحظة أنه لم يعد يأبه كثيراً للقبول فى المدرسة » لقد فاز بالقبول من نفسها › 
وكان يعتبر القبول فى المدرسة مجرد وسيلة للقبول فى نفسها .. أما وقد تحققت 
الا فا حا جلا يعن دلت إل الوسيلة . 

ومرة أحرى أحس بحنين لا يقاوم » ورغبة لا ترد فى أن ينحنى على أناملها 
الرقيقة الميضتاء : 

إن مسة يدها حير لديه من العمر كله .. مسة واحدة . . ليتها تمسح له بها 
ومن يدريه أنها لا تسمح .. إنما خلوقة كريمة رقيقة . . لقد وهبته فى -لعظات أكثر 
ما ناله هو نفسه منها فى الأعوام من الأحلام . 

ونظرت إلى سين المقطلب » وسيماه الشاردة وسآلته : 

ما يالك شرد منك الذهن » أتخشى عدم القبول ؟ 

وأجابها صادقاً : 

اند بداً .. على الأقل الآن لا أخشاه . 

وسألته فى دهشة : 

وم 0 

وأحس بان شخصاً آخر فى داحله يتحدث .. شخصا أقدر منه على التعبير 
عن نفسه المرهفة ومشاعره الذائية 

لأن أملى فى الحياة صار أكبر من أن يحصر فى مثل هذا الهدف الضيق .. لقد 
تت لدی امال كيار . 

ول يبد عليها انا فهمت شيعا من قوله .. وعادت تسأله : 

أليست لديك وساطة ؟ 

لم تعد للوساطة قيمة فيما امل . 

ورفعت إليه وجهها وحدقت فيه .. وقد ازدادت بها الدهشة وسالته : 

لقد كنت تقول الآن إن الوساطة هى كل شىء . 


سے ۰اس 


ورفع بصره من ذقنا | إلى شفتيها القرمزيتين الرقيقتين إلى طاقنى أنفها الضيقتين 
وأخذ يرقبہما » وكا نه یری الشهيق فى دخوله والزفير فى خروجه ثم رفع شعاع 
بصره رفعة يسيرة فالتقت عيناه بعينيبا للمرة الأول منذ جلسا 6 با ل للمرة الأولى 
فى حياته . . واضطرب الاثنان لحظة شعر بعدها أن الثقة قد عادت تملا نفسه 2 
وأن الهوة السحيقة » والبوك الشاسح الذى كان يفصل بينبما لم يعد هما 
وجود .. وأحس أنبما متجاوران كا كانا متجاورين فى أحلامه » وأنه قد بات 
هاما فى الوضع الذى كان يحب لنفسه دائما أن يكون فيه . 

وأحست ھی کان الحسجاب الذى كان يسدل بينهما قد رفع » وأن السد قد 
زال » وأحست باضطراب لذيذ وهى تجد عينيها قد ثبتتا فى عينيه ا احرج 
من صمته قائلا : 

منذ الحظات كنت أجد القبول ف المدرسة هو أقصى أمانى .. أما الآن فقد 

بات الدخول وعدمه سواء لدی - 

لماذا ؟ 

قد تعر فين بعد ذلك .. أما الآن فلا أظنتى أجسر على الإفصاح . 

وعادت وهى تقول ملحة : 

ولكنك يجب أن تدغخل | المدرسشخسارة ألا تدخل:: 

وأحس بالفرحة تغمره وهو يجد منها ذلك الاهتام » وأجاب ضاحكاً : 

عل أية حال ذلك يتوقف على مقدرة عبد الجليل أفندى . 

عبد الجليل أفتدى ! 

باشكاتب المدرسة . 

وما دخله فى الموضوع ؟ 

ل إنه هو وساطتی .. أو على الأصح كان وساطتى فى الكشف الأول .. 
وأرجو آلا يخذلنى ف الكشف الأخير . 

ولكن أتظنه يستطيع إدخالك ؟ 


E 5 م‎ 


س هو واحدهة .. لاأظن .. ولكنى أعتمد على انحر يساعده ويساعدفى : 


أبداً .. أوساطة الله تعتير مزاحاً ؟ 

الله وساطته مشاعة بين ا لجميع .. وهو يساعد كل الناس ؛ فليس لأحدهم 
أن يختص بنفسه بوساطته . 

وسرته إجابتها .. وابعسم .. فايتسمت » وأجابها قائلا : 

معلك حق .. ولكن ماذا يملك العاجز إلا أن يؤمل نفسه فى وساطة الله . 
إن الله دائماً ملاذتا الأخير » وعلينا أن نبذل جهودنا »ثم نترك أمورنا لعدبيرم . 

وأطرقت » وبدا عليها التفكير » وأحست برغبة شديدة فى أن تقدم له 
المعونة .. لقد فرقت بينهما اللحظات القصار التى قضتها بجواره .. والحديث 
العابر الذى جرى بينهما .. وأحست أن فى جوهره شيعا يدعو إلى التقدير 
ل ال اك الا E‏ .. ولقد 

سبق أن رد إلبها حياتها دون أن يقبل مجرد كلمات شكر ساقتها إليه » بل إن 

ال ق ا ل ل ا 
ارتداءه بدليل أا رت أحاه يرتديه فى أول مرة أبصرته فى الحديقة . 

إنه يعرف قدر نفسه .. وقد عرفت هى قدره من الحديث المقتضب » 
والكلمات القسار التى جرت بيتبما . 

إنه لن يطلب منها المساعدة .. رغم أنه يعرف فى قرارة نفسه أن وساطة أبيها 
الامير لا شك ستذلل له السبيل إلى المدرسة » ولو عرضت عليه المساعدة 
لرفضها » کا رفض البنطلون » فنفسه أعر من أن يذها > حتى فى سبيل أمانيه ١‏ 

على أية حال إنها تستطيع مساعدته دون أن تشعره .. وهى إذا ماساعدته فقد 
كان أسيق بمساعدعبا » فليس تقديمها المساعدة غير رد للجميل . 


س © ه ا س 


وخلفت العربة القاهرة » بدورها وشوارعها وبدأت السير فى الطريق 
الزراعى .. وقد صفت على جانبيه أشجار الكافور والبازورينا » وبدت من 
ورائها المخضرة المنبسطة تعترض انبساطها أكواخ القرى » وهياكل الأشجار 
القائمة فوق السواق باهتة ى الأفق . 

وتلفتت إليه فوججعدته قد شرد ببصره من النافذة > فاسترعته إليبا متسائلة : 

فم تفكر ؟؟ 

لا یکن أن يفكر الإنسان فى لا شىء . 

أفكر فى شىء أصبمح من فر ط تفكيرى فيه كانه لا شیء .. لاد بت أفكر فيه 

وضحكت قائلة : 

هذا قول عجيب أن تفكر بلا تفكير .. أأستطيع أن أعرف هدا الشىء أو 
اللاشیء الذى تفكر فيه بلا تفكير .. أقريب هو أم بعيد ؟ 

س كان بعيدا عن الواقع قريبا فى الاحلام > فا ضحبی قریبا فى الاثنين . 

عب اكير من أهنية .. إنه حياة أخحرى 3 

لت اف 

لا ضرورة لأن ترهقي نفسك ف الفهم .. لكل إنسان أفكاره التى لا 
يفهمها إلا هو . ۰ 

س ولکننی وددت لو فهمت أفكارك . 

أجل .. فى كل مرة أراك .. أود لو أعرف أفكارك .. أتذكر عندما 
تقدمت إليك وأنت تجلس أمام الترولى » وحاولت شكرك فلم تجينى » ولم تنيض 
عندما سالك أبوك النبوض ؟ لقد تمنيت أن أعرف ما فى رأسك » ماذا منعك من 


5 
إجابتى !! وماذا منعك من النبوض !! ولقد سألت أباك فأخيرنى عن خحجلك 
من البنطلون .. وحاولت أن أرسل لك آخر رغم أنى لم أر فيه ما يستحق 

الخجل !! 

إفى لم أجل منه .. ولكنى حجلت منك .. لقد كانت المقارنة بيننا 
تروغنى .. وكنت أخشاك دائماً .. ولقد روّعتنى دعوتك لى إلى الركوب 
الآ واولا اكل + وإضرارفاعل ذعوتك. ...و سوك على كل سيل 
الفرار » هربت من أمامك . 

عه دن كل هد ؟ 

بح لفك ادرف .. وإث ن .. وإن دريت فلا أظننى بمستطيع الإفصاح . إت 
حير ما مندحه الله لنا من و سائل الأمان أن أعطانا القدرة على أن نغلق رءوسنا على ما 
e‏ 

وإلاماذا ؟ 

م 

لماذا لا تتكلم ؟! إنى أود أن أسمع منك الكثير .. قل .. ماذا تنوى أن تفعل 

بعدما تخر ج ف المدرسة ؟ 

وماذا أستطيع أن أفعل أكثر من أن أكون ضابطاً ؟ 

م لست أدرى لماذا يخيل إل أنك لن تكون ضابطاً عاديا . 

لست أدرى أنا .. لماذا أنت حسنة الظن بى إلى هذا الحد !؟ الأجل انطلاق 
أمام الترولى لإنقاذ حياتك ؟. إن هذا كل ما فعلته أمامك لکی يظهر فى كمخلوق 
غير عادى » وحتى هذا لا يبدو لی مثلا خخارقاً » فلا أظن أى إنسان مكافى إلا كان 
فاعله . 

لا أظن كل إنسان يعرض حياته للخطر فى سبيل إنقاذ مخلوق لا يمت له 

لا يمت له بصلة ؟ 


۷ ۹ أ سم 


کا . إفى لست أخياً لك .. ولا قريبية 
اليس هناك بين الناس سوى صلات الأخوة والقرابة ؟1 ألا يو جد بين 
صلات الانسانية !! 
_ لا أطخا بالقوة اتى تدفع الناس لأن يضحوا بأنفسهم فى سيل الأخرين ٠‏ 
على أية حال .. أنا لا أجد ما فعلت يستحق منك هذا الاهتّام بى » وأكر 
أن يستند م ركزى فى نفوس الناس عا عل أحد أعمال البطولة الصادفة الطارئة .. 
فالإنسان لا تسبح له هذه الفرص فى احياة كثيراً .. وخير للإنسان أن يقدره 
الناس بأعماله الدائمة وشخصيته الطبيعية » من أن يقدروه ببذه الأعمال 
الفجائية المعتمدة على الظروف والفرص . 
أنت لا تستطيع أن تفرض على الناس أسباب تقديرهم لك وإعجابهم 
.. إن هم هم أن وو سا 
بالطلبع E‏ 
وبدت محطة السكة الحديد » ولاحت على الجانب الأخن كنا الوك 
المتواضعة التى تكوّن العزبة » وف آخر الطريق بدت أسوار القصر ٠‏ وقال 
« على » وهو يرى العربة تقترب من دارهم : 
أأستطيع أن أنزل هنا ؟ 
أقد وصصلنا ٠‏ مريعا !! 
الكل . 
لم أشعر بمرور الوقت » ولا بطول الطريق » وددت لو طالت الفرصة لكى 
بق رسن رع إن ا 
ولكنك لا تحضر إلى الحديقة . 
عدنيا عمرد وه E E‏ 
ألم يعد هناك ما يخيفك ؟ 


س۸ ۹ اسهد 


0 لقد حطمت بحديئك السور الشائك الملغم الذى كنت أتوهمه 
© والذى كيت أخشى القرب منها . 

روت العربة » وهبط منها « على ) » ووجد ( أنضجى ) قد مدت إليسه 
يدها .. فأحس برجفة وهو يوشاك أن يمد يده إليها . 

وتلامست اللأكف .. واحتوت كفها الصغيرة كفه الكبيرة .. وشعر بقلبه 
يوشلك أن يشب من بين أضلعه .. وأبتسمت له ابتسامة رقيقة وهى تودعه بقوا : 

مع السلامة .. سأراك قريباً ؟ 

إن شاء الله . 

ووقف يرقب العربة التى أخذت تتباعد .. وهى تشير إليه بكنفها 
الصغيرة .. وعندما اختفت العرية عن ناظره رفع كفه التى صافحها بها .. وأخذ 
يحدق فیا فى شىء من الذهول ثم أطبقها ووضعها فى جيبه .. کان بها شيقاً ميناً 
:,مخشى ,عليه من التبدد . 

ما كل هذا الذی حدث ؟! لشد ما يخشى أن يفتح عينيه فیجد نفسه مازال 
رابضاً أمام محطة الأتوبيس 

أجل .. أجل .. لا يمكن أن يكون ما مر به أكثر من حلم .. أن يراها . 
ويجلس بجوارها .. وتبدى فى كل فقرات حديثها ما يشعره بتقديرها له» 
شاو 

ثم بعد هذا تمد يدها وتصافحه » وتطلب منه أن يجعلها تراه فى فرصة قريبة !! 

لآلا .. هذا شىء لا یکن أن يكون قد حدث ف عالم الواقع .. إنه نوع 
نامان الي كاك ن ةا 

TT‏ ملو ا 

واقترب من البيت فوجد « حسين » ينتظر عند الباب .. ولم يكد يراه حتى 
اقبل عليه و ساله فى هفة : 

ماذا فعلت ؟! ما النتيجة ؟ 


لا ه ۱ سے 


ولم يعرف فم يساله أخحوه .. وكاد يجيبه وهو مغرق فى شروده : 

لقد أمسكت يدها .. لقد دعتنى إلى زيارة الحديقة . 

ولكنه تذكر أن أحاه يسأله عن نتيجة الكشف الطبى .. وأن تلك هى النتيجة 
الحامة التى ينتظرها كل من ف الدار . 

وابتسم « على » وأجاب أخاه : 

واندفع حسين يبلغ النباً لمن فى الدار . 


عند هه 
)١1(‏ 
محض صدفة 


توقفت العربة بأنجى أمام باب القصر .. ووثبت منها فى ححفة وبنفسها 
إحساس بطرب لا تدرى كنهه ولا تعرف سببه ولا مبعقه .. أو على الأصح 
تتجاهل سببه ومبعثه .. إذ لم يكن يخطر ها ببال أن مثل هذا الطرب الشديد يمكن 
أن ينشاً عن مثل هذا السبب التافه .. الذى لا تستطيع أن تعترف صراحة بأنه 
مبععث طربها . ش 

أيمكن أن يكون محرد مجاورته لا فى العربة هذه المدة القصيرة .. قد سبب ها 
مثل هذا الطرب ؟ من يكون هو ؟ إنه لا يزيد عن ادمى .. فرد .. وهو فى 
مقاييس أسرتبا واعتبارات تقاليدها .. غير ذى وزتن » وغير ذى قيمة .. فهو ابن 
الريس عبد الواحد الجناينى . 

ولكن .. أتراه حقاً .. لا يزيد عن ذلك ار تللق هئ ا این 
والاعتبارات الى يوزق بها الأشبخاض ف التقوؤمن !؟ 

لا .. لا .. إغبا جد حاطعة .. إن هناك مقاييس أخرى . وليس أدل على ذلك 
من الشعور الواضح ا محسوس الذى يجزم بأنه فى نفسها ذو وزن .. وذو قيمة . 
وذو موضوع . 

إن ف باطنها مقاييس غير تلك المقاييس الظاهرة المصطلح عليها .. فى باطتها 
ميزان خفى .. أغلب الظن أنه يكمن فى ذلك الشىء الرايض فى جنات 
الصدر .. الشىء الدقاق المرهف الخفاق .. المسمى بالقلب . 

لا يعنى قياسها إياه بمقياس القلب .. ها تحبه .. فذللك إحساس لا يمكن الجزم 
به بعد .. ولكنه يعنى أن العامل المسيطر فى إحساسها نحوه هو القلب .. هو الذى 
سلط عليه أضواءه » فجعل منه مبعث طرب و جعل منه كائناً غير بقية الكائنات 


لد ۱۹۱۱س 


الممائلة له .. جعله مقلا » شيعا اخمر غير أحيه .. بل أكثر من هذا ميزه عن غيره 
من يكون أثقل وزناً وأكثر فضلا إذا ما استعملت مقابيس الحياة الطبيعية العادية » 
مقاييس التقاليد والطبقات فهو خير فى نفسها من كثير من أبناء طبقتها وأصدقاء 
أخحيها . 

ألم يلم بها طيفه بين آونة وأخرى على طول النأى » وكثرة التباعد ؟ ألم تعمن 
دائماً لو أنه عاد إلى الحديقة مع أيه وأبيه ليشاركها لعيها > وليدفع بها الترولى ؟9 
ألم تلمحه وهو ذاهب إلى الحطة وهى راكبة مع أببها وودّت لو استطاعت أن 
تدعوه إلى ال ركوب لولا الخوف من أبيها وأخبيها ؟ 

ألم يمسها منه شرر نجرد أن نحته اليوم فى طريقها ؟ 

وبعد كل هذا .. تنكر أن ما أصابها من طرب إنما هو مبعثه .. وتقول إنه جرد 
ادمى ١ 1 Se‏ 

حماء :لا و أشي عا مما ويها مقا القلت الى لا تخرف 
لل GS‏ 
اصطلح عليها البشر لتنظم حياتهم 

واستمرت الأفكار تصطخب Sas‏ باتكل اكه ة تنتظر 
نزول أبيها من حجرته . 

وسااابوها : 

ب عت عا يداف + 

س خر .. لم یکن ما بها أكثر من برد بسيط فى طريقه إلى الزوال . 
وأين علاء ؟ 

تركته فى النادى .. لقد أنبأنى أنه قال لك إنه سيتخلف للغداء هناك .. ألم 
يقل لك ؟ 

ا .. أجل .. لقد تذكرت . 
e lS‏ الشاى مع 

سهيلة وإبراهم 


ست ؟ ١‏ س 


سامر.عليه أنا عند عودق من افتتا مع مؤ مر الطيران الدولى فى هليو بوليس . 
وظهر ا عمل ضعاب الطعام وير ماهل الا والابنة › وأحذت 
« أنجى » فى تناول طعامها .. وأرسلت ذهنها يطوف بمبعث طربها . 

ماذا قال نها فى العربة ؟. لقد حدثها حديثاً غامضاً .. لم تستطع أن تحدد 
لتفسها معانيه ولا مقاصده »ولح تستطع أيضاً أن تمنع نفسها من أن تستشعر منه 
لذة > رغم غموضه وإيبامه . 1 

قال ها أشياء عن أمله الذى بات أكبر من أن يحصر فى هدف ضبيق وقال ها إنه 
منذ للظاتت كان القبول فى المدرسة هو أقصي أمانيه ۾ ثم بات ك0 
ذلك سوام . اناك أن تتم ا قربا لايرف يماك .. أما اللآن 
يجسر على الإفصاح 1 

وأحذت تستعيد لنفسها كل ما قال » وأدهشتها حدّة ذهنها وقوّة ذاكرتها فى 
وعى أحاديقه . . “كأنما كانت ست دی فيه امتحاناً »> وهی ألتى كثيراً ما جلست 
مع أقاربها وأصدقائها قلم يحاول ذحنها أن يلتقط من أحاديئهم كلمة دان قد عير 
عليها الجلسة دون أن تعى منہا شیعاً .. أترى كان ذلك لقيمة ما قال » وتفاهة ما 
قالوا ؟ 

أم أن المقياس الدقاق الخفاق .. قد حشر نفسه حتى فى وزن حديثه وقياس 
ألفاظه !؟ 

و ألعسننة أن فا رطنة ق آنا اة وابتسعه قاليه ود کے وریا 
وأنفته » وتعاليه عن أن يطلب منها وساطة أبهها » کا تعالى ‏ من قبل عن لبس 
البنطلون الذى أهدته إياه . 

ونظرت لل ابا نظرة تحاطفة وقد انتبى مسن طعامه اساك بقعاعة 
, الس الي إنه يستطيع بكلمة منه أن يحقق أمله » وينيله 

. ولكن أتراه يقبل أن يقول هذه الكلمة ؟! أتراه يقبل أن يرجو أحداً 
لإا المدرسة الحربية .. أى لکی يصنع ضابطاً من ابن الجناينى ؟! 
أليس هذا هو كل ما يراه فيه ؟ مادام لا يملك المقياس السحرى الذى تملكه » 


سب ٢‏ ۱ ۱ سس 


والذى جعل منه مخلوقاً آخر غير مخلوقات الله . 

على أية حال لير ما يراه هو فيه .. أما هى فعليبا أن تفعل من أجله كل ما 
تستطيع .. وإذا امتعض أبوها أو ثار فعليها أن تقنعه بأنها لا تر جو أكثر من رد جميل 
من أنقك ياتا : 

ولكن كيف تبداً الحديث ؟ ويم تجيبه إذا سأها من أين عرفت أنه يريد الدخول 
فى المدرسة العربية > ونه قبل فى الكشف الأول الطبى » وأنه لم بيق أمامه غير 
كشف الليعة الأحير ؟ إن عليها أن تقول إنها لقيته فى الطريق والمواصلات معطلة » 
فاضطرّت إلى أن تنقله إلى داره .. ليس فى هذا عيب .. ومن امحتمل جداً إن لم 
تقله هی له أن يقوله السائق . 

على أية حال يجب أن تتحدث .. وتتحدث الآن » فهذه هى خير فرصة يمكن 
انتبازها » فرصة هدوئه وتحلوتهما وعدم وجود أخيبا الذى لا شك سيكون 
تدخله فى غير صالح « على » فهو أكثر من أبيه ازدراء لطبقته واحتقارا لها . 

وهمت بالحديث ولكن أباها سبقها به قائلا : 

س و صلنی اليوم نطاب من مدر ستلك أظنه على مکتبی .. يحددون فيه موعد 
الدحول » ويعطلابون أداء القسط الأول » ويسألون إذا كنت تريدين الاشتراك فى 
وروسن الو قى © وشاواسل تله النقوى وارد غدا مع دريس ١‏ 9 ای أن 


ا 
TS‏ 
وصمتت برهة تسستجمع شجاعتبا .. إنها لا بد أن تقول .. ولكينها لا 
تعرف كيف تبداً » وليست الشجاعة هى التى تنقصها » ولكن فقط بداية 

الحديث » وأسلوب الرجاء . 
ر رد قليى اج ١‏ ) 


شاع ۱ ۱ سس 


وتنہدت وازدردت ريقها ثم عاودت الحديث : 

و .. كنت أود أن أرجوك فى موضوع حاص بعلى ابن الريس عبد 
الواحد . 

ورفع إليبا الأب عينيه .. وقوّس حاجبيه .. وجعد جبينه .. وقاطعهسا 
متسائلا فى دهشة واستدكار : 

على ابن الريس عبد الواحد .. ومالك أنت به ؟ 

لقد لقيته مصادفة وأنا قادمة فى طريقى وكانت المواصلات معطلة فدعوته 
إلى ال ركوب معى . 

دعوته إلى ال ركوب معك !! وركب ؟ 

أجل .. بعد أن أللمحت عليه . 

ولماذا ألجمحت عليه ؟! بل لماذا دعوته !؟ ل ببق إلا أن ت ركبى أبناء الفراشين 
والجناينية ججوارك فى العربة ؟ 

لقند كانت الواصلات معظلة . 

ل وما شأنك أنت .. أمسعولة أنت عن تجهيز سبل المواصلات له ؟1 لاذ لا 
يسير ؟ 

إفى لم أجد فى ركوبه معى غضاضة . 

أنت لا تجدين فى أشياء كثيرة غضاضة .. إنك كثيرا ما تنسين نفسك » 
وتنسين من تكونين » ولقد كنت أقول فيما مضى إنك صغيرة .. ولكن الآن ما 
عذرك وقد أصبحت فتاة مكتملة . يجب أن تعرف دائماً أن هناك فارقاً بين السيد 
والمسود . لقد كنت أكره فى أمك هذا الجانب اللين . وأكره أن ترثيه عنبا . إن 
هؤلاء القوم إن لنت لهم طمعوا فيلك .. وإذا أركبتهم مرة ججوارك » اعتبروا ذلك 
حقا هم ؛ إن موضعهم الأصل تحت موطيع القدم .. لا بجواره .. وإذا حدث 
واضطرتك الظروف إلى أن تقدمى إلى أحدهم نوعاً من المعونة فأفهميه أن هذا 
فضل منك .. واذكرى له أن ذلك إحسان لا حق له فيه .. هل فهمت ؟ 


لم6 ١١س‏ 


فهمت ؟ هل يمكن أن تفهم هذا ؟ لا .. لا .. إنها لم تفهم › ولا تود أن 
تفهم » وإذا فهمت .. فهل تستطيع أن تطبق نصائحه تلك على معاملتها لعلى ؟ 

عبث .. فى عبث .. إن تلك الطريقة فى معاملة الناس هى أكثر ما تكرهه فى 
أبيهيا .. أن يحتقر من حوله .. وإذا أعانہم .. كانت معونته إحساسا مذلا وهبة 

أتجسر هى أن تفعل ذلك مع « على » .. المترفع المتكبر المتععالى ؟ 

ووجدت أن أباها انحرف بها عن غرضها .. وأنه قد جعل المطلب أكثر 
عسراً وأشد مشقة » ولكنها كانت قد أصرّت على أن تصل إلى بغيتبا » فلم تملك 
إلا أن تجيبه موافقة » موافقة » للترضية والتسكين فقالت : 

مد أجل قت 

ثم صمتت برهة وأردفت قائلة : 

لقد علمت من « على » أنه تقدم إلى المدرسة الحربية .. وأنه اجتاز 
الاختبارات التى تقدم إليها حتى الآن .. ول يعد أمامه إلا كشف افيئة الأخير 
وهو كشف يحتاج إلى وساطة كبيرة .. فإ ذا كان يمكنلك أن ترجو أحداً من ذوى 
الشان . 

وكانت الدهشة تزداد على وجه الأب اا لم يجسر على مواصلة 
الإنصات وقاطعها فى غضب واستنكار : 

س آنا أرجو أحداً من ذوى الشأن ؟ لأجل ابن الريس عبد الواحد .. حتى 
يكون ضابطاً ؟! أجدونة أنت ؟ 

لماذا يا ابت ؟! 

هؤلاء الناس لا يعرفون عدودهم .. ماذا يدعو هذا الجنايتى الغبى إلى أن 
يتقدم بابنه إلى المدرسة الحربية ؟ ومن ذا سيعمل ف الحدائق إذا كان كل أولاد 
الجناينية سيتعلمون .. ويدخلون المدرسة الحربية ؟! 

ولكن ليس كل أبناء الجناينية مثل على . 


هه 

لادا د أعغن رأسهريشة ؟ 

لا . ولكنه يبدو إنساناً معازاً » ولا شك أنه سيكون رجلا ذا قيمة . 

كلهم حيوانات .. لا يستحقون أن يكونوا أكثر مما هم عليه . 

وأحست « أنبى » بغصة فى حلقها .. وحاولت -جهدها أن تكبت غيظها 
وقالت لأبيها فى شبه توسل : 

ولکنك تذكر يا أبتاه كيف أنقذ حياق .. فلا أقل من أن نرد له الجميل . 

ب لقند سبق أن رددته لأبيه .. إن أكثر العمال والفلاحين تمتعاً 00 
وعطاياى هو الريس عبد الواحد » فكفى أنت عن التدخل ف أمره وأمر ابنه » 
ولست أريد منك بعد هذا الاحتكاك ببذه الطبقة .. مفهوم ؟ 

وكانت لهمجته نحشنة ناهرة .. دفعت الدماء إلى أذنيها والدموع إلى مقلتيها » 
وت ركت المائدة دون أن تنمم بقية طعامها » وقد غامت المرئيات أمام ناظريها » 
واندفعت صاعدة إلى حجرعتها . 
لقد كرهت أن يخذها أبوها , وأن تخذل هی بدورها علياً » و لم تعرفت هإذا 
يمكن أن تفعل سوى الاستسلام للبكاء . 

وغادر أبوها المائدة وصعد إلى غرفته » وعاونه إدريس ف ارتداء ملاابسه > 
وبعد نصف ساعة كانت العربة تنبب الأرض فى طريقها إلى ا د 
الذى كات عليه أن يترأس افتتاحه . 

ووقفت العربة أمام مد حل فندق ( هليوبوليس »» ونخحفك لاستقباله فى شرفة 
الفندق القائمة على مدخله بعض كبار المدعوين ن الر“عيين وغير ال ر ميت » وكات 
بين الحاضرين إبراههم « باشا » وكيل وزاراة الحربية » وكان صديقاً حميما 
للأمير » فاقبل عليه يحيبه فى حرارة . 

وانتعبى افتتاح المتمر » وغادر الأمير المكان وقد سار فى صحبته إبراهم 
«باشا » يودعه .حتى العربة . 

وسال الامير صاحبه وهو فى طريقه إلى العربة : 


س ۱۱۷س 


. س كيف حال عربتاث التى اشتريتها فى المنصورية ؟ 

س إنها نحتاج إلى إصلاح كثيز .. بها أرض مرتفعة ومدخفضة لابد 00 ؛: 
ولابد من عمل مصرف ف الناحية الغربية . جراد E‏ عبر 
الخ فاا .. لقد صنعت بها مزرعة للدواجن ستعجب أفندينا كثيراً 1 
سمح وقتلك بزيارة لنا + فسأرين موك أنواعاً جديدة اسر را أخيراً . 

سا ریات أنا مزرعتى أولا .. إنها ستدهشك ا ان ينه 
أخيراً .. أنت الذى عليك أن تبداً بالزيارة . متى أنتظرك ؟ 

قرا إن اء الله . 

لا .. لا .. أنا أسمع منك ذلك دائماً .. فى كل مرة ألقاك تقول لى قريباً .. 
سأنتظرك غداً صباحاً . 

غدا سأكون مشغولا طول اليوم مع الوزير . 

إذن يوم السبت ؟ 

بعد الظهر إذن . E‏ كون مشغولا فى الصباح بحضور مجلس إدارة 
المدرسة الحربية لاجراء كشف افيئة الأخير على الطلبة الجدد » لأننا ستأخذ هذا 
العام دفعة كبيرة . 

وكان الأمير قد وصل إلى باب العربة وهم بالانحناء نلدخول وله اغا 
مع الكلمات الاحيرة جعلته يستقم ثانية ليسال قائلا : 

س تقول إنكم ست خذون هذا العام دفعة كبيرة فى المدرسة الحربية ؟ 

أجل .. ثلاثة أضعاف ما تعودنا أن ناحذ كل عام . 

وتذكر الأمير رجاء « أتجى » » وتذكر غضبها وبكاءها » وتركها المائدة » 
وأحس أن القدر يأبى إلا أن يلبى رجاء الصغيرة » وكره أن يقف فى وجه القدر » 
وأن يرفض الفرصة الساتحة التى ساقها إليه لارضاء ابنته .. إن كلمة واحدة يقوها 
الرجل .. لن تكلفه شيعا » وستتكفل بإرضاء الصغيرة العزيزة » وتيعل من ابس 
الريسن عيك الواسيد ضايطا :. 


ا 

شاب أو اا ليكو سايكوة: + إنه ل هوه لکوت : .وقد ساف اله 
الحظ هذه المنحة .. فليا حذها ويذهب . 

وأردف إبراهم ‏ باشا )متسائلا : 

أيريد أفندينا التوصية على أحد ؟ 

أجل .. أنت ابن حلال .. عندى ف العزبة رجل قدّم لابنه فى المدرسة . 

هل نجح فى الكشف الأول ؟ 

د أظن ذلك : 

والكشف الطبى ؟ 

أجل أجلن ل یل غر الک الأعين ١‏ 

هل لأفندينا أن يذكر اسمه ؟ 

وأحرج الرجل من جيبه قلماً وبطاقة » ووقف الأمير يحاول أن يذكر الاسم 
قائلا : ١‏ 

اسه .. شيعا عبد الواحد .. أبوه امه عبد الواحد .. تذاكرت .. اسه 
على .. أظنه هو المتقدم إلى الحربية . 

وكتب الرجل الاسم ثم مدّ يده يشد با على يد الأمير قائلا : 

إن شاء الله سيكون أول المقبولين » وساتى لزيارة أفندينا بعد ظهر يوم 
السبت عقب الانتهاء من الكشف . 

سأكون فى انتظارك . 

وعادت العرية تنبب الأرض ف طريقها إلى العزبة بعد أن مرّ على بيت الأمير 
كال حيث اصطحب معه ابنه علاء . 

وف القصر جلس الأمير على مائدة العشاء » وجلس ابنه ججواره » وكان مقعد 
0 أنمى » ما زال خحاليا . 

وصاح الأمير متسائلا : 

أين ١‏ ای ؟9 


س ۹٩‏ ۱۱ س 


وأجاب كبير الخدم : 
إنها فى حجرتها . 
لماذا لم تنزل ؟ 
لقد أرسلت تقول إن رأسها مصدع . 
تقل ھا ا ع لان اعرف كيش أرب اها فد لبيك 
رجاءها .. أو على الأصح .. لقد ليى القدر رجاءها .. إنبا عض صدفة » ولكن 
| للصبى قسمة فيما حدث . 


سس ۰ ۷ ا س 
(IF)‏ 


٤ 
توافه الأمور‎ 

فى صباح يوم السبت كان « على ) يجتاز باب المدرسة » وقد بدا على قدم 
حلته ‏ وسيما نظيفاً » وضتمهم مرة أخرى قاعة النادى التى انتظروا فا 
كشف اهيعة الأول ء وكان الزحام أقل كبيراً من المرة السابقة إذ لم يجاوز عدد 
المتبقين من الكشفين الأولين الاين . 

وكان طلبة المدرسة القدامى قد أخذوا يقومون بترتيهم وتنظيمهم » وجلس 
« على » ججوار ( سليمات » وقد حفت من نفسه الرهية والقلق اللذين تعوّد أن 
يشعر ببما فى كل مرة ضمه هذا البناء العتيق . 

كان إقباله على الكشف ف هذه المرة إقبال الزاهد الشف » فقد طهر ت نتبيجة 
قبوله ق مدرسة الهندستهانة يوم اميس .. و كان أكثر مما یر حو .. فقد أتاسم له 
مجموعه القبول فى المدرسة بمجانية دائمة .. وبذلك اطمانت نفسه إلى انه لن 
يكلف أباه عبء مصر وفانه إذا ما طالت به الدراسة ف المهندسخانة وقد قبل أنحوه 
فى مدرسة البوليس » وهو يستطيع بذاك أن يرصى رغبة أبيه ويحقق حلمه بآن 
اب ع سام ع ع 

أكغر من هذا كله .. كان يشعر أن المعبر الذى كان يفصل بينه وبين إلهة 

8 » والذى كان يرجو أن تعاونه الحلة الأنيقة والم ركز المرموق على اجتيازه > 
مس ا ش 

لقد أضاع لقاء العربة كل ما كان يملوٌه من هيبة ونحشية » وبدد ذلك الوهم 
الذى كان يربه نفسه ف القا ع » ويربه إباها فى القمة .. وملأه سعديثها بالثقة » فقد 
عرف منه حقيقة صورته فى نفسها : واستشف جمال رو حها ورقة مشاعرها 
وطيبة قلبها » وأيقن أنها هى نفسها لا تحس بتلك الهوة السحيقة التى كان يأف 


س ۱ ا س 


هو » ويأبى اختلاف طبقتيهما إلا أن يقيمها بينه وبينها . 

ونمة شىء آخر أضاع من نفسه القلق والخشية » وهو اليقين من الفشل » 
والجزم بعدم القبول . 

أجل .. لقد كان بنفسه ياس مرج .. إذ كان يعلم أنه يتقدم إلى الكشف ف 
هذه المرة .. وهو صفر اليدين .. حتى من الوساطة المتواضعة التى ذللت له 
السبيل أول مرة » فقد حمله أبوه بطاقة أخرى من إبراهم افندى إلى عبد ا-حليل 
أفندى زبادة تاكيد وتذكرة .. ولكنه علم أن الرجل مريض » وأنه يرقد فى بيته 
طريح الفراش » ولن يمكنه مرضه من حضور الكشف . ومرق « على » البطاقة 
ولم يرد أن يفجع أباه ويضيع أمله فاتبأه أتسلمها للرجل وألة وعد خبيرا. 

وجلس يتحدث مع سليمان حديث اليائس من القبول » وأخذ يعزّى نفسه 
عن ار بتعديد مزايا المهندسخانة » حتى نودى على اسمه وساقه الضابط 
الأحمر أمام المحلس كا ساقه فى المرة السابقة . 

وكان فى هذه المرة أكثر هدوءاً وتمالكا لأعصابه اا ل 
الموضوعة على خجرة الكشف » وكانت « المكتبة ؛ . واستطاع كذلك أن يقرأ 
لافتة « الضابط » التى وضعت على باب الحجرة المغلقة الى بين النادى 
والمكتبة . 

واستطاع أن ييصر « الدواليب » الزجاجية الى صفت الكتب على 
رفوفها .. وأن ييز إلى حد ما الوجوه المجعدة والرعوس البيض التى استقرت على 
الأكتاف اللامعة » والتى أخذت ترمفه بنظرات فاحصة . 

وسأله رجل يرتدى الملابس المدنية قد توسط المنضدة : 

أأنت على عبد الواحد ؟ 

اجات 


أجل . 


NN a 


ومال.الرجل على الضابط الانجليزى الجالس ججواره وهمس ف أذنه بضع 
كلمات ثم قال : 
حسن .. احرج . ٌ 
شم أردف موجهاً القول للضابط الأمر : 
الى بعده . 
وخر ج وهو يتنفس الصعداء : ٠‏ 
الحمد لله .. لقد انعبت العملية الشاقة .. ما كان أغناه عنها من أول الامر . 
ولكن لا بأس عليه .. إنها مجرد تجربة .. وعلى أية حال » إنه لن يئب نفسه بعد 
ذلك عندما يرى أحد أصدقائه فى حلة رسمية » فلقد حاول وأحفق .. الحمد لله . 
ول هبط من السلم الآخر كا فعل فى المرة السابقة » فقد كان الطلبة ينتظرون 
فى الجانب الآخر من الطرقة . 
وأخبيراً اى الكشف ووقف الضابط أ ركان حرب المدرسة ينادى الأسماء . 
وشرد ذهن « على ) » . لقد طلبت منه « أنجى ) أن تراه فى الحديقة .. ولكن 
متئ ؟وكيف ؟ .. لقد قادته قدماه ذات أصيل فطاف بالسور الخلفى وتسلل إلى 
السوبة .. ولم يجسر على أن يتجاوزها .. وعاد من حيث أقى .. كيف يراها ؟! 
وهو لا يعرف متى تببط إلى الحديقة !! أم ترى عليه أن يرابط فيها ليل نهار حتى 
يضبطها هابطة إليها ! 
ثم ماذا يفعل إذا راه أبوها وأحوها ؟ بل ماذا يقول إذا راه أبوه هو ؟ أيقول إنه 
قد اتی لیری ١‏ أنجى » لأمها دعته إلى رؤيتها ؟ 
وأحس بمرفق سليمان يضربه فى ذراعه ويقول له فى صوت مأخوذ : 


ESE‏ امم 


۲٣۳ 


1 E 
: وعاد الصوت الحهورى ينادى فى هجة حانئقة‎ 
على عبد الواحد ؟‎ 
. أقندم‎ 
: وعاد سليمان يدفعه قائلا‎ 
. انتقل إلى الصف الأمامى‎ 
: وعلا الصوت مناديا الاسم الذى بعده‎ 
. سليمان زكى‎ 
وقبل أن يتم نطق الاسم » كان سليمان قد قفز بجوار « على » » وأحس‎ 
: على ) بيد سليمان تضغط على يده بشدة وهو يبمس‎ « 
ا‎ 
مبروك ماذا ؟‎ 
. لقد قبلنا‎ 
: . غير معقول‎ 
. ماهو هذا غير المعقول .. لقد نادوا أسماءنا‎ 
52 : والتفت إليه 9 على » وهو يقول مؤكداً‎ 
أيها الغبى .. لا بد اہم ينادون أسماء الذين لم يقبلوا لای واثق أن ل اقبل‎ 
.. إن عبد الجليل أفندى مريض .. وأنا لم أره فى‎ 
وقبل أن يتم حديثه كان الرجل ذو الصوت الميكروفونى يصيح صيحته‎ 
: التقليدية‎ 
اسمع الطلبة .. الذين لم يسمعوا أسماءهم يمكنهم سحب أوراقهم الآن من‎ 
السكرتيرية .. ليتفضلوا حتى لا يتعطلوا .. أما الذين ناديت أسماءهم فيبقون فى‎ 
. أماكنهم‎ 


وهزم على » رأسه كأها ينفض عنه حلماً . وهس لصاحبه : 


سس £ ؟ ۱ ست 


غير معقول .. غير مکن . 

وأععجزته المفاجأة عن التفكير .. إنه لم يحضر ذهنه لقبول النبا .. و لم يعرف 
كيف يفر .. ولا استطاع أن يستحضر فى رأسه ما یکن أن يترتب على قبوله من 
نتائج وتطورات خحاصة به وبا وبأبيه وأمه وأخته . » بل بكل مافى حياته . 

و م تترك له الحوادث السريعة التى مرت به بعد ذاك هرصه للتفكير. كان أو ل ما 
-حدث هو خروج مجلس الإدارة ومروره على طابور الطلمة المصطف.. وإعادته 
لقان ي 

وانتبى المرور بعد أن توقف الرجل المدنى أمامه برهة مع الرجل الإنجليزى ثم 
تراه يستلام 

وهبط الطابور بعد ذلك إلى الغناء السفلى يقوده الطلبة القدامى » الذين بدءوا 
يباشرون سلطاءهم على الدلابور بمجرد أن أعلنت نتيجعة القبول > حتى بدوا كأعهم 
جارك سوق عبية + وأد الطالية لقو لين :قا ربجو باخام ». 

وبدأت عملية اح المقاسات الختلفة » واعهملك الترزية ة فى قياس الأطوال 
والأعراض » وانهمك صانع الأحذية فى أذ مقاس الأقدام بدا رقي الطلبة 
القدامى الذى كانوا يدعونه الباشجاويش ٠‏ رجب » فى توزيع قوائم الملابس 
Sg E‏ 

فاخا .. وبعد أن قاربت الساعة التانية » أطلق سراحهم و وحدد هم موعد 
الدخول ف فى العاشرة صباحاً من يوم الخميس . 

وغادر « على » المدرسة وبصحبته سليمان » وقد أفعمت نفسيهما فرحة 
القبول ونشوة النجاح » وإن كانت مفاجأة « على » بها قد تركته فى شرود 
راع عمل عل وا ر 

وقال سليمان وهو ر رأسه بامماً : 

س جيب هذا القدر ل مصائرنا و عو ادك ا .. تبدو فى 
ظاهرها لا تربطنا بها صلة بولا نكاد تلفي ها .بالا ولا : عبان عدت ا 


عد اه 
تحدث .. ومع ذلك .. فبحدوثها أوعدم حدوثها تتعلق مصائرنا . لقد ذهبت 
يوم الأحد الماضى إلى بيت خالى وهو موظف ف وزارة المالية ؛ ذهبت لغير غرض 
معين > وكان من الحتمل جداً ألا أذهب لو كان معى نقود تمكننى من الذهاب إلى 
السيها . ولم أجد إبراهم ابن خعالى » وأخبرتنى أمه أنه لن يتغيب كثيراً وعرضت 
على انتظاره » و کان من الممكن ألا أنعظر واوا لم أكن أ أريده فى حاجة 
ملحة بل محرد التسلية . ومع ذلك فقد انتلرت . وقبل أن يعود طرق الباب 
فراش اانا اواك م ودی وت ورک ابلك« مدي المزانية قن اا 
ليحضر دوسيباً أخضر نسيه على المكتب . وأحضرت زوجة خالى الدوسيه 
ا اء را ایل ا فی ری ما رای می کی مل 
الدو سيه . وكان من المحتمل أذ عضر ابنها فى تلك اللحظة فتطلب منه أن يحمل إلى 
أبيه الدوسيه . وكان الأمر قد انتبى بالسسبة لى عند هذا الحد » ولكن الابن لم 
يحضر والوساوس تملا نفس السيدة وأنا جالس أتصفح إحدى المجلاب .. و لم تجد 
بدا من أن تسألنى أن أذهب باندوسيه مع الفراش لأسلمه الى 

وذهبت » ووصلت إلى ألبيت و لم یکن يبعد كثيراً عن بیت خالی .. وكا 
من ا محتمل ألا أعقد الأمور فأعطى الدوسيه للفراش عند الباب لإدخاله .أو حتى 
اس للخادم الذى فتح الباب . 

كان يمكن أن أفعل ذلك فينتهى الأمر .. ولكن الوسواس الذى وسوس فى 
صدر زوجة خالى وسوس فى نفسى . فأصررت على أن أؤدى واجبى كاملا 
وطلبت أن أسلم الدو سيه لخالى ٥‏ 

ودخحلت فوجدت خالى جالسا فى رفقة رجل ممت يرتدى روبا وطاقية » 
واخر وجيه المنظر يرتدى ملابسه كاملة . 

ودعض کال س سرام وع على وسألنى عما اضرق + فاخخيزته أن 
خالتى خحشيت على الدوسيه من عبث الساعى فارسلته معى . 

وضحخك الرجل ذو الروب وقال : 


سے ۲ ۱ سس 


معها حق .. إنها حريصة . 

وقدمني خالى إلى الرجلين قائلا : 

مليماق ابره ای .. لتقد حصل على البكالوريا هذا العام وهو متقدم إلى 
المدرسة الحربية . 

وضحك ( لا بس الروب ) الذى أدركت أنه لا بد أن يكون صاحب الدار 
ورئيس الى » وقال للرجل الآخر مازحاً : 1 

إنه حربية مغلك .. سخ رج نحن من المسالة ! 

وضحك الرجل الاخر وقال يحاملا :إنه يبدو طويل القامة .. سيكون 
طنابطا O‏ 

وعلق خالى على قوله فى شبه اسف ١‏ , 

والله لا أظن .. فالحربية مستعصية جدا ! 

وقال صاحب الدار فى لحجته المازحة : 

كيف تكون مستعصية .. وأمامك سكرتير مالى الحربية بجلالة قدره أ 

وابتسم خالى وقال راجيا : 

__ لو تكرّم علينا سعادته بالمساعدة فستكون منة لن ننساها ٠‏ 

واستمر صاحب الدار فى مزاحة : 

وكيف لا يتكرّم .. إنه أمر .. أنا أعرف جماعة الجريية لا يطيعون إلا 
الوا 

وضبحك السكرتير المالى قائلا : 

سمعاً وطاعة .. سأرجو له مدير المدرسة ؛ إنه صديقى .. وله عنادى 
طلب لن أنفذه له إلا إذا أجاب مطلبى . ما اسمك ؟ 

وسرعان ما كتب الى اسمى على ورقة وسلمها إليه . 

و رجت وأناغير مصدق لما حدث .. أترى الرجل سي رجو حقاً ؟! وهل إذا 
رجا سينفذ مدير المدرسة رجاءه ؟ 


سس 77 اس 


وهززت كتفى فى استخفاف .. إن المسألة كلها غير ذات أصل .. كلها 
بنت الظروف .. وفى عدة مراحل فما كان يمكن أن تتوقف . 

وکا أا حدثت فقد كان يمكن ألا تحدث .. فليس هناك داع للتفكير فيها .. 
وتعليق مصيرى بها . 

وأحذت أبعدها عن تفكيرى كلما دفعنى الأمل إلى التعلق بها . 

والآن .. أجد المعجزة قد حدثت .. وأجد نفسى قد قبلت .. وكان من 
ا محتمل ألا أقبل .. لو كان معى نقود وذهبت إلى السيها » أو لو وجدت ابن 
الى » أو لو لم يوسوس الوسواس فى صدر أمه .. أشياء كثيرة جدا كان يمكن ألا 
تحدث .. فتمنع قبولى .. ومع ذلك حدثت .. وقبلت .. أهناك أعجب من 
فصائرنا المعلقة بصغائر الحوادث وتوافه الأمور ؟ 

وضحك « على ) .. ورفع سليمان رأسه فازداد ٠‏ على » ضحكا ماله 
سليمان : ش 

ماذا يضحكك ؟ 

لتقد دحلت أنت المدرسة لأن حادثة وقعت .. وكان من الممكن ألا تقع .. 
حسن .. أنت على الأقل تعرف لاذا قبلت .. ولكن ما رأيك فيمن لا يعرف 
كيف قبل .. ما رأيك فيمن لا يعرف ماذا حدث ؟ وماذا لم يحدث ؟ حتى وجد 
له مق لا 

ا 

طبعاً .. كانت و ساطتى عبد الجليل أفندى .. ولقد تخلى عنى ولزم الفراش 


ف اة الا رة ٠‏ 
غير معقول .. أن تقبل بلا وساطة » قد يكون أوصى بك » وهو فى 
واش 


ماذا تظنه يكون .. رئيس الوزراء .. حتى يوصى بې وهو ف فراشه 
فأقبل !؟ ش 


س ۲۸ ۱ س 


وقد يكون أسعد توسط لك دون أن تدرى » على أية حال لقد قبلت وانتهى 
الأمر .. أنت مخلوق طيب .. ولا بد أن الله يرد لك جميلا صنعته فى أحد 

وفجأة ومضت ف ذهن « على » بارقة كأنبها الشرر .. أيمكن أن تكون هی ؟ 
م يدرى ؟ ولكنه لم يطلب منها المسياعدة . . ولم تعده ھی بها .. وهو لا يظنها 

به إلى هذا الحد > ولا يظن أباها ‏ قد لبى رجاءها بهذه السهولة . 

> د ا م 

ا 

وكان الأوتوبيس قد وصل إل المحطة وذهب « على »ل ركوب القطار » واتهه 
سنليمان إلى الترام الموصل إلى شبرا . 

وجلس «١‏ على » فى القطار .. وتتابعت المرئيات أمام عينيه .. وبمثل سرعتها 
توالت الأفكار على ذهنه . 

إن المسألة لم تعجل فى ذهنه بعد .. إنه لا يستطيع أن يركز تفكيره فى شىء 
معين .. فلا شىء يثبت فى رأسه » وكل الأفكار تغدو متلاحقة .. هى » وأبوه 
وأمه وأخموه والبيت ثم المدرسة . . ثم هى مرة أخرى .. 

وأا وصل إلى محطة بلدتهم » وم يكد يغادر القطار حتى وجد أب قد 
ارتدى جلبابه الصوف وأقبل ببرول مع أخيه وهو يقول لامثاً : 

ما هذا ؟. ما الذى أخرك ؟. لقد شغلنا عليك .. لو لم تأت ف هذا القطار 
لأ حذت أول قطار إلى القاهرة .. ماذا حدث ؟ 

وأقبل عليه حسين يبزه من ذراعه : 

ما التتيجة ؟! قل ما لك متءجهماً هكذا ؟ 

وضحك على : : 

اعبت هما واک اعظون فة اعد :: 

وضاذ خسن شرل ملعا : 

يا أحى .. قل .. ما النتيجة ؟ 


س 3 
عد قيلت .. 
وصاح حسين فرحاً : 
أقبلت ؟! ألحقاً تقول؟! 
ثم هجم عليه يحتضمنه ويقبله وهو يعاود سؤاله : 
حا قبلت ؟! أمتأكد أنت ؟ 
أجل .. أجل .. قيلت .. وأخذوا مقامى وطلبوا منى الحضور يوم 
اللشعيس . ال E‏ دا 
E DS‏ البيت راقصا .. وتذكر وهو يرقص ف الطريق أنه 
ضابط بوليس .. وأن عليه أن يكون ترما .. ولكنه طلب من نفسه 
« الصهينة » قليلا .. فالفر حةاكى من أن يقطع بها الطريق سائراً كبقية الخلق . 
وهو بعد لم يرتد البدلة .. ولا ماتع هناك من بعض ١‏ البحبحة » . 
ووصل إلى البيت » وكان أول من صادفه « ببية » فأنحذها بين أحضانه 
وأوسعها تقبيلا وهو يقول : 
س بشت يا مهية .. لقد قبل« على ) وأضحينا نحن الاثنين ضابطين .. أتفهدمين 
معنى هذا ؟! سيصبح هذا البيت متر الحكم .. سأجلد العمدة على هذه العتبة 
وأقبلت أمه مهرولة : 
أى عمدة هذا الذتى ستجلده ؟! أين أخموك على ؟ 
لا تقول « على ؛ حاف .. من الآن فصاعد .. أنا الضابعا. حسين أفتدى 
وهو الضابط على أقندى .. لقد قبل فى الحربية 
000 
تقول ؟ 
ا 
وقالت ببية ضاحكة : 
ومالك فرحان هكذا كأ نلك أنت الذى قبلت ؟.. إنك لم تفرح بدخولك 


س ١۱۳س‏ 


البوليس فرحتك بدخحوله الحربية . 

اغ 0 ورل البولس كان مرا .. أما دحوله الحربية فمعجزة ثم 
إنى أعرف أنها كانت من أعز أمانيه رغم أنه لم يكن يفصح عنها .. أنا أعرف 
« على ۲ أكثر منكم جميعاً آنه یحی | کار من هذا لأنه خخير من فى اسر تا »بل 
حير من فى بلدنا .. إنه حتی خمير منى . 

ومست ( ية » لنفسها وهی تنظر إليه فى حب منطو فى جوانحها : 

والله ليس هناك خير منك .. حتى ولاعال .. بكل ما فيه من حير 

وأقبل « على » » وأبوه من الباب » وتلقت الام علياً بين أحضانها وضم 

« على » أمه إليه .. رغم أنه كان يكره مظاهر العطف من أحضان وقبل » ولكنه 
عواطم و م ل ا 
الوداع .. إنه لم يضمها من قبل .. بل كان يتركها تضمه . . أما فى هذه الضمة 
E‏ « على ) جسدها بذراعيه . بدي تادر اخ لي 
كان يحس أنها تحتويه حتى على بعد .. كانت فى نظراتها ضمة .. وفى حر كاتها 
ضمة .. فق مسة يدها ضمة ...وق هة شفدبا ضمة . 

اعجيبة هذه الأم » وعجيب حببها . فى ببمة الليل كانت تتسلل إلى فراشهما 
لجر عليهما الغطاء » وإذا مسه هو أو أخوه ضر كانت الساهرة التى لا يغمض ها 
جفن .. جالسة بجوار الفراش ويجوارها طبق الخل » وف يدها الكمادات » واليد 
الأحرق عل اشن 

كانت تحرم نفسها ليشبعا » وكانت لا تحل لنفسها إلا اللقمة الفائضة » 
وكانت تخدعهما وتقول إنها أكلت حتى لا تقاسمهما الطعام » وكانت ترقبهما 
هانفة مغتبطة .. كانت تفعل من أجلهما كل ما يخطر على بال بشر من 
تضحيات .. ولأجل ماذا ؟! للاشىء » ولا ثمن .. إن حبہا هو أسمى أنواع 
الحب . 

وضمها « على » ضمة الوداع خفية » لأنه كان يكره مظاهر العطف .. 
و كان يكره أن يضمها علناً عندما تحين ساعة الوداع . 


اسه 


(15) 
الليلة الأخيرة 


رقد « على » فى فراشه لآ حر ليلة قبل أن يغادر الدار » وكان السكون قد ران 
إلا من أصوات ليل الريف التى تبدو كأنها جزء متمم لسكونه .. نقيق فى 
مصرف » أو نعيب على شجرة : أو خموار فى حظيرة » أو نباح على باب . 

وأغمض « على » عينيه برهة وهو يستدعى النوم امهارب إلى جفنيه . وتململ 
فى فراشه ثم فتح عينيه وحدق ف العروق اللفشبية التى أقم عليها سقف الغرفة , ثم 
فى ظلال أعمدة السرير المتراقصة على أعلى الجدران » ثم فى فتيل المصباح المهتز 
كلما هبت عليه من النافذة نسمة من نسمات الصيف الناعمة . 

وأطلق بعسره من فتحة النافذة فاستقر على صفحة السماء المعتمة التى تلألأت 
فيا النجوم مهتزة مرتجفة كأتها الذبالة فى مهب الريح . 

وعلا صدره ثم هبط عن تنبيدة حارة طويلة . 

ما للكابة تزخر فى نفسه ! وما للوحشة تفعم روحه ! وما للدمع يوشك أن 
يطفر من مقاتيه !! وما لصدره يصعلخب ببكاء بيس ! 

ما لكل هذا » وأمانيه قد باتت ملء يديه » وغده القريب سيححمله إلى دنياه 
الجديدة .. دنيا المستقبل الحافل » والآمال العريضة . 

ما لكل هذا .. وقد -حقق فى يومه أجمل أحلامه .. الأحلام التى لم جغطر له 
ببال قط أن تتعدى محيط الأحلام » الأحلام التى تعوّد أن يسعد بها فى مرقده . 
كلماطافت بذهنه . 

الأنبا الليلة الأخغيرة فى مجه هذا الذي خن فيه بأعذث أخانيسه : 
ورأى أجمل أحلامه ؟ 


ست ۳۲ ۱ س 


ألأنها ليلة التفرقة والبعد عن مرقد -حملت إليه النسائم أنفاساً عطرة تسرى من وراء 
الأسؤار القريية والجدزات الذانية'؟ 

الآن غد لخدا إلى حيث لا تصل إليه هبات الأنفاس ؟ 

الان عدو عييهةه عن كعبته بعد أن أصبح الطر يق إليبا سا والطواف. بها 
مستطاعاً ؟! 

ألأن غده سينأى به عن الروح وقاء عادت » والقلب وقد رد » والفؤاد وقد 
0 

أجل .. لقد أحس اليوم بعودة الروح وارتداد القلب » ودنو الفوؤّاد .. 

ووه ندا رويد أنمذتث الوحشة تزول » والكابة تتبدد » وهو يستعيد فى ذهنه 
الف كريات القريبة ا-لحلوة ا لد في جر يومه هذا . 

كان يشعر ف بضسعة الأيام الماضية التى تلت قيوله فى المدرسة بعنون فياض إلى 
رؤيتها » ورغبة جامحة فى لقائها .. كان ما يزال يذ كر قوها له إنه يجب أن يدخل 
المدرسة .. ويذكر كذلك قوها إنها تود أن تراه . 

وكلما مضي يرم أحس بالرغبة تزداد والحنين يشتد .. فقد كان يجد فرصة 
لقاثها تقل يوماً بعد يوم » وكان دام الطواف بالسوية والحديقة والأسوار » وهو 
الذى كان يخشى الاقتراب منها فيما مضى 

كانت نفسه مليئة بالثقة: .. وكان يشعر أن أقاءها فى هذه المرة سيكون أقرب 
إلى لقاء الأنداد .. وأن الهوة العميقة التى كانت تفصل بينهما فيما مضى » لم يعد 
شهاوجود الان . 

كان يود أن يلقاها مرة واحدة ليشكرها على الثقة التى ملأت نفسه بها فى اللقاء 
الأول » وعلى هدمها لذلك السد العالى المنيع الذى أقامته الأوهام نيما اولك 
كان يبديه وحيداً ذليلا فى أسفل القاع ؛ ويبديها مترفعة فى أعلى القمة » وأكثر من 
هذا كله .. كان يود أن يشكرها على ذلك الصنيع الذى ‏ وإن لم يدل عليه 
دليل س کان يراود نفسه إ-حساس فی بانپا صاحبته » فقد كان قبو له. بللا 


د ايد 
وساطة يكاد يكون شیا مستحيله .. وكان يحس فى قرارة نفسه أن الوساطة 
الجهولة لا بد وأن تكون هى .. رغم أنه لم يسأها شيئاً .. ورغم أنها لم تعد 


50 
21 ا ران اون صاحبة فضل عليه بعد التطور الحديد الذى 
أصاب مشاعره » وبعد الرقة التى عاملته بها » والإقبال الذى أبدته نحوه فأدنته به 
من نفسها .. لقد تبدد من نفسه ذلك الشعور الذى دعاه لأن يرفض البنطلون 
الذى أحسنت عليه به .. لأنه » وإن كان يرفض الإحسان » إلا أنه لا يرفض 
العون ولا يستنكر المساعدة التى تقعج عن رغبة .. والتى تبدو له دليلا على التقدير 
أكثر ما هى مظهر للمذلة : 

وبات أمسه وهى ملء أحلامه » واستيقظ فى الفجر وقد تزايد الحنين واشتد 
الشوق » وغادر الدار والأهل نيام » وخرج يخوض بين المزارع وهو يعلم أن اليؤم 
هو فرصته الا خخيرة . 

وكانت الشمس لم تبد فى الأفق بعد » والضوء الرطب قد تسرّب فى 
الحقول » وندى الخريف قد كسا الأوراق الخضر › والكون كله قد يدا كأنه 
مازال يلففل أهداً أنفاسه قبل تفاب اليقظة . 

وق عل الاو الى يقة التى تقع بين البيت والطريق » وكان يرتدى 
قيا ايض وبتطلويا ا حاب بحذائه أطراف التشائش المبتلة 
حتى وصل إلى الطريق فسار على جانبه متمهلا وقد وضع يديه فى جيبسى 
البنطلون . 

ووصل إلى الباب الخلفى المؤدى للسوبة » ودفعه » ودلف إلى الداخل وقد 
تيددت من نفسه كل بقايا الرهبة وابلفشية .. وحيا الحارس الجالس على باب 
السوبة والذى رد على تحيته بأحسن منها » وهو يحس ف قرارة نفسه أنه لايحيى ابن 
الريس عبد الواحد فحسب » بل يحيى ضابطاً مقبلا » أو مشروع ضابط. : 

ولف « على » لفة حول السوبة وهو يضرب ببصره ف الطرق والممرات 


تند 4 نت 
الحيطة عله يلمح لها شبحاً أو ييصر لها طيفاً .. لكن الحديقة كانت خاواً إلا من 
الزهور والأشجار . 1 

وأحذ يبتعد رويد رويدا عن السوبة سائرا فى اتجاه القصر » حتى بدا له 
مدخخعله الفعخم ذو الاعمدة الرخامية الضخمة . 

وأحس أنها جرأة منه أن يقترب إلى هذا الحد . ولم يعرف كيف يمكن أن 
يتسحدث إليبا حتى لو أسعده الحظ برؤيتها فى هذه المنطقة القريبة من القصر ع 
والمعرضة للنوافذ والشرفات . 

واا اغد بد ادراب ستحمقا نفسه عل مغامرته > وعلى توهمه أنها 
يمكن أن تستيقظ مثله فى هذه الساعة المبكرة . 

إذا كان الشوق قد دفعه إلى الانطلاق فى الفجر جرباً وراء طيفها » فماذا يمكن 
أن يدفعها هی 1 

وغادر الباب الخلفى » وأخخذ يسير بجوار الترعة الرئيسية وقد صوّب بصره 
نمو المياه المتدفقة فقة التى عكر صفوها طمى الفيضان وأحس بنوع من اليأس يتملكه 
لذن الفرصة الأأخيرة : توشك أن تفلت دون أن يتزود منها بنظرة أو يلقى إليبا بكلمة 
وداع قصيرة › وانحدر من الطريق إلى حافة الترعة واستقر على العشائش الو 
تكسوها وتطلع ببصره إلى جدران القصر البادية من وراء الأسوار . 

وبلغت مسامعه؛ أصوات حوافر دابة تطرق أرض الطريق طرقاً منتظما ء 
وظنها دابة عابرة تنقل بعض محصولات الأرض » ولكن العلرقات توقفت وساد 
السكون برهة ثم علا صوت رقيق يبتف : 

بل . 

ودون أن ينظر إلى مصدر الصوت أصابته رجفة › وأحس بدقات قلبه تتزايد 
بسرعه E‏ > وحاول جهده أن يالك روعه » وأن يصلب نفسه لمقاومة وقع 
الشناعاة » واستدار ليواجه الوجه الرقيق والبسمة الحلوة وقد استقرت صاحيتهما 
على ظهر جوادها المادئ الأشهب الذى أذ يمد عنقه إلى الأمام جاذباً من يدها 


سس ۵ ۳ ۱ سس 

العنان كأنما يود المبوط إلى حافة الترعة 

وقبل أن ينبض ١‏ على » ويتقدم لملاقاتها » كان الجواد قد انحدر بها إلى أسفل » 
وف غمضة عين قفزت عن ظهر الحواد فاستقرت واقفة بجواره » ومدّت يمناها 
مخيية » وقد أمسكت عنان الجواد بيسراها . 

وقالت وهی تېز يده فى حرارة : 

مبروك يا عل 

داش ارك فيك :. کف غرفت ؟ 

سمحت إبراهيم أفندى يتحدث مع إدريس > وكنت أود أن أهفك قبل هذا 
اا ل ا ا ا ا NG‏ 

لقد حضرت ما يزيد عل عشر المرات دون أن أجد لك أثرا 

سس امس .. واول امس .. وقبل اول امس .. ومن الحفلة دهبت -حتى ابواب 
القصر . 

عجباً !! إن سوء الحظ قد تدحل فى عدم اللقاء .. لا بد أنك كنت تحضر 
عندما أكون فى داخل الدار .. أو فى القاهرة » كان يجب أن نتفق على موعد . 

المد لله أن تحت لنا الصدف لقاء على غير موعد » لشدّ ما كنت أخشى 
أن تضيع | الفرصة الأخيرة فى لقائلك . 
الا . كيف ؟ 

سأذهب غدا إلى المدرسة .. و كنت أكره أن أسافر دون أن أشكرك . 

عداتشكرق غ 

-- على أشياء كثيرة محسوسة » وملموسة . . وإن كنت أجد الشكر أعجز 
راصال ين رازه با ممت 

أما المحسوس فقد فعلته بلقائلك السابق .. وبرقنك ودعوتك لى إلى 
ال ركوب . 


س ۳ ۱ س 


ولكن كان يجب أن أدعوك إلى ال ركوب . 

لست أعنى تجرد الدعوة بشكلها المادى .. رغم أنها لا شلك عمل يستتحق 
الشكر .. ولكن ما أراحت به نفسى وهدأت به مشاعرى أكثر كثيرأً ما أراحت 
به جسدى .. ولست أدرى أمن اللائق أن أفصح عن أشياء خحافية فعسلتها 
فض .. وهل إذا أفصحت آأأحسن الشر-ح والتعبير .. أم من الخير أن يظل ما ى 
منطوياً بين جوانحى ١‏ 

وسذبت « اجى ) الجواد وتقدمت إلى ناحية من حافة الترعة قامت بها بعضص 
أعواد الغاب تحجبها عن الطريق » وقالت وهى تستقر على الحشائش بجوار الغاب 
وتفلت عنان الجواد ليرعى ججوارها : 

أنجلس قليلا .. أم لديك ما يشغلك 5 
هاندا ر : . لقد حرجت لألقاك وأتحدث إليك 

ولعیمت عليبسا سحابة صمت أصابتهما بالارتباكڭ » وحاول كلاه أن 
يتاللك نفسه و قال وس اول ديد ال : : 

ماذا كنت تقول ؟ 

كنت أقول إننى وددت أن أشكرك على ما فعلته بنفسى .. ما قد لا 
تدركين اجون مسر لا لا ره لك ذا 
عرفت أنك جذبت إنساناً كان ياب إلا أن يلم ى بنفسه فى هاوية . من الضيا ع 
والإحساس بالتضاؤل .. وأنك قد جعلت من أمانيه التى أقيمت ف أحلام ضائعة 
وشيدت على أوهام متبددة 1 . أمانى حيّة یکن أن راها فى.صحوه ويحس بها فى 
واقعه . . وأنه لم يعد هائماً ولاضالا » » بل إنساتایسعی » والثقة تملا نفسه » بان 
ما يرجوه ويأمل فيه يمكن أن يبلغه ويطبق عليه بده . أفهمت ؟ 

ورات الصمث .. وأحس بأنه يسمع صوت أنفاسها متلاحقة » وخيل إليه أن 
أنفاسه قد باتت هى الأرى تلا.حق أنفاسها .. وكأن كليبما يعدوان فى سباق . 

وقالت فيما يشبه الهمس : 


أكاد أفهم . ولو كنت أعلم .. لفعلت مافعلت من زمن مضى .. ولككتى 


س ۳۷ 
م أكن أعرف > كنت أراك متباعداً مترفعاً »ول أكن أفهم شيعا . 

ل لم تكن هناك وسيلة » و م يكن يخطر ل ببال أنى بمستطيع باوغلك إلا فى 
الأسملام . 

راا د 
يستطاع ردّه .. لآنه أكبر من أن يرد ؛ أما الشىء الملموس ؛ فإنى أشكرك .. لا 
لنتائجه » بل جرد أنك ذكرتنى به .. وفعلته من أجلى . 

لست أفهم ما تقصد ؟ 


اقل فق الدرسة : 
وعلا الاحمرا ر وجهها وتساءلت وهی تطرق برأسها فى الأرض » و تعبٹ 
بعصساها ف الشائش 
من قال لك ؟ , 
لم يقل لى أحد . . ولكنى أستطيع أن أستنتج .. لقد قبلت دون أن أعرف 


لى وساطة في القبول » وأحس أنك 0 .. أو على الأقل أتمنى هذا . 
أحقاً تعمنى هذا ؟! كنت أنحشى أن تعلم فتغضب وترفض مساعدتی کا 

رفضتها من قبل . 

وضححلك قائلا : 

تقصدين البنطلون ؟ 

أجل ._ 

إلى جد اسف على رفضه » ولكن كان بى إحساس من فقدان الثقة الذى 
حدتتك عنه » وكنت أكره منك الإحسان لأنى لم أكن أود أن أضعك منى 
موضع ا محسن المتفضل . أما الآن . 

وأطرق قليلا ثم تشاغل بالعبث ف الماء بعود من الغاب وهمست « اجى » 
متسائلة : 

أما الآن ؟ 


س ۳۸ ۱ س 


وعاد يردد وهو يحدق ف الماء كأنما يحدث نفسه : 
أماالان > فكل مظهر من مظاهر اهتامك لى يلان نشوة » وحمملنى من 
السعادة ما كاد أنوعايه .. إى حا للا أعرف كيف أشكرك . 
ست دعاك من كلمة أشكزك 6 لا أظن أحدا هنا يغاوق الآحر وق ذهنه أن 
انتظار لكلمة الشكر .. وإذا كنت قد حملتك بما فعلت سعادة ونشوة » فقد 
حملت نفسى مثلها قد اج أن يي للق نوها مرخ الستمادة ب 
ونظرت إلى الساعة فى معصمها ثم نمض ٠قائلة‏ : 
لقد ان لى أن أعود . إن« علاء » لا شك قد وصل إلى البيمت » لقد سار 
هو عر المزارع » وسرت أنا بمو ار الترعة على الطريق .. إن إلاماً ف دا حلنا يدفعنا 
أحانا إلى لطر الفنسيع الذى كي أذ ك .. ولو لم أسر يجوار المترعة يلا 
ا 
ونہض ١‏ عل » ووقف بجوارها وقد أمسكت بعنان حصصانہا وتذکر حديث 
صديقه « سليمان: ) ا لتى يمكن أن تقع أو لا تقع » فإذا ما 
وفعت عير وقوعها مجرى ياتتا .. وقال وهو ما زال يعلف حوة الغا فج لاي 
7 فجي ائرنا هكذا محوادث كان من الممكن 
الاتحدث . :كفل مار تا راسا عل عقب ؟. إفى لا أستطيع أن أتصوّر كيف 
كان يمك ن أن تكون حياق لو حلت من هذه اللحظة التى مررت على فيا بعربتك 
أو لو حلت من اللحظة التى دفعتك إلى لى المرور بى الآن ؟ عندما أفكر فی مصيرى 
بغير تلك اللحظات أحس برجفة . . ثم أحمد الله الذى لم يسقطهما من سجل 
حياق ؛ وأمتعنى بهما وبا أعقبهما من نتائج جعلت منى ما أنا عليه . إفى أحمد الله 
وأحمدك زغم انك لا ترشين عهدا ولا شا . 
وسحبت حصانها على منحدر الترعة .حتى بلغت الطريق .. ثم سارت تجاه 
القصر وه على » ججوارها . 
وأحس كلاهما بقرب الفرقة. . وبدا هما أن هناك الكثير ما يودان قوله ولكنبهما لم 


7 ۳۹ س 


يقولا شيئاً .. وخيل إلى كل منهما أن بنفسه ما بنفس الآخر » وأن انعكاس 
المشاعر فى باطنهما قد جعل التفاهم مستطاعاً بلا حاجة إلى إفصاح 1 

وقالت متسائلة تقطع حبل الصمت : 

س متي تنوى الرحيل ؟ 

غدا صباحا ! 

س وهتى تنوى العودة ؟ 

أظن بعد شهرين .. فالطاية الجدد کا سمعت لا يخ رجون إلا بعد تمضية مدة 
المستجدين .. وبعد أن يتعلموا الشحية 

ونظرت إليه وقالت ضاسحكة : 

ستتعلم كيف تضرب عقبيك أحدهما بالا عر » کا يفعل اجنود ؟ 

ولم لا ؟! لست أجد فى ذلك أمرأ عسيراً . 

دوددت لو أراك ق الدرسة . 

دالا أطناك كزين ها يسرك اهديس نى حليق الرأس » غمشن الثياب » 


قبيح المنظر . 
ا .. إفى واثقة أنك ستكون وجببها فى ثيابك العسكرية . 
الجا كتة الك محل ع ني 


هذه ثياب لا يرتدونها إلا حارج المدرسة . 

وماذا إذن يرتدون فى الداحل ؟ 

س ثياب « كاكية » شبيبة بثياب الجدود حتى تحتمل الأعمال الشاقة من 
0 طوابير » المشاة .. وضرب النار ..وركوب الخیل 8 

سس ست ر کب خيلا ؟ 

أظن ذلك . 

إذن فسن ركب سوياً عندما تعود فى كل عطلة .. سا جعلهم يعدون جواد ا 
الث لكى تخر ج لل ركوب معنا فى المزارع أليس كذلك ؟! إننا ستراك طبعاً عند 
عودتك فى كل عطلة ؟ 


کے 


وأطرق « على » و لم يدر بماذا يجيبها .. إنه سيحيا خلال هذين الشهرين بأمل 
واحد وهو أن يعود ليراها . ولكن كيف يراها .. ألا تعرف أن تلك هى المشكلة 
الكبرى ؟ إن عطلته لن تكون أكثر من يوم ونصف .. ورؤيتها تحتاج إلى أن 
يعجول أسبوعا فى الحديقة حتى يتكرّم الحظ بتدبير لقاء .. خخارجها !! 

وطال صمته فسالته فى دهشة : 

لماذا لا تجيب .. ألا تنوى أن نلتقى ؟ 

إن هذا أ-حب الأمنيات إلى نفسى » ولكنى لا أعرف كيف نلتقى. لقد 
قضيت أسيوعاً أسحاول أن ألقاك فلم أفلح فى ذلك إلا الآن .. ومحض صدفة . 

إذن لنتفق منذ الان . 

فى أول أسبوع أعود من المدرسة سأ جلس ف انتظارك ف دروة المشتل التى 
وقفت عندها التروللى .. أتذكرينها ؟ 

ابالطبع أذكرها . 1 

وكانا قد بلغا باب الحديقة الخلفى و اجتازاه » وتباطأً الاثنان فى سيرهما . وقال 
« على » فى صودت حافت : 

أُظن من الخير أن أعود ؟ 

ومدت ١‏ أنجى » يدها » فتناولها ‏ على » فى يده مترفقاً » وأحس برجفة 
تسرى فى كيأنه .. وضغط كلاهما يد الآخر وأفصحت اليدان عن الكثير ما لم 
يستطيعا قوله » ثم قطفت هى وردة من حوض ملىء بالورود وأعطتا له . 

وين هق : 

أشكرك » على كل شىء » أشكرك على ما فعلته أنت وعلى ما ستفعله ب 
ذكراك فى وحدتی .. وما سيؤنسنى به طيفك فى وحشتى .. آنا لا أحس با م 
الفرقة لانه لا يستطيع نزعلك منى جرد تباعد مادى أن فى ذهنى :وق 
قل داوف د 1 

وأطبق على الوردة وغادر المكان .. وكانه يهم بين السحب ولا يمشى على 
الارض . 
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ذلك كان زاده من الذکری ججترة فى مفسجعه .. ومد مداه سحت الو سادة 
فأطبق على الوردة ووضعهاعلى شفتيه .. ثم مد پس راه قحس رأس أيه الراقد 
فى سباته .. وتملكه حنين إليه .. هذه اخير ليلة يرقد جواره .. وهو الذى لم 
يفترق عنه ليلة واسمدة .. لقد كان و حسين » يحب دائماً أن يقبل جاه 
ويكتضنه .. وكان 0 عل 0 ينقر من مظذاهر الان والعطفي 0( ولكنه فى تللك 
اللحظة لم يستطع أن يقاوم -حنيناً جارفاً يدفعه إلى أن يضم أخاه إليه ويقبله .. إنه 
يحبه ويحس دلوعة لفراقه . 


کک جب 


(۹8) 
إحساس بالظلم 


مرت الأياغ الأول لعن الد رم ار وة دوق أن يغبا كيان م ت ته 
كانت المشاغل تأحذ بخناقه فلا تعطيه فرصة لتفكير أو شرود .. و کان يبدو 
كالدائر فى دوامة لا تتوقف ولا تنى » يسلمه صبحه إلى ليله » وليله إلى صبحه > 
بلا وعی و ولا إدراك .. فهر من ليله فى غيبوية نوم لا تجد الأحلام حلاها منفذاً إلى 
جسده اناك اججهد المسجى كالقتيل » وهو من يومه فى غيبوبة عمل لا تجد 
الأفكار ادا مهدا ال ده ا ذ المشدوه > المتيدد هباء + الظائسر 
شعاعا . 

وهكذا وحد نفسه » وقد أكره حتى على الفرقة الذهنية فلم تجبره المدرسة على أ 
الع فق و أن و دو تسمه .يل اجر عل الخد رة فة ا 
اود فر صية اله روالد معلل .. وبات لا يملك لإالحته التى كان يقضى الليالى 
والساعات فى الطواف بذهنه حول كعبتها .. إلا هنيبات ححاطفة يسترقها ما بين 
رقدة جسده وإغفاءة ذهنه عند ما يلقى بنفسه فى إعياء على الفراش الضيق الكامن 
فى ر كن عتير « الصنف الرابع ٠‏ بعد عودته من الحمام .. وهو يعدو فى الطرقة 
حشية أن تمسلك بتلابيبه نوبة رجو ع قبل أ أن يعود إلى العثير ر 

كان يرقد فى الفراش ساحياً الملاءة على وجهه » واضعاً يناه تحت الوسادة 
العليا » و-حركة الطلبة قد بدأت تخف » وضجة العنبر قد أحذت عدا ع 
و ١‏ نوبتجى الصدف » قد وقف بالمنامة والطربوش والشبشب اللباد » وقد أحذ 
سو ا ا ا 
الضابط النوبتجى اا و و 


ميك 1527 ست 


« تام يا فندم .. عشر بنادق وعشر سناكى واثنين سيف وبندقية موريس » . 

ويغمض « عل ) عينيه ع ا ما يراه من يومه الحافل .. حرف 
« الدولاب » والنوبتجى المصلوب القامة » وجزء من « السلاحليك » صفت 
عليه البنادق . وتصل إلى أذنيه نوبة نوم طويلة هادئة » وتخرج من صدره أول 
دة راحة ينتطع اين بها عن صدره المطبق المتوتر » ويمد محسده ثم بتر كه 
مسترخياً » وهو يحس أنها الفرصة الوحيدة . ى خلال ست عشرة ساعة 
تست الت يا فيا كه قزار عل :ظاهر الأرض 

ويبدأ ذهنه طوافه حول كعبته .. وتلوح له ردة الكعبة سارية بطيفها الرقيق . 
ثم يعجز الذهن عن متابعة الطواف وتعجز الداكرة عن اجترار التفاصيل ٠‏ وتنهار 
3 ل مقاومة أمام سنطان النوم . الذى جج فى تثاقل على الجسد المنبك والذهن 
المكدود . 

وف السباح يهب العنبر فى صحوة عنيفة .. كأن افج « النورى » فى نوبة 
صحيان » لا يصدر منه لخاد موقظة . بل يصدر منه عواصف وأعاصير تعصف 
بكل ساكن . وتثير كل راقد . 

"ويد الاندفاع مع بقية الريش .. فى مهب العاصفة .. عاصفة الصحيان ٠‏ 
بالوقوف فى صف أمام الأومبائى حكمدار العنبر ٠‏ ويتبادل کا ل منم سرد جملة لم 
یکں يدرى معناها › ولا الغرض منہا وهى ١‏ تمام يا فندم مستعجد ۲ ۰ تم يبدأ 
ترتيب الفراش والحلاقة والتشطيف واللبس وسلسلة التمتيشات التى تنتهى ! 
الطانور © أ فة الطبول . 

ولم تكن لديه أيه دراية سابقة بالحياة العسكرية .. ولكن صفات الصبر › 
والجلد » والطاعة » والنظام » المغروسة فى خلقه » والامل الجميل المطوى ف 
نفسه » والذى يدفعه إلى الرغبة فى أن يكود ف المقدمة وكذلك رغبته فى رفع 
بء المضروفات عن آبية ؛ والتمتع بميزة المجانية التى تمسح للمتقدمیں . وفوق كل 
هذا خحشية الزجر » وكره العقاب والتأنيب .. المتأصل ف نفسه » كل ذلك كان 
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يلقع ل أن يبدل أقصى + عهده کی یکوں طالباً ممتازاً .. ومع ذلك > 
فلشدماكان يخذله ألا جود آذ را لكل جلك لورفا لشاقة ال ی كان يبذها وأن يجد 
نفسدة مورا لا فصل له ولا ميزة ١‏ 

كان يسمع صف الضباط » أى الطلبة الرؤساء . يختصود بعض الطابة بالمديم 
العلنى فى ١‏ الميس » عقب تناول الطعام أو فى الطوابير أو فى الفصل .. 
و : إن هؤلاء يجب أن يقتدى بهم الطلبة .. ثم يأخذون فى سرد مراياهم 
ال لاجد نفسه لوا من إحداها > ومع ذلك لا يعرهه أحد ولا يذ كر م أحد . 

وانعبت أيام المستعجدين » وهو فى شبه معزل عن الدنيا والناس » يكاد لا يكلم 
أحدا إلا صديقء « سليمان » الذى كان يخلو وإياه ف المدرح الخشبى المشرف 
على ملعب الكرة فى أيام الجمع عندما يشغل بة بقية الطلبة بالزيارات › ويجلس 
الاثتان و حي 1 بن » فيسرد کل A‏ شن كربته . 

وقد قرب الا اسسا ى بالوحدة والغربة بين الصديقين » و زاد من أواصر 
الصداقة بينهما .. و كأن « سليمان » مخلرقاً هادئاً ا 2 أحس «على ) بالققة 
فيه » وو جد نفسه يفضى إليه بدخيلة قلبه . و كشف له عن خبيعة صدره رشم 
ميله إلى الكتان وقدرته على الكبت . / 

وبادله ١‏ سليمان » إفضاء بإفضاء » وكشفا بكشف .. ولكن صدر 
« سليمات »لم يكن يطوى وها ولا حباً وجل مررازة ا س ايه يعون 
اعم من شعور ٠‏ عل )»2 شعو ر غريزى مته الدراسة بوطنه وبقيد الاستعمار الدى 
يكبل بأغلاله يديه » وبشبم الحتل الذى يجام على أنفاسه » والسوس الأجنبى 
الذى ينخر فى عظامه ويفت من عضده . 

كان سليمان يلس إلى « على » الساعات الطوال أسفل شجرة الكافور عل 

حشائش ملعب الكرة بجوار المدرج » أو على دكة خحشبية قريبة س سجرة الحلاق 

مجو ار الباب الخلفى للمدرسة » حيث كا نا يستطيعان الحصول على « الطعمية » 
التى كان يقوم بتبريبها ١‏ ز كى » صبى الغسال من ١‏ كانتين السوارى » إلى طلبة 
المدرسة . 


لم © £ ا س 


۹ وعن سعد زغلول » وعن مراوغة الإنجليز » وعن الفرقة التى بشيعو ما 
بين أبناء متسر ٠‏ وعن صدق و المعطل 3 والجهاد و فى سبيل إعادة 
الدستور 6 و کان مس له اانا أن الا نجلير يعتمدوك على القعسر ف قضساء 
ا وان الملك للا س بمشاعر شعبه . 

كان يحدثه فى أشياء كثيرة بحماسة شديدة م يكن ٠‏ عل ۲ يحس منها شيعا 2 
وكان يشرد بذهنه فى كثير من الأأحيان ثم يوافق مسنسلما عندما يقول له : لا بد 
عن دو ت ر ج عنيفة لق هذا البلد لكى ينال الشعب معلالبه . 

وكان « على » يدهش من أحاديث ٠‏ سليمان ؛ ومن انشغاله بمصر ومتاعبها 
وأحزانها .. وكان يعتقد فى قرارة نفسه أنه مبالغ اور ا و ااه اوا 
المسالة لا تستحق منه كل هذا ET‏ اق ا مشي دين أعفال 
اللمكام إن هو إلا شىء طبيعى لا یکن أن دث غيره . 

و کان » على 0( يعجب بکل ماق صا هبه يو صفات وتصرفات » عدا تلك 
ا-كماسة التي ينطنبا شعو و طناه 3 والضيقن الدى هيه و الواسمتلال 08 وسر 
المحكم » والذى كان « على ») يعتبره من نوا حى ضعفه وماخذه تماما کا كان 
يشير سليمات -حب (ة على ؛ المستولى على لبه ۽ المستعر فى جواشه ؟ والذى یتر که 
هائما حالما م ا بمتاعبه . 
نع أحدمامن ٠‏ الاسة, NNE‏ نا اکا ا 

ن الإنصات إليه وإراءحته بالموافقة والتسليم . 

واوا قرب موعد الخرو ج » وانتبى تعلم السلام بالعصا وبغير عصا »وانتهى 
« الترزية » من « نقييف ٠‏ بدل الفسحة » وتسلمها الكواء لإعدادها ليوم 
اروج . . وبات « على ليله كبيس وعو يشر بالسعادة تتسرب إلى د 
وتلا جو اه » وقد کا کات الأحلام الذهبية عل ا حت استطاعت 


( رد قلبى س ج ١‏ ( 
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تقارم سلطان النوم العاق .. وتت ركه فى يقظة حتى تسمع أذناه الدقات العشر التى 
يدقها جرس القره قول 

واستطاع فى نصف الساعة التى قضاها فى فراشه يقظاً ما بين سماعه نوبة نوم فى 
التاسعة والتصف و الدقات العشر التى تؤذن بالساعة العاشرة » أن يرى 
بذهنه أجمل الصور والأوهام » وأن يحقق أعذب الأمانى » فرآها بثياب الر كوب 
تجلس فى أناقة على جوادها وهو يسير يجوارها على جواده » ثم أبصرها مرة أ خرى 
مبواره فى العربة وقد ارتدى حلته الرسمية » وانسابت بهما العربة فى فعخامة وروعة 
والجنود تحبيه .. ومرة ثالئة وجدها ججواره على شاطي* الترعة وراء كومة الغاب 
وقد أمسلك بيدها الرقيقة بين يديه والتقت عيناهما فى شوق وطفة . 

ويضيق سلطان النوم بمقاومته وأفكاره » ويضيق جسده المدعب مسن 
الطوابير » والعدو والقفز » والسباحة » والملاكمة » والشيش » وبقية أنواع 
الأرهاق والمشقة التى تفر عليه فرظا فوق الطاقة » فيتعاون النوم المطرود 
والجسد النبوك على وقف الذهن الجائل الصائل » ولا تكاد تنتهى !لدقة العاشرة 
حتى يروح فى سبات عميق لا يفيقه منه غير النوبة العاصفة . 

ويلبض ف نشاط وفرحة ويقف فى طابور اتقام . ولأول 0 
المذكورة فينقص منها لفظ › وتتبادل على ألسنة الطلبة المصطفين : « نمام يا 
أفندم » بلا كلمة « مستجد » فلقد زالت عنهم صفة المستجدين منذ اليوم . 

ويرتدى ملابسه بسرعة ثم يذهب إلى السلاحليك لي أذ بندقيته » حيث نبه 
عليهم الحكمدار أمس أن طابور الصباح بالسلاح 

اول ل ر الى فرت را قال م اط ات 
أقرب إليه من امه » ولم يكن بينه وبين البندقية المذكورة كثير ود » فلقد تسببت 
له منذ أن دلت فى حوزته أو دحل فى حوزتها فى عدة جزاءات . 

كان أول تلك الجزاءات هو طابور زد يادة أعطاه له الباشجاويش لأنه راه وقد 
رفع فوهتها إلى أعلى محاولا التنشين » فأفهمه أن حمل البندقية فى موضع التدشين 
خطا ثم « طفه » طابور زيادة . 


سالا ان 

وتوالت عليه الجزاءات بعد ذلك كلما خرج بالبندقية إلى أحد الضوابير 
وتعرضت البندقية للتفتيش ف ١‏ لبس ثانى » حيث كان يقوم جاويش الصنفين أو 
باشجاويش المدرسة بالتفتيش على الملابس والاسلحة » التفتيش التبالى قبل 
الطابور أو كلها فرطت اى تعيض کي لا عة لضو أو المدرسة : 

وكان يعلم أنه يبذل أقصى جهده ف نظافتها » وأنه كان أكثر الطلبة استعمالا 
سبل التنظيف الذى كان يمرره فى ماسورتها مكرراً التنظيف المرة تلو المرة .. بل 
لقد استعمل بضع مرات سلك التنظيف رغم أنه لم تكن قد صدرت لهم الأوامر 
باستعماله » ورغم أنه لم يكن يستعمل إلا بعد ضرب النار . 

ولكن الذنب لم يكن ذنبه بل كان ذنب الماسورة اللعينة » فقد كانت بطبيعتها 
قذرة أو كان بها ما يسمونه وساخة معدنيه » فكانت تبدو معنمة مهما حاو 
تنظيقها 1 2 0 

وأقبل فى هذا الصباح يوسع البندقية تنطيفا .. فقد كان يعشى أن يقع لحت 
طائلة جزاء يعطل حروجه » ويعرمه مس لقاء كان بعلم به طيلة الشهريس 
الماضيين . 

ووقف ف( لبس ثانى » فى الطابور ججوار بقية طلبة « البلاتود » ٠‏ ورفع 
بندقيته للأمام مائلة فى وضع التفتيش بعد أن نادی حكمدار الصانور ١:‏ للتفتيشس 
ميلا سبلاح . تفتيش سلاح ۲ . 

وفتح الترباس ثم وضع ظفر إبهامه مقاطعا الأسفل الماسورة .. حتى ينعكس 
علا الضوء لكى يستطيع الناظر من أعلى الماسورة أن يفحص داخلها . وأقبل 
الباش»جاو يش يفحص البنادق الواحدة باس | جي وصل إن 
وفع «قصيدق ف ما ا ی لفح ادرف ريدت 
الدسكة الب وة بالا نى وال , يطقطق EE ae‏ 

هذه يندقية مها عن اکب .. الظاهر أنك ل تمد يدك إلا 

وقبل أن ينبس « على » ببدت شفة أصدر حكمه ووقع عقو ته قائ فى عصب : 


— A 


تس هری 

ثم تجاوزه إلى غيره . 

واحس «١‏ على ) بغصة فى حلقه » فقد كان فى هذا الجزاء تا خير لا شك فيه عن 
موعد الخروج . 

وانعبت الطوابير والدراسة وانطلق الطلية إلى عنابر النوم يعدون أنفسهم 
للخروج » ولاسحت البنطلونات ذات الأشرطة الحمر فى الطرق والعنابر والفناء 
رائحة غادية » وعلى أصحابها سيماء الفرح والنشوة » وبدت المدرسة فى تلك 
الساعة وفى كل ساعة ماثلة من كل خميس » وقد سرت فى أرجائها رنة طرب » 
وعلا هنا وهناك صوت شاد يغنى أو صافر يترم . 

كان ((, عل ( وحده الذى يحس بضيق فى واه » و کان قد امك ف تلميع 
نجاس « البل » وشنطة التراية الجربددية » ثم أحذ يخر ج ملابسه من الدولاب 
ليرصها فى الجربندية التى سيشدّها إلى ظهره لكى يقوم بالتفتيش السفسرى 
الكامل . 

وكان سليمان قد انتبى من ارتداء ملابس الفسدحة . وأقبل عليه يساعده فى 

وقال سليمان حاولا أن يسرى عن « على » وقد أسحس مما يعتمل فى نفسه من 
ضيق وحرك : 

افرد وجهلك يا أحى ولا تكتعب .. كانوا يقولون لنا ونحن أطفال « علقة 
تفوت ولا حد يموت » واليوم نقول تفتيش يفوت ولا حد يموت . سينتهى 
التفنيش حالا » وستلحق ببقية الطلبة فى الخروج » وسامكث أنا معك -حتى 
نخرج سويا . 

س وما الداعى لبقائك أنت !! وما ذنبك تبقى حتى الرابعة ؟ 

س ولكنك لن تبقى حتى الرابعة .. إنك تستطيع أن تفتش الآن . 

سه لا ب لقد أرسل لنا الشاويشن د حسين » يقول إنه سيقوم بالتفتيش على 


س 8 8 امه 

المذنبين فى الساعة الرابعة . 

عاط ال 

يدعى أنه يريد أن يعطيهم فرصة تامة لكى يشدوا الشدة السفرية على أكمل 
وجه لأنه لن يتسا فى أى خخطاً . 

يا للسخافة .. ل أر أثقل من هذا الشاويش .. ولست أدرى ما سبب تلك 
العجرفة التى يظهرها للطلبة .. بودى لو ضربتهقلمينوسط الطابور .. ولكن ما 
دخله هو بالتفتيش ؟ 

إنه شاويش المذنبين » وهو فى الوقت نفسه الشاويش النوبتجى ولن 

يخرج هذا الأسبوع بالطبع » فليس هناك ما يدعوه للعجلة . 

وى الساعة الرائعة وقف « على » للتفتيش أمام الجاويش حسين وكان أحمر 
الو جه » نافش التسيد ا ال مون لا سين 

ولم يكن لدی الجاويش ‏ کا توقع على س س ما يدعوه للعجلة . فبدا يحرى 
التفتيش وكأنه يقوم بعملية مسلية لا يريد الانتهاء منبا . هفلك الشدة وأخذ 
يفحص الملابس التى بالجر بندية قطعة قطعة › ويتمم على كل حتوباتها . وسال 
علا عن مساكة الزراير وعن فرشة البوية وفرشة الجوخ وعن بقية التفاهات 
الأخرى من محتويات الجر بندية . 

ومر التفتيش بسلام » و م يستطع الجاويش شر الأحمر أن يجد فيه هنة يواد عليب 
« على 24 حتى أمسك بالبندقية فأمسك « على ٠‏ قلبه ولكنه تنفس الصعداء 
عددما فحص ما سورتبها و لم يبد عليها ملاحظة . 

وأخيراً » وبعد أن انتبى التفتيش أو كاد . أسسك الجاويش بالبندقية ثم قلا 
وح الفعحة النحاسية التى فى أسفل الطبان ء وهر البندقية كأما يحاول أن يسقط 
منها شيئاً ثم دفع بسبابته فى داخلها وقال و صوته رة انتصار ادا وقع 
علياً فى الشرك : 

أين المزيتة وحبل التنظيف ؟ 
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وقال «على » وقد بدت عليه دهشة من فرحة الشاويش بإيقاعه : 

ق الدولاب . 

وصاح به الشاويش ناهراً : 

فى الدولاب ؟.. وماذا تصنع فى الدولاب يا شاطر ؟ 

س تركتبا هناك . 

وقال الجاويش ساخخرا : 

س ف المرة القادمة لا تت ر كها هناك .. عندما يخر ج الحندى بالشدة السقرية ع 
لا بد أن يضع المزيتة وحبل التنظيف فى الطبان . إن نظافة البندقية أهم من نظافة 
أجسادنا .. لماذا تذكرت أن تضع لنفسك قطعة صابون وغيار فى الجربندية » 
انمت الد ةماتق ادان دة ؟ 

م حو رت الى r‏ 

سس حبس میس .عب غليلك أن 7 تقضى الليلة فى المدرسة .. حتى تعرف 
كيف تشد الشدة السفريةمضبوطة .. مفهوم ؟ 1 

وأجاب « على » وهو يبذل جهده فى ضبط أعصابه وكبت غضبه : 

س مقهوم يا فندم . 

وربط الشدة وحمل البندقية .. وسار فى نحطوات عسكرية منتظمة حتى بلغ 
دولابه .. ففك الشدة ووضع البندقية على السلاحليك » ثم جلس على فراشه 
وأحس برغبة شديدة فى البكاء . 

وف هدوء استلقى على الفراش ووضع رأسه أسفل الخدة » ثم ترك عبراته 
تنساب فى صمت . لقد كان هذا هو السبيل الوحيد للتنفيس عن ضيقه و كربه 1 

وعندما انتهى من البكاء أحس بشىء من ا-لخجل وأسرع يسح عينيه حشية أن 
خشف اد بكاعة . 

لت ا .. علام كل هذا ؟ . . ألأنه لم يخرج اليوم ؟ 
ماذا فى ذلك ؟ .. نه سيخرج غدا .. وإن غداً لناظره قريب .. وحتى إذا لم 


ا 
يخر ج ف الغد .. فسيخر ج ف الأسبو ع القادم » إنه يستطيع أن يصير أسبوعاً آخر 
كا استطاع أن يصبر طيلة المدة السابقة .. إنه قد أضحى راجلا .. ويجب ألا 
يضيق بمثل هذه العقوبات التافهة .. عيب عليه أن ييكى لأنه حيس ١‏ خميساً » . 

وحاول جهده أن يزيل ضيقه بمثل هذه الاعتذارات . ولكنه أحس أن الضيق 
ما زال يجثم على قلبه .. لقد كانت العلة أعمق من هذا .. إنه لم يضق بالعقوبة فى 
حد ذاتها .. ولكنه ضاق بإحساسه بالظلم .. إنه لم يفعل شيئاً يستحق عليه 
العقاب » وهو قد بذل أقصى ماف جهده لكى يؤدى واجبه » ومع ذلك فقد 
أوقع نه الجزاء » دون أن يفكر أحد ف أنه مظلوم » وكان الجاويش ينظر إليه نظرته إلى 
عدو يجب أن يقهره .. أو إلى عبد يجب أن يمارس فيه سلطانه . 

كان هذا مبعث ضيقه » أو على الأصح بعض مبعث ضيقه » أما البعض 
الآخر .. أو البعض الأهم ‏ فهو إحساسه ‏ أن فرصة اللقاء توشك أن تفلت 
منه .. أو هى أفاتت فعلا .. فهو لن يخر ج فى الغد قبل الثامنة .. ولن يصل إلى بيته 
قبل التاسعة .. وموعد اللقاء المتفق عليه قبل الشروق . 

أجل .. قبل الشروق فى دروة المشتل .. لقد اتفقا انحر مرة على هذا . ولكن 
أتراها ما زالت تذكر !؟ آتراها تفکر فيه بعض ما يفكر فيها ؟! أما زلت تنتظر 
موعده ؟! ولكن من أدراها أنه سيخرج هذا الأسبوع » أم تراها تذهب إل 
الموعد فى فجر كل جمعة متذ شرو جه ؟ 

جا لاا لقب كان فا می لا رخو موی لقا فى الأ حلام انو 
يطلب منہا أن تنتظره كل فجر حتى يعود . 
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فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة كان « على » يببط من القطار ويجتاز 
مزلقان الحطة متجهاً إلى البيت . 

كان منظره فى حلته الرسميه نموذجاً للأناقة والوسامة » و بينطلو نه ذى الشريط 
الأحمر ا ثبت فى حذائه بالسبية » المفرود على ساقيه » المشدود إلى وسطه شدة لم 
تترك به ثنية واحدة » والسترةالكحلية الملتصقة بجسده » الحيملة ياقتها العالية 
المقفلة بعنقه » اللامعة أزرارها فوق صدره » وقد بدا جسده طويلا معتدلا بارز 
الصدر » ضيق الوسط » عريض الكتفين » واستقر طربوشه الطويل فى استقامة 
على جبينه .. وأمسلك بعصاه يؤر جحها فى يناه موازية للأرض بالطريقة التى 
تعلمها فق الط ابر 

ووجد نفسه بلا تفكير يتمخدذ لداره الطريق الأطول الذى يمر بسور القصر 
وبالباب الخلفى للحديقة .. لقد كان بنفسه حنين إلى أن يمر بالمكان رغم يقينه أنه 
لا أمل له فى لقاء ربته . فموعد اللقاء س إن كانت تذكره ‏ كان فجراً .. 
وفرصته إن كانت تنو ی منحهاله .. قد ضاعت لات الوقت قتا خر .. وهى 
لو كانت قد انتظرته فلا شك أن موعد مدرستها قد حان » وأجبرها على الرحيل . 

ولقد وصل إلى هذه النتائج منذ أن تحرك من مدرسته » وألقى بنظرة طويلة 
على بناء مدرستها عندما مر به فى الأوتوبيس فى طريقه إلى المحطة » كأنما كان يرجو 
من الجدران أن تشف له عما بها . 

ثم أذ يرقب العربات الغادية من النا-حية الأُأخمرى من الطريق » عله يجد بينها 
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عربتها تحملها إلى ال » وفى القطار استمرت المراقبة للعربات حتى وصل إلى 
محمطته دون أن یری ها أثراً . 
وهو يتجه الآن إلى مكان اللقاء » وكأنه يؤدى فرضاً لا وجه للتفكير ف 
التعخلى عن أدائه . و لم يكن يدفعه إلى المكان أى أمل فى لقاء .. ولكن المكان نفسه 
هو الذى کان يجذبه » وكانه یردد قول قيس : 
5 فل !فيان ويدار سيل ٠‏ اتسين ذا الجدار وذا الجدار 
ولم يكد يصل إلى الباب الخلفى ويجتازه حتى لمح أباه وقد وقف مشمرأعن 
ثيايه .. وأحذ فى تقل الأصص من مكاتها . 
تقدم « على ۲إ إلى أبيه وقد أحس بحنين مفرط | إلى عناقه . وقبل أن يلعفت إليه 
ال حل كف أحد لال قد شه وصاح بد عراف هة 
هلا سی على أفندى 
5 الصيددة المفاجثة عبد الوااحد » فالتفت فى دهشة وأصابته رجفة 
وهو يرى علياً فى حلته الرسمية ومنظره اليج . م أصابه شىء من الارتباك وهو 
يرى نفسه بثيابه المشمرة الملوثة بالطمى غير لائق باستقبال ابنه .. وكأنما خشى 
أن يسبب لابنه بعض اللخمحعل وهو يعر ف ميلم اعتزازه بنفسه .. ولكن علياً قطع 
عليه أوهامه بالاندفا ع بين أحضانه وضمه إليه فى شوق وطفة وهو الضنين بمظاهر 
امز اظف:: 
وضم الأب إليه ولده و لم يستطع أن يكبح جماح عیراته فت ر کھا تنساب فوق 
حده الأسمر اناف . . ثم اسر ع سحها بكم فانلته . 
وفرد الرجل ثيابه المشمرة ثم ججذب علياً من يده وهو يقول له : 
هيا إلى البيت .. إن أملك تكاد تجن شوقاً إليك ال عفدنا انلك لتاق 
هذا الأسبوع .. وكان -حسين سيزورك اليوم فى المدرسة . 
0 
أجل . لقد أت امس إلى البيت أول مرة » وكان يعتقد أنك ستخر ج من 
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المدرسة أمس » ولكن لما طالت غيبتك قال إن عرو جكم لا بد قد تأجل . 

كيف يبدو فى حلة المدرسة ؟ 

وجيه مثلك . إنكما تبدوان كأنما خلقعا للحلة العسكرية .. هيا بنا . 

دعنى ألق نظرة على المكان .. لقد أو حشنى كل شىء ف بلدتنا .. كيف 
حال السوية والمديقة وأصحابها ؟ 

مخير كلهم .. كانوا يسألون عنك دائماً . 

وأحس « على » فى صدره بشىء يدق وهو يحاول أن يبدو ف سوّاله غير 
مكترث : 

سألوا عنى أنا ؟ 

ا 

E 

وابتسم الأب كأتما يقول لابنه أنت أدرى أيها الماكر » ثم قال : 

س الست الصغيرة .. « أنجى ) هائم . 

أحقا سالت عنى ؟ 

اقا ,اق كل يوم یی كانت لا نكاد نا مق ادرت تح ی إن 
الحديقة لتسألنى .. كيف حالى وحال الزهور .. ثم تسألنى بطريقة عارضة . 
كيف حال « على » و ١‏ حسين » » ومتى سيحضران من المدرسة . 

وأحس « على » بخيبة أمل من قول أبيه » و م يستطع أن يخفى مظاهر الضيق 
التى بدت على سماته وقال فى هجته غير المكترثة : 

كانت تسأل علينا كلتا ؟ 

وأدرك أبوه خيبة أمله وأدرك مقصده من قوله » فقال وقد افتر فمه عن 
أبتسامة واسعة وهو يربت ظهر ابنه : 

أجل .. كانت تسأل علينا كلنا من أجلك أنت .. أنت تعرف ذلك 
يا بنى .. وأنا أعرفه .. لقد كانت تكثر من الترول إلى السوبة » وكانت تستدرجنى 
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إلى الحديث عنك .. كانت تسألنى عن أخبارك » وعن كل شىء عنك » وکنت 
أحدثها بإسهاب دون أن يبدو عليها ملل أو ضيق .. بل كانت تنصت ف لهفة . 

وأحس ١‏ عل ) بخيبة الأأمل تتبدد » وبالضيق والیاً س يتطاير »ثم أطرق وقد أصابه 
كثير من امفجل وهو یری أباه وقد عرف الكثير من أمره . 

وكان الاثنان قد جاوزا الباب الخلفى و سارافى الطريق إلى الدار بعد أن طافا بالسوبة 
وبالدروة التى وراعها . 

وسادت فترة صمت شرد كل منبما بذهنه وبدت عليهماسيماء التفكير . وكان 
الابن يحلق فى سماء أوهامه وقد ملأت نفسه نشوة جارفة بعد أن عرف كيف كانت 
« أنجى » تسأل عته وتتنسم أخباره . إنها ما زالت تذكره » وتفكر فيه کا يفكر فيها . 

وكان الأب يفكر فى تلك السعادة البادية على ولده » والتى منحه إياها عددما ذكر 
له كيف كانت « أنجى ۾ تسأل عنه . وأحس جنطورة تلك السعادة كا أحس جنطورة 
اليأس الذى بدا عليه دون أن يشعر عندما عرف أنها سألت عنہم جميعاً دون أن تخصه 
وحده بالسوال . 

هذا كله فى نظر الأب شىء حطر .. فهو لا يمكن أن يؤدى إلى شىء سوى الخيية 
والفشل » وهو يعرف ابنه وعزة نفسه وشدة كبريائه . وماذا يكن أن تفعل به النباية 
الفاشلة لتلك المشاعر و الااأحاسيس . 

نه ظا براه جور النامن: :وهو ذلك لا يعتقد أن هناك من ينضله وهو فنع 
بشخصه لأى مخلوقة .. ولكن بأصله لا يظنه كفعاً هذه التى يحاول ربط مشاعره 
بها .. إن بينبما هوة لا يمكن تخطيها . 

ولو كان « -حسين » هو الذى يتورّط فى مثل هذا الشعور لما اهتم الأب كثيراً » فهو 
يعرف أن ٠‏ حسين » لا يرج بنفسه إلى الأعماق ٠‏ بل يتوائب فوق الأسطح ويدع ما 
لا يستطيع إلى ما يستطيع دون أسى ولا سفت .. وهو إن تطلع إلى ابنة الأمير تطلع 


اة و غا .. فإن قر بته نعم بها .. وإن صدّته ألقى بها فى زوايا النسيان . 
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أما ر على ) ففى عمقه وتو دته وصمته خمطورة شديدة . 

تم إن المسألة كلها لا يجب أن تكون .. وإن كانت فلا يمكن أن تؤدى إلى 
نتييجة طيبة مهما جرت ف أوها من بعض مظاهر السعادة . 

أجل .. مهما صار « على » .. فليس هناك مايمكن أن محر اللحقيقة الثابتة . . 
وهى أنه ابن الجنايتى .. وهى ابنة الأمير . 

ولكن ماله يفكر فى المسألة هذا التفكير الجدى .. أمجرد سوال من الصبية 
الرقيقة الطيبة الأميرة على ابنه » وجرد طرب من الابن لهذا السوّال يجعله يقفز 
بذهنه إلى كل هذه النتائج ! 

لا .. لا .. يجب ألا يعقد الأمور بمثل هذا التفكير .. يجب أن يتركها تجرى 
سهلة ف أعتتها .. ثم ليس هذا وقت الضيق والأسف .. يجب أن يفرح بولده . 

وكان « على » يرجو أن يحدثه أبوه عن « أنجى » أكثر من هذا؛ بل كان يريد 
منه ألا يكف عن الحديث عنہا » فلما طال صمت الأب قال يستحثه استحثاٹ 
ماكر : 

وماذا قلت ها عنى ؟ 

وأفاق الأب من شروده وأجاب فى اقتضاب : 

س قلت ها كل خير . 

ثم أراد أن يمول مجرى الحديث فقد أحس بأنه يشعرك ف دفع ابنه نحو هوّة 
خطرة » وخيل إليه أنه بإبعادها عن حديثه قد أبعدها عن ذهنه » قال : 

أوصلتك النقود والأشياء التى طابتها فى خطاباتك ؟ 

أجل .. لقد أحضرها خليل » وإبراههم أفندى › ولكن لاذا لم تأت أنت 
لزيارق ؟ 

وصمت الأب برهة قبل أن يقول : 

بالمشاغل كثيرة يا على ؟ 

المشاغل يا ألى تمنعك عن زيارق مرة ف الأسبوع ؟! أتصدق أن الطالب 
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الوحيد الذى لم يزره أهله طوال مدة البقاء ف المدرسة . . إفى عاتب عليك .. ولم 
اردان اعات الريازة قران لمن تحت أن تزو زف من تلقاء تی ۰ 

وعرة افر بدا هرود عل الأب او اين أن تاس ابن ل وة » ولكنه 
أحس أنه مظلوم . وتمتم قائلا حاولا رفع الظلم عن نفسه : 

الحق أفى لم أزرك .. من أجالك يا على . 

سس كيف ؟ 
نعشييت أن أخحجلك بين الطلبة إنموانك » فلا أظن اباءهم الذين يزورونهم 
ياتون إلى المدرسة بالخلباب والعمة الصفراء .. وأنا اعرف عزة نفسك .. 
فعرمت على أن أجتبك مشقة زيارق .. وأن أكبت شوق إليك حنى تحضر إلينا 

وذهل هم على » من قول أبيه وقال فى دهشة : 

كيف تقول ذلك يا ایی .. آنا أجل منك ؟! إنك فى نظرى خير من 
اغبت الأرض .. أبعد كل هذا الذى فعلته من أجلنا أحجل منلك ؟! إننى أعتبرك 
من أول مسببات عزة نفسى . 

وكانا قد أشرفا عل البيت » ومرة أخخرى أ- مس الأب يأن الدمع يوشك أن 
يعافر من عي عينيه وهو یری مدى إحساس ابنه با أداه له . 

LSBs‏ واضحاً بدا على الدار » فقد امتدت إليبا يد الإصلاح 
وأعيد ترميمها وبياضها و نطف ما -حوها وات سحديقة صغيرة فى فنائها . 

وصاح « على » فى دهشة : 

ما هذا الذى جری للدار ۴ا یدو من خارجها كاعاداز أخرى.. 

س و ستری داخخلها أيضا أنبا قد أضحت دار أحرى » كان يجب على أن أجعل 
الدار أهلا لكما » إا الآن أضحت سكناً لضابطين .. لا لرئيس جناينية .. إنها 
كا يقول أحوك « حسين » قد ضحت مقرأ للحكم . 

O OS E‏ اانه 
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وكره أن يكون هو السبب ف ذلك الشعور الذى يسيطر على أييه » وود لو 
ا . وألا يكون السبب فى إرهاقه من أمره 
.. فهو يعلم أنه يكاد يسدد مصروفاتهما » وأن كل تلك المظاهر ستزيد من 
88 
وقال على : 
بك ]تنا لا یحی كز هدا القدباتت :لدان را ا . لِمَ كل هذا يا أبتاه ؟ 
لقد كلفتها الكثير وأنا أعرف أنلك لا بد أن تدبر القسط الثانى من المصروفات . 
بيولا تع ا ر الله كل کی 
سدولكي ع . إن سحادثة البنطلون الذى كنت أخجل 
من حجره لا شك عالقة فى ذهنك .. لقد كان هذا الفجل سبب حاص » ولقد 
تغيرت مشاعرى تغيرا كليا .. ولم أعد أخجل من مظاهر العجز المادى » ولا 
بات ہمنی أبداً أن يكون بيتنا كوخا أو قصراً . ما دامت طاقتنا لا عہیےء لنا خميراً 
ما إن فا ر عد تسل كن ا ا و ها ر 
كل هذه المظاهر تتضاءل بجوارها . كل ما يهمنى الآن هو ألا أكون سبباً فى 
إرهاقك . 
س ليس هناك إرهاق يا على .. لقد بعنا 9 كردان » أملك 00000 
سعاجة | ل إلى أن نتحلى جميعاً بالدار . ! 


للمظاهر قيمها يا« على » .. تعا 

وبدا« حسين » فى النافذة E‏ 
ھک 

ت ا ل 6ا 

لمكي « على » بل قفز من النافذة وعدا إليه يضمه بشدة 
هاتفا : 


ما كل هذه الوجاهة ؟ لقد كنت أظننى أو جه من ارتدى الشريط الأحمر » 
ولكنك أضعتنى ججوارك .. أرنى نفسك . 


۱ 2۹ 


ثم أذ يدور حول « على » وهو يرتدى قميصا أبيض فوق البنطلون الر مى 
الذى شده على كتفيه بالحمالة » وبدا رأسه عارياً أجرد » ومد يده فاختطف 
طربوش « على » صائحاً : 

أرنى رأسك . 

ونا رامن على ) أجرد كرأسه .. واستمر هو فى هذره : 

تصوّر كنت أوشلك أن أخرج بشعرى وقد بلغ طوله هكذا ( وأشار يسبابتيه 
موضحاً مقاسه ) وأردف قائلا : 

تماماً کا كنت قبل الدحول .. ولکن الباشجاويش ب الله خرب بيقه ‏ 
ضبطنى فى آخر لحظة .. ونادى الحلاق فمسحها لی کا ترى . 

وعبر 9 على » الباب وتاقته أمه فى أحضائما .. ولم يستطع أحد من الولدين 
والأب أن يوقف اندفاعها فى بكاء حار . 

وأحذت تتحسس علياً كما تحاول الت كد أنه قدا غاد إلا سیا ؟ ذهب 
دون أن ينقص يدأ أو ساقاً أو أنفاً أو شفه . 

وكان أول ما سألته هو : 

أأحضر لك طعاماً ؟ إنك تبدو هزيلا .. لاشك أنهم لم يكونوا يطعمونك 

وضحك « على » فقد كانت أمه تعتبر أن أول وأجباتها فى هذه الحياة . 
إطعامه وإطعام أخيه .. وكانت تعتقد أنهما ما داما بعيدين عنها .. فهما لا شك 
جائعان » وأن أول ما يجب عليها فعله هو أن تعوّض ما فاتبما من طعام فى غيبتهما 
ا 

وأقيلت « ببية » فى صمت » وقد افتر ثُغرها عن ابتسامة حجلة ومدت يدها 
إليه قائلة : 

حمد الله على سلامتك ! 

الله يسلمك .. كيف حالك يا يبية ؟. لقد كبرت فى هذين الشهرين 
وازددت جمالا . 


سے ١‏ اسه 


وازداد خخجل « بهية » ولا سيما عندما أردفت الأم قائلة : 

ببية ست الناس .. ربنا يجعل ها نصيب فى أحدما . 

وكات قول الأم قولا عابراً » ولكنه ترك وجه « ببية » وقد تصاعد الدم إليه 
وشعت منه الحرارة . 

وصاح ( حسين ) بها : 

دهان السعرة ياعبية: .يجب أن تتعلمى من الان كيف تلمعين الزواير .. 

وذسبت ١‏ مبية ) لإحضار الجاكتة وقلبها يدق . 

يجب أن تتعلم من الآن تلميع الأزرار !! ومن أدراه أنها لاتعرف ؟! إا لا 
حاجة بها لأن تتعلم أى شىء حاص بخدمته لأنها تحذقه بالسليقة .. وبالرغبة . 
وبالحب . 

وقال و حسين » وهو يرتدى جاكتته 

سنذهب إلى سينا رويال صباحاً .. هناك فيلم هاثل يا على ويجب ألا 
لو 

وصاحت الام بحسين ناهرة : 

ا . أهدا . 

ت 11 يكت ضوعن الامش .. لند سجنجنى ف البيت . : اظن أ قن 

درجت من المدرسة بعد طول حبسى لأقبع فى البنت ! 

إذن دع أنعاك يبدا ل 

لقد هدا كفايته .. وما زال ا ا نستليع أن نجلسها 
معكم أن تضق اغ كفا دا لأ تقب 

ونقود السينا .. ليست خسارة !. أتظن النقود لانن .. أليس 
من الأفضل أن تشترى بها شيئاً تأكله يبر جسدك ؟ 

لبن أمافلف سويئ الا کل .. ماذا تظنيننى ؟ وزّة يجب تزغيطها » أم خحروفا 
يجب علفه ؟ إن فى الحياة مباهج أخحرى غير الا كل .. وانا سادسمل عليا على 


سے 1١‏ اس 


تحسالىي .. إن معى نقودا كافية . . بقية المصروفات التى أعطوها لنا عندما سافرنا 
' إلى الإشكندرية للعب الكرة . حم ون أرقا متم ا سوا 
وبعك اس الساعة كان القطار العائد مل الأخوين ! إلى التناهرة 18 


طريقهما إل السيها . 


صم ا 


(IV) 


وصل الأحوان إلى السينا بعد ابتدائها ودنحلا يتلمسان طريقهما فى الظلمة > 
ووقفا برهة حتى تتعوّدها عيناهما وتقدم منهما أحد المراقبين فأوصلهما إلى 
محليهما ع 0 7 

ومضت مدة قبل أن يحاول أى منہما تركيز ذهمه فيما يعرض أمامهما »› فقد 
شغل « على » باستعادة ما قاله أبوه عن « أنجى » وعن رغبتها فى أن يحدثها عنه . 

أما -حسين فقد شغله التلفت حوله ومحاولة أن يكتشف فى الظلمات أقرب 
الوجوه !-إجميلة إليه وعن نوع جاره أنثى أم رجل » وعن أغلبية الجنس الموجود فى 
مةاعد البلكون نساء أم رجال . 

وحلت فترة الاستراحة » فأراحت نظر حسين من طول الببحث ف الظلمة » 
وأراحت ذهن « على » من طول تفكير وعدو وراء أنجى » .. وتشاغل الائنان 
بفحص جمهور المتفر جين و تحية بعض زملاء المدرسة الذين غصت بهم المقاعد . 

وسال خسن أخواه : 

ألا تريد القشى قايلا ؟ 

لا .. إفى أفضل البقاء . 

وقام حسين متعجها إلى الخارج بطريقة استعراضية » ولكنه لم يكد يسير بضع 
حطوات -حتى عاد بسرعة إلى أخحيه .. ثم مال عليه قليلا وهمس قائلا : 

إن أنجى ابنة أفندينا مو جودة هنا ومعها أخوها . 

سو کان « عل » ينوى أن يؤنب أنحاه على حركاته اللافتة من تبوض وعودة 
وهمس » ولكن ذكر و أنجى » أصابه بارتباك مفاجىء واضطراب شديد أفقده 
قدرة السيطرة على نفسه .. بله السيطرة على أنحيه . 


۳ اعد 


و لم يعرف كيف يجيب أخاه . . ووجد نفسه ينبض على غير إرادة فيتتبعه إلى 
الخارج كأنه يفر من معركة .. وفى سيره -حانت منه التفاتة إلى الاتجاه الذى أشار 
إليه أخوه فالتقى بصره ببصرها » وطالعته بسمتها الرقيقة المشرقة المهدئة المطمكئنة 
التى تبدد من نفسه الاضطراب وتَلوٌه ثقة وأملا . 

وابتسم نو اسان وراعه د فاشارت اا .. وود لو استطاع القفز بين 
المتشر جين وضمها إليه .. ولكنه م ملك إلا أن يسير تابعاً أخاه إلى 0 
واشجه حمسين با حیه إلى البوفيه قائلا : 

5 

لا داعى لذلك .. كفانا إسر افا . 
0 »انت ضيف اليوم » ما اليف ای ق ا 

أبقها تنفعك ف الجمعة القادمة . القرش الأبيض ينفع ف اليوم الاسود . 

اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب .. لكل مثال ردّه .. لا تحاول أن 
تستعين على بالأمثال .. فليس أكثر لدينا من الأمثال واكم التى يناقض بعضها 
البعض .. هيا ٠..‏ لا تضق هما بأمس وغد ¢ 

ووقض الاثنان أمام البوفيه .. وبدأ حسين يتناول زجاجة « سيدر » وعيناه 
تنقبان عن الاناث . . ولسانه لا يكف عن الثر ثرة قائلا لعلى : 

إن انی تبدو رائعة .. لقد أبصرعبا تثيت بعسرها فيك وأنا سائر إلى 
الفارج؛ .. وقد حصتك بابتسامة وتحية ا 
وف تلك اللحظة بدت أنبى مقبلة علييما ...وقد أرتدت فستاناً من الصوف 
الأخضي بيطا a‏ فقا .. ولم تحاول أتاتبدى شيئاً من التكلف 
والدلال » أو تظهر أنها تقصد قصد السير إلى البوفيه » وأن « على » جاء فى طريقها 
مصادفة . . بل اتجهت 1[ إليه مباشرة ,, ومدت يدها إليه فى ترحاب واضح 5 
RS‏ 
حم الله على السلامة .. لم أكن أعلم أنك حرجت" . لقد سألت والدك 
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بالأمس غاخحبرفى اناك لم تأت بعد . 
وأحس ١‏ على » بارتباكه يتطاير أمام تواضعها ومڈڏت يدها محبية أغماه الذى 
أدهشته البساطة اتی أقبلت عليهما بها والتى حدثت بها أخحاه . 
وأجاا عل 
إلى لم أخحر ج إلا صباح اليوم . 
د : 
عوقبت بالحبس يوم الخمس .. لآن البندقية لم تكن نظيفة . 
أتعلمت الرماية بها ؟ 
ليس بعد .. مازلنا نتعلم لھا والسير بها واستعماها فى الطوابير . 
إفى أجيد التنشين : . قد علمنى إياه أخبى علاء : «وسعيطاد البو بعد 
عودتنا 2 . أتحبان الصيد معنا ؟ وقبل أن ينطق « على » أجاب حسين : 
.. إفى أجيد التعشين قر قبل دخول المدرسة . 
و « على ».قد اجات بعد » كانت أن ترقب إ.سحابته فأعادت 
السوّال : 
E UE‏ 
وأجاب «١‏ على » كمن يفيق من غفوة : 
. أجل .. أجل .. بالطبع .. وإن كنت لا أجيد « التدشين » . 
وأول مرة -عاولته فى المدرسة عوقبت . 
أكل شىء عند کے بالعقاب ؟ 
وضحلك ١‏ عل ۾ قائلا . 
ع كل قرء ةب المعو عفر لأ اسر 
وماذا يجب عليك أن تفعل ؟ 
أعدو .. إن السير عندتا لا يسمح به .. يجب أن نعدو دائماً . 
عندما نتتقل من الفراش إلى الدولاب . 
ب غل أية حال ساعلماة العتشين ‏ : سأكوة أسبق هن المدرسة ف تعليمك إياه. 


سس 6" اسم 

ودق جرس السينها مؤذناً بانتباء فترة الاستراحة وقال حسين فى جة أسف : 

لم نطلب للك شيعا .. لقد شغلنا بالحديث . 1 

متشكرة .. ليست لى قابلية للشرب » إنما حرجت لكى أحرك ساق فإن 
طول اله عبني .. هيا بنا . 

وقبل أن يفترقوا ليتجه كل إلى مقعده سألت « أنجى » : 

ح اسقطووات ال الت بعد ال + 

ورة على : 

أجل 

إذن فستر جع معا » إنى عائدة وأخى علاء إلى البيت .. سئلتقى بعد الرواية . 

و م تكن فى دعوتها سائلة عارضة بحيث يمكن القبول أو الرفض » بل كانت 
فارضة مقررة . 

وعندما انتبت الرواية . تدفقت جو الفرجين ال الخارج . ووصلت 
؛ أنجى » وهى تلفت حوها باحثة وسط الزحام عن على وأخحيه . وكات علاء قد 
سبقها إ لى داخل العربة » وعندما وجدها تتلكا أمام يابها هتف بها : 

س ادل يا ای عين يسفن + 

وأجابت ١‏ جى #اوهى مازالت تخت يتا و سط الجتساهير المتدفظة : 

لقد دعوت على و-سحسين لتوصيلهما معنا . 1 

وبدت الدهشة على وجه الصبى ورفع حاجبيه . . وقال مستنكرا : 

توصلهما معنا ؟. . نركب أولاد الجناينى معنا فى العربة ؟ 

وكان « على » قد لاح لعينيها متقدماً وسط الجموع تجاه العربة » ووراءه 
حسين » فصاحت « أنجى ؛ بأخميها ناهرة : 

كش عن هذا السخف . باك أن تتحدث أمامهما يذه اللهجة . 

لن أدعهما يركبان .. ادخلى العربة .. وإلا تركتك واقفة .. وعدت 
وحدى . 

بل سي ركبان رغم أنفك . 


ا 
ووجه علاء حديثه إلى السائق قائلا فى طمجة الأمر 
سس سير یا اسعلى محمد . 
ونظرت « أنجى » إليه فى غيظ وقالت للسائق : 
لا تتدحرك يا أسطى محمد . 
قلت لك سريا أسطى زفت . : ألا معت ؟ 
وحمل السائق الأأسود رأسه ف فى غيظ إلى علاء وقال له مستعكراً : 
س أسير وأترك أنجى هام .. تفضل أ نت » واتزل إذا كنت على عجل. . 
واندفع من فم علاء سيل من السباب موجهاً للسائق . وهو يهدد برفته وكان 
الأخوان قد اقتربا.من العربة وأشارت إلييما « أن » بالتفضل . 
وقال السائق موّنباً علاء : 
عيب يا سى علاء .. هذا الكلام لا يقوله أولاد الجنايتى الذين تأنف من 
وكيم .. إفى سأشكو إلى أفندينا كل ما قلته . 
ودلفت « أنجى » إلى العربة ججوار أحما » وجلس « على » بجوارها ء 
وحسين ججوار السائق وسارت العربة فى طريقها إلى البلدة . 
وتبادل الفتيان مع علاء تحية عابرة » وبضعة أحاديث سطحية .. وحاولت 
« أنجى » جهدها أن نزيل جو التكلف والتوتر الذى سيبه وجود أخيها علاء 
بترفعه وعدجرفته فقالت متسحدثة عن الفيلم : 
لم يكن الفيلم بالجودة التى أتوقعها ‏ لقد قاموا له بدعاية لا يستحقها. 
واعترض علاء قائلا : 
س لقد أعجينى جداً . ولا أظننى رأيت أفضل منه . 
إنه مفرط ف العنف .. وهو يظهر الشر بمظهر البطولة . 
س هذا هو مأ يعجبنى فيه . 1 
ورغبت ١‏ أنجى » أن تشرك علياً فى الحديث فقالت متسائلة : 
ما رأيك أنت يا على ؟ 
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وأحس وغل ١‏ بشىءامن الخيرة + وتردد برهة .. ثم قال سماو لا ألا يفذل 
أحدا منبما : 

أعتقد أن الرأى يختلف حسب طبيعة المرء . 

وقلب علاء شفتيه كان الكلام لا يعجبه . وقال فى شىء من الاستخفاف : 

هار اباف انت + 

ووجد « على » أن الفتى لا يستحق المجاملة . فقال له فى شىء من التحدى : 

الفيلم تافه » وليست له فكرة نظيفة ولا هدف طيب » وغير معقول أن 
يرضى مخلوق طيب النزعة عن إظهار الشر بمثل هذا المظهر الرائع حتى لكنه يحض 

وأردف حسين قائلا فى شىء من الوقاحة : 

الفيلم سخيف جداً جملة وتفصيلا . 

وا حمر وجه علاء وحشيت « أنجى » أن يتبور بألفاظ تسىء إلى ضيفيها فقالت 
له محاولة إنهاء الموضوع : 

س أرأيت يا علاء » أن الرأى يختلف باختلاف طبيعة المرء .. كل إنسان له 
رای 

ثم أردفت محوّله دفة الحديث إلى اتجاه اخر : 

س ومتى ستعودان إلى المدرسة ؟ 

وقال على : : 1 

المفروض أن تكون هناك ف الثامنة مساء . إن الأجازة من ظهر الخميس 

حتى مساء الجمعة . 

5-35 إفى أتمتع بأجازة اطول فاجازق الأسبوعية تبدأ عصر الجمعة إلى صباح 
الاثنين 

ولكنك لم تذهبى إلى المدرسة اليوم ؟ 

إنتا فى عطلة عيد الشكر .. إن عطلاتنا كثيرة .. وبعد شهر تبدأ عطلة عيد 
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الميلاد ورأس السنة » عطلة طويلة حوالى عشرين يوماً . 
وعكذا استمر الحديث ف العربة عابراً متقطعاً لا يكاد يوصل حتى ينقطع » 
ولا يكاد ينقطع -حتى تعاود دأنهى ) وصله » حتى شارفت العربة البلسدة 
وتوقفت ول ا اران و أنجى » تقول لها : 
س سنتتظر م فى الحديقة وسندجهز البنادق للصيد .. لا تتأ حرا . 
وأ-جاب « على ) وهو يرفع يده بالتحية 
إن شاء الله . 
وأجاب حسين وهو يضحك : 
حمامة . 
وسار الأحوان فى طريقهما إلى البيت وحسين يبز رأسه : 
لطيفة هذه البئت . 
ثم ار دف . بجحملته التقليدية وهو ينظر إلى أيه فى إعجاب : 
حلال عليك يا عم .. أنت دائما لا تضرب إلا ف العالى . 
ورمقه « على » موّنباً وقال فى هجة زاجرة : 
ل سعسين .. كف عن الحديث عنبا بهذه الطريقة . 
وتم حسين مععذراً : : 
إنى لا أقصد إهانتها .. إنى أحترمها جداً .. على الأقل من أجلك . 
س من أجل فقط ؟ 
س أتريدنى أن احتر مها من أجل أخحيبا ؟ 
احترمها من أجلها هی .. ألا تجدها تستسحق الاحترام 
واجاب حسين جادا : 
س بل تستحقه .. إنى لم أكن أظنبا بمثل هذه الرقة واللطف والتواضع . 
حقيقة أنها من معدن غير هؤلاء المتعجرفين . خفى ليخيل إل آنا لا يمكن أن 
تكون اينة ذلك الأمير المتأله . 
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وصل الاثنان إ إلى دارهما و كانت « الطبلية » العتيدة قد حلت معلها منضدة 
خحشبية وضعت فى منتصف القاعة وفرش فوقها مشمع أيض نظيفب . وكانت 
الأم قد أعدت الطعام ثم بدت مهمتها الکہری فی تكديسه فی معدلى ابنيبا کا 
تعوض طول تقصيرها فى مدة عياب ہما . 

وانتبى الطعام » وبداً الأخموان يتبادلان النظرات كأتما يتساءلان عن أسهل 
الطرق للهروب من أبويهما اللذين يريدان الاحتفاظ ببما أطول مدة ممكنة للتمتع 
بهما بعد طول غيبة وفرط شوق وحنين . ش 

وبداً حسين خدطة ال امروب بقوله وهو ينظر إلى الساعة فى يده : 

على .. لقد تأخرنا . 

وتساءلت الام فى دهشة : 

تأر تما عن ماذا ؟ . ألم تقولا إن موعد العودة ف الثامنة مساء ؟! إنكاسا 

وصدق الاب على قوها فالا : 

أجل ساعة تكفى جداً للعودة .. نصف ماعة إل الحطة » ونصف ساعة 
إلى المدرسة . 1 

و لم يجب « على » فقد أحس بشىء من المفجل وهو يحاول اتن نهرب من أبويه 
قبل أن يشبعا من لقائه . وقال حسين ف لهجة أضفى عليها شيا من الخطورة : 

إفى أقصد أننا تأخرنا عن موعدنا مع علاء ابن افندينا 

وتساءل الاب فى دهشة : 

سد أييكنا مغد ؟ 

أجل .. ستحجررب له إحدى البنادق الجديدة 
وهل أصبحقا من ذوى اللخبرة فى البنادق ؟ 
SE‏ .. شهر وین غارقون ف البنادق .. هیا یا على حتى لا نتا حر عليه .. 

سنعود ثانية .. لن نتعيب كثيراً .. 

ونبض -ححسين وشقيقه على ووالدتهما تتمتم فى حسرة : 


S\N 


ألا تخشعان قليلا ؟! ألا تريحان جسديكما ؟! 

وغادراالبيت » وبعد برهة كانا يسيران فى ممرات الحديقة باحثين عن أنجى . 

وتحت شجرة فيكس ضخمة من نوع البنجالنس ذات الجذور المدلاة من 
السيقان والمسماة « أم الشعور » كانت « أنجى » تجلس على مقعد طويل من 
الخيزران مرتدية سويتر أبيض » وجيب كحلى » وحذاء أبيض من الكاوتش » ` 
وقد وضعت على منضدة قريبة ثلاث بنادق للصيد وبعض ال فرطوش . وكان 
ES‏ 
على قمم الأشجار . 

ونبضت « أنجى ¢ 2 سى الخو فى رقة قائلة : 

هذه هى البنادق .. أتريدان تجربتها ؟ 

وحمل « على » إحداها وقال وهو يجرب التصويب بها : 

إنبا حف كيرا هن بندقية المدسة . 

وأقبل علاء .. وبلا تحية ولا ترحيب قال هما : ' 

ألسعا ضابعلين .. وصناعتكما حمل السلاح :اف ادا کا . 

ولم تعجب ١‏ أنجى ؛ لهجته المهاجمة وقالت ف مرح 

س لا داعى للتتحدى » نحن نريد أن نتسلى . 

ولكن علاء رفع البددقية إلى كتفة قائ : 

س انظر هذا الفرع المتدلى من الشجرة .. هذا الفرع اجاور للمنضدة 

سأأصيب الورقة الثالئة التى به 

وأطلق البندقية فأصاب الورقة » وانطلق ضاحكاً وهو يقول : 

إفى أتحدى أن يفعلها أحدم .. وأنتا ضابطان . 

و لم يكن لعلى أية رغبة فى التحدى » بل لم يكن لديه رغبة فى تجرد الإمساك 
بالبتدقية أو الصيد . كل رغبته كانت تنحصر فى أن ييصر ١‏ انج » ويسمع 
صوتها . ويتحددث إليها .. وكان يتمنى لو استطاع أن ينتحى بها جانبا فيسيرا معأ 
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بين الأشجار والزهور . 

ولكن حسين كان مناضلا بطبعه » فخطف إحدى البنادق وعمر ها ثم رقع بها 
إلى كتفه قائلا فى سعخرية : 

الورقة الرابعة . 

ثم أطلق فأصابها وأردف قائلا فى نفس اللهجة الساخرة : 

حو الخاسية , 

وأسقطها . 

والسادسة والسابعة . 

وأسقطهمام أخفض البندقية وهو يقول : 

هذه أهداف بسيطة .. عندما تتحدى الضباط يجب أن تتحدى فق أهداف 
0 

ك الغيظ .علاء وعض على شفتيه » فقد كان يعتقد أن إجادة التنشين 

ا كان يكزه أن 
وشا ركهرق فار ابن اکا ی بان لمن ا 

وف تلك اللحظة كانت « أنجى و عل E‏ 
دی بها مضا فى الضرب » وأقبل كل منہما على ال حر متباعدين 
عنما .. وأسحس الاثنان وقد خلا أحدها لصاسبه ندقات قلبه تعنف » وأنفاسه 
تتلا-حق وكان «على» أول من تحدث. قال فى هجة ذائبة :كنت أحشى ألا أراك. . 
وكنت أود أن أفقد نصف عسرى وأخرج أمس حتى أنتظرك ف دروة الغاب. 

س أنا أيضا أحسست يخيبة شديدة عندما أنبأفى أبوك أنك لم تحضر .. ورغم 
هذا فقد ذهبت وانتظرتك فى الفجر . وكنت أحس براحة كبيرة وأنا أنتظلر 
هناك .. فقد يل لى أنك ستأق بين آونة وأخرى . تقد كنت أنتظرك فجر كل 
جمعة » وكنت أذهب بالحصان إلى الترعة حيث لقيتك اخخر مرة » وكنت أهبط 
فأجلس وراء كومة الغاب وأعبث ف الماء ا كنت تعيث .. لم أكن أظن أفى 


ااه 
سأفتقدك ا افتقدتك .. ولا كنت أعتقد أتسى ساحس لك بهذا الشو 
والحنين . 

وأحس « عل » كأنه يتسامى إلى أعلى » وكأن جناحين قد ركباله فحملاه 
إلى الفردوس . أحقناً قد انتظرت أوبته فى كل فجر ؟! 

وأرتج عليه فلم يعرف كيف يجيب » ووجد يده تمتد إلى حوض قريب للورد 
فقطف مته واحدة وأحذ يعبث بيا بين أصابعة وهو لمش 
۰ آنا لم أحس بشوق إليك لأنك لم تفار قينى -لدظة . كنت ف رأسى وی قلبى 
وفى عينى .. كنت فى دمى .. كنت أراك فى وردتك التى أعطيتهالى انحر مرة 
والتى استقردت أوراقها الجافة فى درجى تحمل إلى عبيرك . 

وصمت برهة ثم اردف هامسا : 

س أتسمسحين أن أقدم لك هذه عل تذكزينى بها يا ذكرتك بوردتك . 


ثم رفع بها يده وهمت و أنه ى » أن تأخذها فى اللحظة التى انطلقت طلقة من 
بتدقية علاء فأطارت الوردة .٠‏ و جرحت [صيع « عل ؛ و “ممم علاء يشهقة وهو 


س أتحداك فى هذه الإصابة . 
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صرحت 9 أنججى ؛ صرنخة جز ع وأقبلت على د على ۾ فى طفة تحاول أن تو فض 
الماع التى تن ق من إضبعه كنديلها التسمغير 3 وأمسكت بيده فى حنان شيك 
قائلة والبكاء يخنق صوتها : 
ضع منديل عليه حتى أحضير للك قطنة وصبغة يود وا غو ا 5 
ونظرت إلى علاء وهو يبتسسم ابتسامته الصفراء » وثد وقفى -حسمين تبواره 
معو اا وات 
س نون .. سافل . 
ثم انطلقيت تعدو ياه البيت 8 
وأقبل حسين على أخيه يفحص إصبعه جزعاً وهو يغمغم : 
O‏ 
ع فع« على ؛ وجهه فى دهشة وقال زاجرا أخاء 
e‏ تقول ۹ جنشت 9 ال المسألة لو تستححق کل هذا .. إنه سر ج 
سيط ...ولا شك أن الطلقة خر جت دون قصد منه 5 
ا 
.لم تخرج بلا قصد .. إا قصدت ببا أن أعاملك ألا تعطى ما ليس للف 
0 مان ا يرا اي £ جو التى جس أله پتسا اھا اسن 
نا .ولا الك مدا ل المرة 0 
أسهل » لأن الهدف سيكون أكبر . 
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وأحس « على » من قول الفتى جرح أشد إيلاماً من جرح إصبعه » وتصاعد 
الدم إلى وجهه » واحتدمت فى صدره عاصفة من المقت » حاول جهده أن 
يكبتها » وأخيراً قال فى هدوء وهو يقذف بالمنديل الصغير الذى كان يضمد 
جرحه على المنضدة النيزران : 

الملابس لا تمنح النفوس شيئاً .. الأصل كذلك لا يمنحها شيعا .. النفوس 
ھی التى تنح كل شىء . . النفوس أثبت وأقوى من ن الملابس والأصول 5 2 
أصل يبدأ من الأرض .. ويعلو إلى السماء .. : . ثم تسقط بذرته إلى الأرض , 
من الطين مرة أخترى المي ا ا ده 00 
دائماً متأرجح بن هذه وتلك .. جيل ف الأرض .. وجيل فى السماء . 

وهم بالسير عندما أقبلت « أنجى » تعدو لاهثة وقد أمسكت بقطعة قطن 
وزجاجة صغيرة بها صبغة يود ء واندفعت إليه تضمد جر ح إصبعه بقطعة القطن 
وعى عمس والدموع تترقرق فى عينيها : 

إل اة دا 

وأحس ١‏ على » بشوائب الكدر ترسب » وبنفسه تصفو وشعوره يرق 
ويرهفب > حتى لكأن [صبعه لم جرح و کرامته متهن . 

وواجد نفسه ييبمس : 

.. لا داعى لأسف .. آعم بجر ح تضمده يدها : 

و كات ععسين قد عاو ل العشاغل بفسحص إحدى البنادق » وتباعد علاء معاودا 
الانہماك فى إطلاق بندقيته على الطيور فوق أعالى الشجر » وكأن لم يحدث منه 
شىء » و رمقته م أنبى » وهو يوشت على الاحتفاء بنظرة حنق واستياء وقالت : 

س أرجو ألا تأبه له .. لا تلق بالا إلى ما يفعل أو يقول ء فهو مخلوق غير 
طبيعى .. إنه يقدم على الأذى بلا مبرر ولا سبب .. لقد سبق أن قتل قتي . 
وحاول قل حصاق .. إنه دائماً يكره من أحبه . 

.وأحس « على » بدشوة من قوها .. إنها تعتذر عن فعلة أخيها ومحاولته إيذاءه 
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بائ یکرو ب .. فهى تسلم بيساطة أنه قد أضعحى ضمن من تحب 1 

وكان قد رفع إصبعه المصابة وأحذت هى تربطها بقطعة شاش .. وانتقل 
بصره من جدائلها الذهبية المتبدلة على كتفيها إلى أصابعها وهى تلف الشاش فى 
حرص و حذر » وأحس بها تمس يده مسات خحفيفة » ووجد نفسه يرفع [صبعه إلى 
أعل رويداً رويداً » وأصابعها مازالت تدور بالشاشة حوله .. وبلا وعى ولا 
إرادة وعد رأسه ينحنى حتى قارب فمه يدها » وبأقصى آيات الرفق واحنان 
والتعبد والتبتل مس بشفتيه أطراف أصابعها . 

وأحست هى من مسة شفتيه ونظرة عينيه برجفة سرت فى جسدماء 
وو جدت إصبعها المماسة لشفتيه تتحسسهما فى بط ثم تتح رك تقس طرف أنفه » 
وتعود ثانية إلى شفتيه فى -حنين عجيب وطافت بشفتيها ابتسامة رقيقة ذائبة 
وهمست قائلة وهی تنظر فى عينيه : 

کا 

وأجابها فى مثل همسها و نظراته تطو ف بوجهها كأنما يتحسسه ف عبادة : 

شكراً لك أنت .. على كل ما فعلته . 

أرجو ألا يكون بنفسلٹ شىء ؟ 

بل بها شىء كير .. فى كل مرة ألقاك .. تدفعين بها من الأمل والقوة ما 
يبون على كل صعب .. الحياة أمامى قد حفت أعباؤها وتضاءلت مشاقها حتى 
بت أشعر بقوة حار قة على تخطى كل عقبة وإزالة كل حائل . 

واكان و علاء » قد عاو د الاقتراب فهمست ١‏ أنجى » وهی تعقد الرباط حول 
إصيعه : 

س متى ستعود ثانية ؟ 

فى اللقميس بعد القادم : 

ولماذا لا تعود اخميس القادم 5 

یو جد عندنا صنفی حريق . 


ا 

بد لصت ا 

س فى كل أسبوع بيقى صنف ( جماعة ) فى المدرسة ليقوم بواجب نوبتجية 
ا« محریق » حتى إذا حدتث حريق فى المدرسة وجد من يعلفئه 

۔ وهل سبق أن حدث حريق ؟! وهل استطاعوا إطفاءه ؟ 

وضحك ١‏ على » وأجاببا : 

الواقع أنه لم يحدث طيلة وجودى ف المدرسة و لا أظنه قد حدث قبل 
وجو دی » وإ کان ذلك لا هنع من أن عدث فى أى وقت .. أما سوٌالك عما إذا 
كات السهنف يستطيع إطفاءه » فذلك لا يعلمه إلا الله . . على أيه حال إا نوع ن 
مضايقات المدرسة . . أوعلى الأصح ما نظنبا مضايقات » وإن ' كنت أجد فیا 
وجا مرخ د ياضة النفس على فعل مالا ب » وقبول ما لاترضى .. والتسلم به بلا 
جدل. ولا مناقشة .. وهى رياضة واجبة على كل نفس فى حياتنا هذه » لأن ا«لمياة 
كثيراً ما تجبرنا على ما نكره وتفرض علينا مالا نشتبى .. وأعتقد أن النفس 
العسكرية حاصة أحق بهذه الرياضة التى تؤهلها لقبول الأوامر العسكرية فى 
السلم و الحرب وتنفيذها بلا جدل ولا مناقشة حتى ولو كانت غير معقولة ولا 
مقبولة . 

لقد وجدات فلس فة للعسكرية تسو غ بها سخافاتها . 

ثم رفعت عينيا إلى رأسه وأردفت وقد افتر تغرها عن ابتسامة واسعة : 

وأظن من بين تلك السسغافات حلاقة الرأس 

قد تبدو فى مظهرها سخافة » وإن كانت تخفى فى ياطتبا أبلغ الحكم . 


كيك ؟ 


و 
س تعويد المرء على ألا يضع اعتداده وثقته فى مظهر تافه .. كأنما هو شمشون 
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إن زال شعره زالت قوته . إن نفسه هى نفسه .. بشعر أو بغور شعر . 

و : 

النظافة وعدم تضييع الوقت فى اتمشيط والتزين .. و .. 

وقاطعته ضاحكة : 

عد كان كف د ی ا تجعلنى اعدو لعن كر و تحقيق كل هذه 
المزايا التى تذكرها . 

وشاركها ضحكها وهو يقول : 

إلى أقصد بقولى .. الشعر .. لا حي ط الذهب . 

ورفعت إليه عينيبا متسائلة فى حبست : 

أيعلمونكم ف المدرسة دروس غزل إلى جانب الدروس العسكرية ؟ 

وكان علاء قد اقترب » فاردفت تقول مؤٌّكدة : 

ستحضر إذن فى الخميس بعد القادم ؟ 

إت شاء الله اغى الله أن يمنمح البندقية رقم ۷۹ نظافة من عنده .. أو إذا 
استعصت نظافتها » وأظنها مستمصية .. فليصب الباشجاويش رقم ١ ١4‏ محمد 
على رجب ۲ بو جع فى غینيه عله لل" ييصر وساختها .. حتى يمر الاسبوعان 
القادمان على خير . 

وضسحكت « أنجي » قائلة : 

535 سأدعو الله أن يمرجحك وكفى .. فلا أظدنى بمستطيعة حفظ كل هذه 
الأرقاء التى قلتها .. سأتتظرك هنا بمجرد عودق من المدرسة إلى حوالى الرابعة 
والتصفى » وسنتفق على الذهاب إلى سينا . 

سأكون هنا فى الموعد ولو ادى الأمر إلى قتل الباشععاويش » والجاويش 
الأحمر سات ركلف الآآن فا خوت لا بره يرا ودی : 

سد ذعلك عنه , 


وسلم 0 عل 0 مو دعا ٠‏ وأقبل اع يقول سین مش ااه 8 امتحفاف. * 


سسالا أ سس 


اق ديا شر 

و نظر إليه سعسين فى غيظ وقال : 

عاقيا أ آنا ف 12 متم وزاك دقن ار د ا ااك 
الوردة » وسأريك كيف تكون الإصابة . 

وقهقة علاء وقال ساخراً : 

نه أن لا مسك بازرد اا انيف سحا قط 

ونادى ١‏ على » أخحاه : 

مهايا سي د لقد ارال ق 

وقال حسين لعلاء وهو يتسجه إلى أخيه : 

انحن مسل الورد لمن يريده لدعا كيده » سنلتقى ثانية . دع 
التحدّى إلى فرصة أخرى .. العمر طويل » والأهداف كثيرة . 

وقهقه « علاء » وصاح وهو يشيع الأخوين العائدين قائلا بلهجة هازئة : 

س باط . 

ثم أخمذ يطلق بندقيته وراءهما فى المواء وهو يقهقه فى حمق . 

وصاحت به أنجهى ) -حانقة : 

س علاء .. کف عن هذا 5 

ثم حانت منها التفاتة إلى النْضّد فوجدت منديلها الصغير وقد بدت عليه بقع 
حمر من إصيع على . 

وهمت بأن تصيح بعلى لتعطيه ا منديل ولكنها أطبقت عليه يدها قائلة لنفسها : 

س إلى أحق بالاحتفاظ به .. إن به منه أكثر مما به منى .. لقد حملته 
عطرى .. ولكنه حمله دمه .. سأحفظه لدی .. كأعز ما أملك . 

ووقع بصرها على الوردة التى أسقطتها الطلقة من يد « على » فالتقطتها من 
فوق الحشائش ولفتہا بالمنديل ثم أطبقت عليه يدها » وعادت إلى البيت » وكأنبا 
ل کر : 
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ورجع الأحوان إلى البيت » وعندما أزف موعد الرحيل غادرا البيت معجهاً 
كل منہما إلى مدرسته . 

وعاد و« على » إلى المدرسة حملا بعبء من المشاعر .. وجلس على طرف 
فراشه بعد طابور التمام يخلع حذاعه الطويل 9 الوولنجتون ©6» وأخحذ يرقب زملاءه 
العائدين من إجازا تم مر حین ضاحمكين يقصون مغامراتہم ويرد تحياتهم شارد 
الذهن غارب البال . 

إن مشاعر ١‏ أنجى ) تتلاحق عليه بسرعة وعتف أشد مما يتوقع أو يجتمل .. 
وهو عندما يحاول استعادة ما جرى بينهما اليوم لا يستطيع أن يصدق وقوعه 
بسهولة .. ولا يستطيع كذلك أن يتذوّق جماله من شدة انهماره وفرط حلاوته . 

هو لا يستطيع أن يصدق أنها قالت ما قالت .. وأته قال ها ما قال .. وأكثر من 
هذا لا يستطيع أن يصدق أنه مس إصبعها بشفتيه .. وأا قالت له ق صوتها 
الذائب : «شكراً » . 1 

وانتقل ذهنه بعد ذلك من الجانب الحلو إلى الجانب المر .. وقفر من السهل إلى 
الوعر .. فساءل نفسه : ما نباية كل ذلك ! وذكر شعور احا وتبديده 
وتحدّيه .. وأحس بالظلمة التى تخم على النباية .. وأحس بسرابية أمله فيها .. 
و ا ت .. ثم حاول أن يعر د من ذهنه النباية البعيدة وأن يقصر تفكيره 
عنها فيتركها لله والغلروف واللحظ والقدر , وغير ذلك من نواحى التو كل التى 
یو كل إليبا اليائس كل ميقوس منه . 

ولكنه حتى مع قعسر تفكيره عن النباية البعيدة السرابية الميثوس هنها .. 
وحصره فى الحاضر الخلو المرجو منه المأمول فيه .. أسحس بالكثير من الخوف 
والقلق . 

إلى أى حد يمكنه السير فى ذلك الحاضر ؟! وإلى أى مدى تساعده إمكانياته 
على الانتفاع به ؟.. أتراه ينوى أن يقصر لقاءها على جلسة ف العربة ؟! ثم كيف 
يستطيع لقاءها .. وعطلته ‏ إذا أخحف عطلة س يومى الخميس والجمعة وعطلتها 


ا 
يومى السبت والأ-حد ؟ وإذا عرضت عليه الذهاب إلى السينا ما قالت اليوم ماذا 
يفعل ؟ أيستطيع أن يذهب ؟ أيمكنه نصف الريال الذى يمنسحه إياه أبوه ‏ وهو 
يعرف كيف يمنحه أياه ‏ والذى يصرف نصفه فى المواصلات .. أيمكنه الشلن 
الباق من الذهاب معها ؟! أيمكنه الشلن من دعوتها ؟! أم تراه سيسأها أن تدفع 
له ؟ 

کان فيما مضى يستطيع أن يدعوها فى أوهامه کا يشاء .. كانت الأوهام لا 

ن .. وبعد أن تحققت الأوهام .. فقد أضمحت المشكلة عويصة حتى 
لقا بيات يتمنى لو عادت أوهاما ا كانت 2 أو 2 لو وقع عليه الباشجاويش 
الحبس .. فأنقذه من الورطة التى يوشلك أن يز ج بنفسه فيها . 

' ولكن الحنين إلى رؤيتها جعل فكرة ابس تبدو بغيضة إلى تفس . ٠‏ وال 

متى ؟! أتراة سيحيس كل جقرعرة 5 TE‏ 3° ر : معز ه عن الذهاب معها إل 
0 3 

لو عرفت هى أن لاء هما ف السيغا ¢ سیه إلا امسوت قر شا الباقية مر 
مصروفات حسين من رحلة الإاسكندرية 1 ا دعوتها » ولا كتفت بلقاء 
بسيط فى الحديقة . 

ولكن إلى متي يمكن أن يعس مر لقاع الديقة مها" 3 ورا 8 أسيت ركه 
علاء ؟! ألن يشعر به الأمير ؟! ألن يبمس به أحد العمال أو الفلاسين ؟ 

وأهل القرية ؟! 

إن هذه الأشياء لا تخفى كثيراً عن الأعين الريفية الفضولية .. واشمس ال 
يمكن أن تصمت عنه ألسنتهم الثرتارة .. وإن بلغ مسامع الأمير .. فهل يأمن بعد 
هذا على رزق أبيه ؟ 

أف ...اث ا يكاد یتفر | 

ولكن ماله يرهق ذسنه بكدل تلا السخافات ؟! ألا يكفيه أن أحلام الدجى , 


اماس 

وأمالى الخيال .. قد نحققت كأقوى ما يكون التحقق ؟! ألا يكفيه أنها تحبه ؟! 
1 أجل .. أجل .. إنها تحبه .. إنها تفكر فيه .. إنها تدعوه .. ويحه من عبى 
أحمق !! 

وود ی ا راف ولخد فى مراع بو لدف هدانه إل ا 
الخصصة للأحذية من الدولااب .. ثم علق بدلته ومدّ يده فى الدرج العلوى الأيمن 
الخخمصص -لحاجيات الطالب الخاصة غير ا لصرفية الأميرية والذى يوضّع فيه المشط 
والفرشاة وعدة الحلاقة » وأخذ يتحسس أوراق وردة حافة ذابلة » ويدندت 
بأغنيته ا محبوبة : 

ردت الروحٌ على المضتّى معك2 أحسنُ الأيام يسوم أرجسعك 

ثم اندفع بين رفاقه ضاحكاً لاهياً . 

ومرت أيام الأسبوع بعد ذلك سريعة متوالية .. مشحونة بكل ما يمكن من 
أنواع الإرعاق والعمل الذى يسك بتلاببيهم فلا يدع هم فرصة واخ 
تفكير ©» وإن كانت « الطوايير » قد حضفت بعد أن انتبت مدة المستجدين » 
والأجساد قد أضمحت أكثر تحملا من فرط ما تعّدت الإر هاق » والنفوس أشد 
صبراً على الأذى رال جزاء من طول ما مارسته حتى بات الجزاء عندها من لوازم 
اسل ي ا 

وانقضى الأسبوع الأول .. وجاس ؛ على ٠‏ وصاحبة سليمان فى مكائهما 
المعتاد فى مدرج الكرة » ونعم ١‏ على ؛ ياجتر ار الذ كرى وسرد تفاصيلها على 
اتان > واستمع سات إل حديث صاحبه کا تعوّد دائماً أن يستمع إليه 
موو کو ره دا فاده ولك بعض الحديث رسب فى ذهنه فعكر 
صفوه ووجد نفسة يعمق بتفكيره فيه ويلتقطه ليصله بتفكيره الخاص ويربطه 
بمو ضوعه الذى يشغل ذهنه .. فلا يككاد ‏ على ؛ ينتبى من -حديئه حتى يلفظ من 
صدره تنبيدة حارة ويقول فى صوت عميق : 

.. تلك هى العلة يا على .. لقد عرف أخيوها كيف يشخصها > ووضعنا 
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حيث نحن كائنون .. لا کا تضعنا الألفاظ البراقة التى نتشدق بها و تعمى بها عيو ننا 
عن الحقيقة المرة . . « أحرار فى بلادنا .. كرماء لضيوفنا © .. ون عبيد فى بلادنا 
أذلاء لبوق .. نحن عبيد للانجليز و وللحكام وم .. ولنا 
e‏ و E‏ دن 
هذا البلد يجب أن تتغير .. حتى تضحى بلادنا لأهلها .. لا للإتجليز والأتراك 
ومن دار فى فلكهم .. لا بد أن تتغير نفوسنا . 

وصمت سليمات وقال « على » معقباً على قوله : 

إن الزمن كفيل بتغييرها . 

1 : .. مفعول الزمن بطىء و غير مسمو ت دلا بد من اللعهاد 
الشاق والكة ماح المرير 

ولم يفهم « عل نا شف اتان لقا المببمة الواسعة غير الغدودة . 
وتركها عر عابرة 5 کان عر به بقية أحاديث ياك سو ن الاستعمار 4 
والاستعياد » والكفاح » والظلم والطغيان > وغير ذلك من الألفاظ التى كان 
( على )لا يجد فما أكثر من ألفاظ. جوفاء يستعملها قادة المظاهرات والخطباء دون 
أن تقصد شيعا أو تؤدى إلى شىء . 

ومر اسيو ع انحر .. وش يوم الخميس حرج « على » مع بقية الطلبة دون أن 
تحول البندقية بينه وبين الخروج .. رغم أنه تمنى فى كثير من اللمعظات أن تنقذه من 
موعده فى ا-لحديقة ومن ورطة السينا التى يوشك أن يز ج بنفسه دون أن يعرف لأ 
حلا . 

وعاد إلى البيت وهو يطبق على نصف الريال المتبقى من مه روف اللجدمعة 
السابقة وكان يامل أن يكون حسين ما زال يحتفظ ببقية من النقو د ليعتمد عليها فى 
ورطتعه .. ولكن أمله حاب عندما علم من أبيه أن حسيناً لن يخر ج هذا الأسيوع 
لانه نو بتجی . 
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وف الرابعة والنصف كان « على » يدلف من الباب الخلفى ويتجوّل قرب 
السوبة كأنه يشاهد الزعور » وقد أحس أن على كتفيه عيئاً تثاقل كلما اقترب 
الموعد حتى بات يتمنى لو استطاع العدو .. أو عاق ر أنضجى 4 ن المعضور 
عائق . 

ولكن « أنى » أقبلت بعد هنيبة وقد بدت عليبا اله عجلة وكان أول م 
قالته : 

س لن أستطيع البقاء لأن أخعى ينعظرف للنزول إلى البلد » لقد قطعت أربع 
تذاكرحتى نضمن الجا وس متجاورین .. تمد هاتين التذكرتين للك ولحسين , 
وسأ-حتفظ بالعذكرتين الأخريين لى ولعلاء .. وسيبدو تجاورنا كانه محض 

دفة .. سنكمل الحديث فى السينا . 

ول أن عليه بک وا اة عادر م و ك ا ب 
دست العذكرتين فى كفه . 

ووقف يرقبها وهى تتباعد مسرعة . وتحسس التذكرتين فى دهشة .. وأحس 
« على » بالعبء ينزاح عن كاهله . 
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(189) 
تد بير مفاءص ؛ 


يبدو أن القدر أصابته نوبة كرم طارئة ذللك الأسبوع. فهو لم يكتف بتدبير 
تذاكر السينها فحسب بل تطوع بتدبير لقاء لم يكن « على » يحلم به . 

ذهب « عل » إلى السيها حمل التذكرتين اللتين قذفت بهما اليه « أنمى ١‏ ف 
لقائهما العاجل . 

وجلس فى مقعده وبنفسه بعض الأسف لأن « -حسين » -عرم من التذكرة 
التى فى جيبه وتمنى لو استطاع أن يذهب إليه ليخر جه ويحضره معه . [ 

وأطفيء التور دون أن تحضر « أنجى » ولم يحاول « على » أن ينظر إلى 
الشاشة ؛ بل أذ يرقب کل شبح مر , القبلين فى الظلمة حاولا أن يتبين « أنجى ) 
وأحاها » تى أبصر شبحاً يقترب من الصفوف استطاع أن ييز فيه « أنجى ۲ 
وحدها وسمعها ېمس فى أذنه وهی تشد عل يذه : 

اتاخحرت عليك ؟ لقد عطى علاء .. انتلرنه مدة طويلة ثم ارسل لى 
السائق يقول لى إنه لن يأقى لأنه مدعو إلى سهرة فى نادى الصيد . 

وأحس « على » أن قلبه يوشك أن يقفز بين حناياه .. أيمكن أن يكون هذا 
واقعيا ؟ أحقيقة أنهما سيجلسان و-عدهما طوال مدة العرض 0 

وتلفتت « أنحى » بحذر وقالت مستدركة كانما قد نسيت امرا : 

س أين سین ؟إنى لم أسلم عليه ! 

ان لن يان لانة ق المدرسة :+ 

أحقا ؟ 

و حرجت كلمة « -حقاً » من شفتيها تتأرجمح بين الأسف الظاهر والغبطة 


دهم اس 

الخفية .. وكأن لسان حاها يقول : 

وأحقا مدل سؤياً هذه المرة دون أن يعار كا فار هاا 

كأتما قد نسيت كل هؤلاء الخلق الجالسين حوهما فى مقاعدهم . 

وانتهى الفيلم .. انتبى هكذا فى غمضة عبن .. ولم ير الاثنان منه صورة .. 
و لم يسمعا منه صوتاً .. لقد ركزا كل حواسهما فى أصابعها المتشابكة امختفية 
تحت معطف « أنجى » الذى بسطاته على ساقيبا واستقر طرفه على ساقد . 

وعاد الاثنان إلى العزبة .. وبنفسيهما من الدشوة والإحساس بالتقارب 
والتلاصق والاندماج ما جعلهما يشعران أنبما شريكان فى حياة واحدة ...وأن 
ذهابهما إلى السينا وححدهما وعودتهما إلى العزبة أمر طبيعى من الواجب حدوثه . 
وان الشىء غير الطبيعى هو حدوث الفرقة بینہما .. وأں يكون كل منہما فى 
ناحية . 

وافترقا أخيراً » إلى لقاء » وبنفس كل منهما إحساس بحقه على الآ خر وواجبه 
نحوه » حق مسلم به » وواجب لا مفر منه . 

وعاد « على » إلى المدرسة فى هذه المرة .. دون أن يستبد به القلق من 
المصير .. والخشية من النباية .. لقد منحته ثقة كبرى » منحته ثقة غير مباشرة » 
من مجرد طريقتها فى الحديث إليه » ومن تسليمها جدلا » بن كلا منهما أصبح 
للا حر . 

كان ما يعتغله هذه المرة شيا ار غير مض به 1 شيعا انحر .. استطاع أن 
يد ر كه من ملام أبيه ومن فلئات لسان أمه .. وهو القسط الثانى من المصروفات 
المدرسية الذى قارب موعده عل الحلول . 

لقد صرف أبوه الكثير على البيت حتى يجعله يبدو بالمظهر اللائق به وبأخيه . 
وغلبت رغبته فى إرضائهما وفرحته بهما حرصه على التقتير الواجب لتدبيرالمال » 
وهو وجل شديد الأيان بالله » شديد الثقة به » يعتقد اعتقادا -جازماً أن الله لا 
يخذله ما دام يفعل ما يرضيه . 
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ويدو أنه كان يأمل فى مكافأة سنوية تعود أننيبيبا له الأمير ار كل عام 
ليستعين بها على تكملة القسط > ولككن حال الأمير هذا العام لا ينب ؟ یر ر وثورته 
الدائمة على الفلاحين وشكواه من حفض الإيجارات ومن عحاولتهم نبيه وسلبه لا 
لا 
a E‏ الضية ى والقلق البادية على أبن ومن 
الأحاديث العابرة التى يفرّج بها عن نفسه بين -حين وار . 
وانتقل الضيق فنالا صل الأب يل كاقاضيق ای خا : . فهو ضيق 
من أجل أبيه الذى كان ينزله من نفسه منزلة عليا » وضيق بالمشكلة نفسها وما 
اكات ود اه أو اللجوء إلى قرض أو من فضيححة السوال أو e‏ 
1 ل آخخر كل ما يمكن أن يقوده إليه ذهنه من النتائج السيئة والخاتمات 
.. التی كان یر بض وراءها كلها . شبح ۱ ا والخوف من فقدها . 
ا ولت الأمل ی لقاء وا أنه 
يضيع الكثير من مرارة لوف والقلق 2 ولكن الطالب الذى كان عليه الدور فى 


نوبتعجية العدبر دحل | شه و كان هو التوبتجى المنتظر » فاضطر إلى البقاء . 
0 اننا .. وأكد له فى حدیثه ما تبينه من إحساس 


| . وزاده هذا » بالإضافة إلى الضيق الذى يسبيه بقاؤه فى المدرسة ‏ وغخليه عن 
موغد ٠‏ اک ey‏ بالحرن » ومر الأسبوع التالى وهو يشعر بحمل من 
اليأس يج على نفسه » وهويحاول سدى أن جد حلا لأزمة أبيه 1 
إن كل ما يستطيع أن يفعله هو أن يبذل أقصى جهده فى الدروس والطوابير 
عسى أن يفوز بترتيب متقدم يمنحه مجانية التفوق ويوفر على أبيه المصروفات . 
ولكن حتى هذا لو فاز به س رغم أنه يجذه أمراً عسيراً وهشو یری نفسه ف 


سس AV‏ أ سب 


المدرسة بلا ميزة واضحة ولا كفاية ظاهرة أمام الضباط وصف الضباط س -حتى 
هذه الأمنية لن تتححقق إلا فى نباية العام .. وعندما يعقد امتحان الانتقال من 
القسم الإعدادى إلى القسم المتوسط » والقسط مطللوب سداده فى آخر هذا 
الشهر . 

وأقبل يوم الأربعاء » وعاد ه على » من طابور الألعاب منبوك اللمسد »> 
خدوش الركبه »> عقب إسعدى محاولاات القفز العالى » ووقف أمام الدولاب يخلع 
مابس الألعاب البيضاء ليستبدل بها ملابس الطابور الكاكية ا لطابور 
اهتافف . 

وقذف بالقبعة التيل البيضاء المتبدلة أطرافها على أذنيه .. ثم بااعزام الأبيض 
العريض داخخل الدولاب . . وجلس على حرف الفراش فى حذر خشية أن يتلف 
تر تيب الملاءات والبطاطين .. وأحذ يخلع الحذاء الأييض افيف ويرتدى الحذاء 
الأسود الثقيل ويربط فوقه ؛ القالشين ) 

وان يقس لول مرة نملال ا الما ان عبء الهموم الذى 
أثقل كاهله قد أحذ يخف .. وغيوم الضيق قد أخحذت تنقشع بمجرد الإحساس 
باقتراب يوم ا-لقميس » وأن متاعب الأسبوع أوشكت على الانتهاء وأنه بعد وقت 
قصير ستبداً حصص المذاكرة ( أو حصص نور کا كانت تسمى ) وتبدأ معها 
تراخيص الفسحة أو تراخيص ا حرية وجوازات المرور من الجحم إلى الجنة . 

وانتبى من ربط إحدى فردق الغالجين » والشبح الجميل يطوف بذهنه طوافاً 
ا عابراً 3 اطا عليه أببى الأضواء 2 مغرداً أعذدب الألحان 3 محاولا أن 
ينتشله من وهدة الكابة والقلق التى ألقاه فيها طوال الأسبوعين الماضيين إحساسه 
بأزمة أبيه وعجزه عن دفع القسط ف 

وهكذا عاونه الإحساس بقرب الخروج وأمل اللقاء على تبديد كابة اليس 
والهم . .. ووجد نفسه يربط فردة القالشين الأأخرى بشدة وعزم ثم ينبض ليخلع 
القميص الأبيض وكأنه يخلع عنه همومه وأحزانه ويبتف بنفسه : « دعها لله 


دراه 
يدبرها كيف شاء ) . 

وفجأة » وقبل أن يضع الجاكتة على جسده .. انطلق صوت البروجى 
يدوى .. وذهل « على ) .. ونظر إلى الساعة فى يده فو-سعدها ما زالت العامة 
وخمس دقائق .. وموعد نوبة طابور اهام والحتاف هو القامسة والنصف .. وهر 
الساعة وأدار مسمار الملء لعلها واقفة .. ونظر إلى بقية الرفاق فوجدهم ما زالوا 
يتسكعون ف ارتداء ملابسهم وقد بدت عليهم الدهشة واندفع الأمباشى ١‏ بكر » 
بالفانلة والسروال إلى الطرق مطلا برأسه .. فوجد البروجى ١‏ -مبلص » قد 
وقف بالبنطلون والفانلة .. وأحذ ينفخ ف البروجى وقد احمر وجهه وانتفخت 
أوداجه . 

وصاح الأمباشى « بكر » بالبروجى : 

حبلص .. ما هذا ؟! أجننت ؟ .. مازال باقيأ على القام نصف ساعة ؟ 

ولكن « حبلص » استمر ف النفخ .. وانطلقت نوبة الجمع تتجاوب 
أصداؤها فى أنحاء المدرسة محدثة بانططلاقها المفاجيء نوبة من الذعر والدهشة .. 
واندفع الطلبة من الحمامات .. والعنابر .. والطرقات .. أشباه عرايا متسائلين 
عما حدىث . 

وقبل أن ينتبى البرو جى من نوبته .. اندفع أ ركان حرب المدرسة من الطرقة 
السفل إلى الفناء ورفع عقيرته بالصياح : 

س باشجاويش .. اجمع الطلبة .. م هم .. عندك ف الطرقة . 

واندفع الباشجاويش يردد صيحة أ ركان الحرب : 

اججمم الطلبة .. 5 هم .. بسرعة . 

وسرى الصدى إلى بقية صف الضباط وف لمح البرق ترددت الصيحة ف أغاء 
المدرسة : 


سس ۹ا اس 


اجمم الطلبة : 

وف غمضة عين كانت المدرسة قد اصطفت طابوراً عجيباً فى الطر قة العليا 
وقد ظهر الطلبة بتشكيلة عجيبة من الملابس والمناظر ؛ وفد أمسكوا ا 
وفع الصابون فى أيديهم . 

وأمذ الجاويش تاماً من أومباشية الأصناف عن أصنافهم » وترددت فى 
الطرقات الصيحات التقليدية للتّامات ثم انتقلت الفامات من الجاويشية إل 
الحاويش الوت : 

سب تام واحد ؟ 

ست تمام يا هندم . 

س تمام اثنين ؟ 

س تمام يا فندم واححد شفخانة وواحد معاف : 

وصاح الباشجاويش 

..- المعاف يحضر . إنه معاف من الطوابير والألعاب . وهذا ليس طابوراً أو 
ألعابا . 

.. حاضر يا فندم . 

وق تلك اللحظة سمعت أصوات أقدام صاعدة على السلم المؤدى من أسفل إلى 
الطرقة المليا .. واستطا ع الطلبة أن يميزوا بطر فب أعينبم أشسخاص القادمين فازداد 
ذهوهم ؛ إذ تبينوا فى مقدمتيم كبير المعلمين الإنجليزى » الملويل القامة » الضيق 
الكتفين » الضخم الأنف ؛ وقد ارتدى طريوشه الغامق على وجهه الأحمر »وسار 
محر کا عصاه اة 5 بين أصايصه » ووراعه أركان صرب المرسة بججسدهة 
الضحخم » ووجهه الأحمر » والزبد الأبييض على طرف شفتيه » ولغيف من ضباط 
المدرسة يتبعونه فى شبه طايور . 


وصاح الباشجاويش وهو یری ال ركب يتقدم نحوه : 
مدو 


س ٩۰‏ ۱ س 


ثم انتظر حتى اقتوب آل ركب وأطلق تداءه (انتباه ) ممدود المقطع الأول » 
مخطوف الثالى : 

ات باو 

وف طرقة واحدة ضمت الأعقاب إلى بعضها » ووقف الطابور كأنه صف 
أصنام : 

وتقدم الباشجاويش إلى كبير المعلمين فرفع يده بشدة ممبياً » واهتزت أطراف 
أصابعه برهة من شدة التحية کا نہا خيزران يلب » ثم ما لبشت سبابته أن استقرت 
على حاجیه وصاح : 

نمام يا فندم المدرسة . 

ورفع الإنجليزى عصاه مشيرا بها إلى جبينه » محيبا تحية الباشسجاويش ثم قال 
له : 

با 

ونادى الباشجاويش : 

س هدرسة .. صفا . 

ونقل الطلبة أقدامهم اليسرى نقلة بسيطة واستمروا ف أماكنهم كالأوتاد 
وأذهائهم حائرة ونفوسهم مشدوهة وقلوبهم واجفة » فما کان واحد منهم يمكن 
أن يتوقع حيرا من الإنجليزى الرهيب . 

و بدا الرجل حديثه قائلا بعربية ركيكة مستعيناً بإشارات من عصاه يلوح بها فى 
الهواء : 

اسمع الطلبة .. فيه كلام إنه ينكن ( قاصداً يمككن واضعاً النون بدل الم ) 

.. نکن (وأخذ يكررها بضع مرات ) يعنى ليس شيئاً مؤكداً بل جرد احتهال .. 
أن يكون هناك ترقية .. قبل أخحر السنة .. أعنى أن القسم انها يتخسرج 
ضابطاً .. قبل موعده .. وجزءاً من القسم المتوسط يمل محل النهان » لكى يخر ج 
آخخر السنة » وجزءاً من الإعدادى ينتقل إلى المتوسط ء بدل الموسط 


سد ۱ ٩‏ ۱ س 


الع ني ]ل انراق تي اف سرن احجان ن الت الفا و اا 
من الآن فرصة للمذاكرة .. شدّوا حيلكم 

ثم رفع عصاه إلى جبينه محيياً وصاح الباشجاويش : 

مدرسة .. انتباه . 

وقبل أن ينصرف أركان الحرب قال للباشجاويش : 

س انصراف يا باشجاويش بدون ضجة .. اتقام فى موعده .. وکل شىء ف 
موعده .. وستعلن باكر مواعيد الامتحانات فى لوحة الإعلانات . 

وتباعد الركب ف طريقه إلى العودة هابطاً السلم إلى أسفل وصاح 
الباشجاويش : 

مدرسة .. صفا . 

و كان الانصراف بلا ضجة أمراً عسيراً » بل مستحيل » بعد هذه القنبلة التى 
ألقاها كبير المعلمين ببساطة .. وعاد إلى قواعده كأنه لم يفعل شيعا .. ولم يكد 
الباشجاويش ينادى صفا . حتى سرت همهمة جعلت الطابور أشبه بخلية النحل 
ما حدا با ركان الحرب أن يلتفت خلفه ويصيح منذراً : 

باشجاويش . 

وما حدا بالباشجاويش » أن يصيعم 

وبعدين .. ياغجر . 

ولكن الهمهمة استمرت » فقد كان النباً أكبر من أن تحتملة أعصاب 
الطلبة .. وكان من العسير التمحكم فيم والسيطرة على الضبط والربط ينهم » و لم 
يجد الباشجاويش بداً من أن يسرع بصرفهم صائحاً : 

E e E E تجدوفة‎ 


واندفع الطلبة كامجانين لا يدرون ماذا يفعلون . 


85 ۱ س 


أمعقول هذا ؟! هذه المدرسة التى جرت عادتها على أن تخرج طلسبتها 
بالقطارة » وبنظام ومواعيد و « روتين ۾ تجرى امتحاناً بعد غد ! 

وكان أول من فقد السيطرة على نفسه هم صف الضباط المفروض فيبم أن 
يحافظوا على نظام الطلبة .. فقد رأوا أنيم سيصبحون ضباطا فى غمضة عين .. 
وينطلقوت بعد بضعة أيام من سجن المدرسة . 

واندفعوا يحتضنون بعضهم البعض وانبالت التعليقات من أفواه الطلبة 
الأخرين » وأخذ معظمهم يضربون كفا بكف وصاح أحدهم فى ذهول : 

امتحان يوم السبت .. ومن الذى يستطيع أن يستذكر كل هذه الدروس 


فى يومين ؟ 
الكل فى الهوى سوى .. سيكون الامتحان .. اخختبارا للذكاء .. لا . 
للاستذ كار . 


وسار « على ؛ فى صمت ووجوم وذهول .. دون أن ينبس ببدت شفة . 
عجباً هذا القدر !! أيمكن أن يكون الله قد نوى تدبير أمره بهذه السرعة وبهذه 
الكيفية » لقد ألقى هو العبء عليه وهو يرتدى ملابسه عندما طافت « أنجى » 
برأسه وبددت قلقه وخشيته فهتف لنفسه من أعماق قلبه .. « دعها لله يدبرها 
كيف شاء !). 

وعندما قال هذا » لم يكن يدرى كيف یکن أن يدبرها الله .. ولكنه قالها 
مولا العبء الذى أثقل على نفسه .. إلى قوى قدير رحم بعباده .. لقد ترك 
المشكلة إلى الله .. لا بأمل تدبيرها فعلا » بل بأمل إبعادها عن نفسه .. وإلقاء 
صومها » حتى لا تعکر صفوها عندما يلتقى بأنجى . 

ولكن القدر يبدو وكأنه كان ينتظر دعوته ليستجيب له ويدبر أمره : 

إن الامتحان بعد غد ! وسينقلون العشرة الأوائل إلى المتوسط بدل العشرة . 
الذين سيحلون محل النبانى المتخرج .. وهكذا أتيحت له فرصة القرب من 


ج 
امتحان كن أن يجرب فيه قدرته » ويحصل عل مجانية تفوّق توفر على أبيه 
مصروفاته وتجنبه حاجته » وهی بعد ذلك ستوفر له عاماً من عمره .. وتقرّب له 
TI‏ كيهرا + 

ولكن هل سيبيرء له الله النجاح ؟ أم ترى المسألة لا تزيد على برق خاب لا 
يلبث أن يخبو ؟ 

على أية حال لقد سنحت القرصة » وعليه أن يذل هده » والامتحان بيذم 
الطريقة العاجلة » هو أفضل طرق الامتسان بالنسية له » فهو دائم الفوز فى 
الامتحانات المفاجفة الخاطفة التى لا يطول التحضير لا . و كلما طالت» مدة 
الاستذكار كلما قلت فرصته » فهو شرود الذهن يضيق بكثرة الاستذكار ويمل 
طول الانكباب على الكتسب » فإذا تساوى الجميع فى قلة الاستذكار والتحضير » 
أصبنح الذكاء وصفاء الذهن هما العاملان الخحاسان فى نتيجة الأمتحان ع وها 
سلا حان يعتبرهما من أمضنى أسلدححه . 

وانتبى طابور أطهتاف » ودنعلت كل فرقة فصلها .. ومسا زالت المدرسة 
كخلية التحل .. وطلبة القسم الهاي يكاد يكون سيرهم رقصاً » وحديثهم غناء 
وصفيراً . 

وجلس ١‏ على » على مقعده ف الانمسل وذهنه ينطلق فى شروده لا يستطيم أن 
يسيطر عليه لاستعماله فى المع ركة ا-إتديدة التى يوشك أن غنوضها . 

وبدأ حكمدار الفرقة يوزع الترخيصات التى اممك الطلبة فى كتسابتها 
وأمسلك « على » بالترخميص وارتسمت على صفحته البيضاء صورة حبيبة إلى 
قلبه » ذهبية الشهر » وضاءة القسمات » وحلوة البسمات » وأحس بالحنين 
إليبا .. وبداً بكتابة اسمه محاولا إقناع نفسه أنه يستطيع أن يأحذ الكستس» 
للاستذكار ف البيت .. على أن يكتفى بلقاء « أنهي » بضع دقائق فى الحديقة 
يطفىء فيهما ذلك اأحنين المستعر فى -حناياه » ثم ينبئها بان لديه امتحاناً وأنه لا بد 

(ره قلبى س ج ١‏ ) 


TE 
أن غود للاسعد کان‎ 

وانتبى من كتابة الترتخيص ثم أحس بوجه اخعر يحل محل الوجه الأول » وجه 
مغضن لا ذهبى الشعر ولا حلو البسمات قن أشاط الال الأمينو ارسعتك 
عليه ملام ضيق حاول جهده أن يضيعها بإيمانه وصبره . 

وحيل إليه أن الوجه يوشك أن يريق ماءه مرة أحرى فأمسك بالترخيص 
ومزقه » وتم بشفتيه بضع كلمات كأنما يعتذر ه لأنمى» المنتظرة العاتبة » ولقابه 
المتشوق اللاثم . 


غك 23586 


(۴۰) 
طريق شائك 


بدأت فترة الامتحان » و كان و على » يحس أنها فترة جهاد شاق عنيف لابد له 


أن يجتازها » فأبعد عن ذهنه كل عوامل الشرود ومسببات الترفيه : وجرّده من 
أو هامه الجميلة وأحلامه المعسولة .. وانطلق يعدو بكل ما يلك من قوة وجهد فى 


صحراء جرداء من الطوابير واغاضرات وامتحانات التكتسيك .. 
والطبوغرافيا .. وهندسة الميدان .. والتاريخ العسكرى . 

و لم خر ج فى الجمعة التالية ققد كانت الامتسحانات لم تنته بعد .. وكان قد عزم 
على ألا يمنح نفسه فترة استر خاء أو استجمام حتى ينتبى الامتحان » وأن يستمر ف 
حرمان نفسه ووم قلبه وفطام ذهنه حتى تمر قترة اللجهاد : 

و كان حسين قد زاره مستفسراً عن سبب غيبته منبكاً إيا أن د أنجى شالت 
عليه فى الأسبوع الماضي .. ناقلا إليه شوق أمه وأبيه ؛ وف الأسبوع التالى تقرر 
سفر المدرسة إلى منقباد لعمل المناورة . ولاتمام بقية الامتسحانات العملية للمشاة 
والتكتيك والطبوغرافيا » وبدأ الأستعداد للر-حيل .. وتسلم الطلبة مهمات 
امناورة من لاة لوضع لاون ا ي .. ومعاطف كية. 
وزنطات ( طراطير تلصق بياقة المعطف ) . وأحذوا فرمون أمتعجيم استعدادا 
للر-حيل يوم السبت .. عقب أن يعو د الطلبة من إجازاتهم الأسبوعية . 

وحل يوم الخميس وكان قد مضى على 9 على » شهر من الصوم » وأحس أن 
ر إلى المناورة سيلقى به إلى شهر اخمر من الحرمان .. وأنه إن لم يترود هذا 
الأسبوع بماد يقم أوده من اللقاء الجميل والذكرى الممتعة فقد جلده وأضاع صيره 5 

وارتدى فان الفسيحة وملا قلبه الحنين وملا نفسه الشوق .. وذهب إلى 


لجح اند 
الدار » فالتقى بأ بيه » وأمه » وأخيه .. وأمسكت به أمه تعلفه کا تعلف الماشية › 
وتزغطه ا تزغط الأوز .. وعندما انتهت من مهمتها الكبرى » أقبل عليه أبوه 
متضاحكا وسأله . 

أو سحشتنا يا ة على ۾ .. اذا كل هذه الغيبة ؟ 

.. كنت فى حاجة إلى كل دقرقة للاستذكار .. وخشبت أن أضيع الوقت فى 
الذهاب و الإياب» : 

لد كنا فى اشا الشوف إلى رؤيتك .. وكان الذهاب والإياب فرصة ترخ 
نفسلك يها من عناء المذاكرة . 

س فرص الراحة كثيرة يا اه .. ولكن فرصة قفز سنتين فى سنة نادرة .. كان 
يجب أن أبذل فیا كل جهدی . 

غعْوَّضِك الله عن جهدك حيرا .. وأثابك عن تعبك, بالنجاح . 

أر جو هذا يا ألى » ولو أن النجاح لا يكفى . 

سہ کیفی ؟ 

المهم هو الترتيب .. إن الذين سينقلون هم العشرة الأوئل ولو نجحت 
و کان ترتيبى الحادى عشر لا انتقلت » وهذا هو ما يقلقنى . 

س يقلقلك لماذا ؟ ألم تبذل كل جهدك ؟ 


إذن دعها لله » ونحن لا نستطيع أن نفعل أكثر من بذل الجهد وإرضاء 
0 .. أما النتيجة قعلى الله تدبيرها > وکل تدبير من عنده مشكور محمود . 
نتبت فترة التتحيات وتبادل الأشواق » وبدأ ؛ على » يحس بالقلق » وود لو 
ل إلى القصر ليضم ٠‏ أنجى » إلى أحضانه » وكان 
يشعر من فرط حنينه أن هذا هو العمل الطبيعى والواجب عمله بعد طول غيبة 


م ٩۷‏ ۱ س 


وصوم وعرمان . 

واتسحب و عل » وأخبوه إلى حجرتهما » وكان السرير الحديدى القديم قد 
استبدل به سريران صغيران » والحصير قد حلت عله سجادة أضفت على الحجرة 
بعض الرونق . 

وأحس وغل #باخاحة إلى معونة « -حسين » » وود لو استطاع أن يعرف 
منه معلومات عن « أنجى » أو يصطحبه إلى -حديقة القصير » ولكنه وجده قد بدأ 
فى تملع مللابسه إيذانا بالاستقرار فى البيت وهو الذى لا يستقر فيه بدا . فسأله فى 
د هسك : 

ماذا تفعل ؟ 

س يا ترى ! 

وضحك «١‏ على ) وتدارك سؤاله: 

أقصد لماذا تخلع ملابسك ؟ 

لأنام . 

ا الا ا الا 

. أجل .. سانام . 

- ولكن لا يبدو عليك المرض ! 

حمل اورف کر کا 

س لماذا إِذْنْ ستنام ؟ 

واقترب -حسين بشفتيه من أذن ٠‏ عل )وهمس : 

لای ساسهر . 

س ستسهر ؟ ماذاتعنى ؟ . أستذهب إلى السينا ؟ 

فا اغ اها شه اماه عند« سية : 


س ۹۸ ۱ س 


من تكون ؟ لم أسمع عنها من قبل . 

د لاضرورة لان تكون قد سمعت عنها من قبل » هذا لا يضيرها كثيراً » لقد 
سهرت عندها ف الأسبو ع الماضى عندما كنت ممبوساً مع تم الكرة لأننا هزمنا فى 
مباراة الزراعة . 

وكيف خرجت وأنت محبوس ؟ 

بعد أن نام الضابط النوبتجى ارتدينا ملابس الفسحة ووضعنا اْدّات فى 
السراير وفردنا عليها البطاطين حتى لا يكشف أمرنا عندما يقوم الضابط 
التويتجى بالمرور ليلا » ثم حرجنا من البوابة الغربية » وكان معنا الشاويش 
« رزق »© كابتن التم > وهو صديق حم للشاويش النوبتجى 

أنت ممنون ؟! هذه مغامرة خطرة . . كان يمككن أن « فصل » فیا لو 

الحمد لله .. لقد مت على عير .. على أية حال .. الليلة كانت تستحق 
المغامرة .. لا تتصور أية لياة قضيناها ولا كيف استمتعنا بها .. لقد رحبت 
و س بادا :.إناتغرى الضباط ... ولاعبى الكرة .. فتصور كيف تلقى 
لاعبى الكرة الضباط فى الوقت نفسة .. لقند بيتنا هناك .. كأننا فى بيتنا اندها 
تساء مدهشات .. ولكنى شبكت مع ٠‏ سنية » نفسها .. لقد استلطفتنى من 
أول نظرة . . ولم تعجبتى فى أول الأمر .. فقد بدت لى مينة وكبيرة . . ولكن 
بعد فترة قصيرة وجدتبها لطيفة جداً وف النوم وجدتبها هائلة » وهى متسامحة جداً 
ولقد عرضت على أية امرأة تعجبنى . 

وكان « حسين » يتحدث فى صوت خفيض » وقد أتم خلع ملابسه و 
١‏ على » ينظر إليه وقد بدت ف عينيه أقعسى أمارات الدهشة والذهول وأمسك 
بذراعى أحيه وهرّه وقال مستتكراً : 

ما هذا یا حسين ؟! كيف تجسر على ما فعلت ؟! إنه أمر خطير جداً ..إث 
هذا الطريق الذى تسير فيه سيسىء إلى مستقبلك وإلى سمعتك وسيسىء إلى 


د 
صحتك أيضاً .. ثم التقود من أين للك النقود التى تمكنك من كل هذا ؟ 

س نقود ؟ أية نقود ؟! إن لم أدفع مليما واحداً لد کت ا باح 

.. والمسالة ليست ببذه الخطورة التى تتوهمها .. لقد قضيت بضع ساعات 

ا و ا ل 

س واهروب من المدرسة ؟ 

عد ان يحون . سأقصر ذهابى على أيام الفسح . 

س وماذا د تقول ا غ السهر ؟ 

سأقول إنه ليس لى إجازة سوى الفميس وأنى سأبيت ف المدرسة 1 

س وف الاسبوع القادم ؟ 

لن اى الافميس .. وسأ بره أنى لم أحرج إلا الجمعة . 

والذى بعده ؟ 

يحلها ربنا . 

ولم يبد الأقتناع على وجه « على » واستمرت علامات القلق بادبة على 
وجه وظهررعلية الشروة:: 

وساله حسين وهو ججر الغطاء على جسده : 

مالك يا على ؟ 

س لا شىء يا -حسين .. إنى قلق عليك من هذا الطريق الذى تندفع إليه .. هذا 
جنوك . 

لم تقلق يا «على)؟ إنك ما زالت على نياتك! نحن قد أضحينا رجالا وهذا 
هو ما يفعله الرجال . لا بد أن تمتع أنفسنا . 

نستطيع أن نمتع أنفسنا » ولكن بغير هذا السبيل الشائك الوعر . 

شائك ؟! وعر ؟! أنت موهوم مه جدا .. لو أتيت معى ليلة » لعرفت أن 

المسالة أبسظ ها صميو رن مسد فيك حالس فيك مت هادي هذا : 
رهد e EEE n‏ 


سے ۰ و الأأاسم 


عندك الحرية أن تفعل ما تشاء وقعا تشاء . 

وصمت برهة وهو يحدق فى وجه أخيه الشارد .. ثم أردف قائلا : 
| ما رأيك يا « على, ؛ لو أتيت معى الليلة ؟ أؤكد للك أنك ستسر جداً 
وستجد المسألة أيسر كبيراً مما تتصور > وستبدد کل أو هامك عنہا » وأؤكد لك 
أن « سنية 4 ستر-حب بك جداً . لقد حدثتها عنك » ووصفتلك ها .. و سألتنى 
أن أحضر ك معى مرة » مارأيك یا « على » ؟ 

ورفع” على 4 وجهه ورمقه بنظرة استنكار قائلا : , 

را فى ناذا آبيا الا ی ى ارق ل تعب إل قلق ا ا . إن نفسى 

تشسكز من رد تصورها . 

وؤضحك و حسين ) وقال متسائلا : 

. تصور ماذا ؟ . كيف تستطيع أن نتصوّر شيعا لم تره ؟ أتشمعز نفسك من 
تع ا مرح ع ونساء جميللات لعليفات ؟ م تقول عنى آنا الأ-مق 1 اي 
تصيحتى وتعال ععی الليلة وقل لأبيك إنلك لا بد أن تعود إلى المدرسة من أجل 
المناورة . 

ورمقه « على » بنظرته الاستنكارية وقال له فى اقتضاب : 

لا تتعب نفسلك » أنا أكره هذه الأمكنة . 

سس جرب مرة واحلة . 

وهر « على » رأسه فى إصرار وأردف « -حسين » قائلا : 

ألق على المكان نظره واحدة » ثم انصرف إذا لم يعجبيك . 

قلت لك .. لا . 

أنت عنيد .. بعد بضعة أشهر سترجونى أن أحذك عندما تفهم الدنيا 
جيدا . 

ثم جر الغطاء على رأسه قائلا : 


سسا © 3 سس 
ووجد «١‏ عل ) أنه لم يظفر بمايريد » وأن الما جاة التى ألقاها عليه د حسين » 
قد أنسته ما يرجوه منه » وتردد برهة محاولا أن يجد مفتاحاً يفتح به الحديث »أو 
معبرا يعبر به إلى ما يريد . 
ومضت فترة صمت وهو لا يجد شيثاً يقدم به لما ينوى أن يقول ؟ وأخيرا مم 
يجد بدا من أن يلقى بسؤاله دون مقدمات فقال : 


اسمع يا وسر . 
وأجابه سر دوا أن برفع راش س حت الغطاء : 
ھا 


و حك ۾ على ٩‏ جيبنه بيده وأحس بشىء من الارتباك .. و عاد سودت احا 
يقول من تحت الغطاء » و كأنما يستحئه على الحديث : 
اها .. ماذاتريد ؟ 
أرأيت أسحدا 9 
أحدا !. طبعاً رأيت أحداً .. ماذا تظنئى ؟ .. أسير مغمض العينين ؟ 
و حدق م عل ۾ فى رأسه المغطى بغيظ وهو يعلم أنه يدرك ما يقصاء » ولکته 
فقط يريد ععاورته » وقال فى نفس اللهجة المترددة المرتبكة : 
٠ 0‏ أنبي » ؟ 
ا .. لأر ألحدا : 
م » وعاد « على ؛ يتساعل : 
ولكنلك قلت . إنها سألت عنى الجسعة الماضية ؟ 
د أجل سالك علك:: 
ماذا قالت بالضيط + 
لقد قلت للك ما قالت بالضبط .. قلته للك فى الأسبو ع الماضى خمس مات 
كوالية .. أتريد منى أن تلوه م عليك مرة سادسة .. سن . 
سألتنى : ١‏ هالو حسين ا غل ؟ » . قلت ها :: ف المدرسة ١‏ .. قالت : 


E ا‎ 

« لماذا لم يحضر ؟» .. قلت ها : « علمى علمك » .. قالت : ( لقد مضى عليه 
أسبوعان دون أن يحضر ؟ » قلت ها : « كان فى الأسبوع الماضى نوبتجى » . 
فقالت : « ولكنه لم يخبرنى » .. قلت : « إنها نوبتجية مفاجعة » .. قالت : 
« لعله محبوس هذا الأسبوع ؟ » .. قلت : « يمكن » .. قالت : ١‏ ألاتنوى 
زيارته ؟ » .. قلت : « أجل » قالت : « بلغه سلامى » .. هذا كل ما قلت » 
وكل ما قالت .. أتريد أن أتلوه عليك مرة سابعة ؟ 

كل هذا والغطاء فوق رأسه . 

وساد الصمت برهة وعاد و على » يقول : 

ألم تقل لك شيا اخخر ؟ .. أعنى ألم تقل أين ستكون هذا الأسبوع ؟ 
أقصد هل ستظل ف القصر .. أم ستذهب إلى السينا ؟! أم .... 

این ؟ 

لن تكون فى القصر .. ولا فى البلدة .. ولا فى القاهرة بأكملها لأنبا فى 
الأقضر . 
وبدت الدهشة والخذلان على وجه« على » وتساءل مردداً قول أيه فى 


س عرفت من ألى أن أهل القصر كلهم ذهبوا إلى الأقصر لمناسبة إجازة رس 
السنة . 

وامعلة « عل ورا بالمزارة واس أن أنهى ) قد عذلته وتخلت عنه . 
الم تقل إنہما سيلتقيان كثيرا فى عطلة رأس السنة وأنبما سي ركان الخيل 
وسيتئزهان ف المزارع !! كيف نسيت وعدها وسافرت إلى الأقصر ؟ 


سے ا اس 


ولكن ألم يكن هو البادىء بالخذلان؟! ألم يتركها شهر! أ دون أن يذ كر فا 
كلمةواحدة؟ ولكنه أكره هعلى هذا. لقد بكث ١‏ الأسبوع الأول لنوبعجية طارئة ثم 
آتى بعد ذلك الامتحاں. . وكان واجبه يحتم عليه البقاء فى المدرسة. ولكن ألم يكن 

من افير أن يعتذر عن غيابه وينبئها بسببه؟ ولككن كيف؟. . إنه لا جسر على أن 
يكحب الا . كان يمكن أن يطلب من أخيه أن ينقل لما اعتذاره ولکته حشى أن 
تكره ھی أن يعلم أخخوه بما بينهما.ولكن ألم تسأل هى عنه؟ أجل . أجل . كان يجب 
أن يبلغها سؤاله واعتذاره. أتراها غاضبة؟! أم تراها أكرهت على السفر؟ أترى 
غيبتها ستطول أم تراها ستعود قريباً؟ ولكن ماذا مهمه هذا. . وفرصة اللقاء لا 
تتجاوز اليوم وغداً. . ثم تتلوها فرقة طويلة خلال سفره ف المناورة. 

وتملكه حزن شديد ويأس ثقيل مضن » وطالت فترة الصمت »> وضاق بها 
سحسين ذرعا . فقد كان رغم تناومه ما زال ينتظر ردأ من أخميه . وأخحر ج رأسه من 
تحت الغطاء وقال له وهو يرى أمارات ت الضيق هو واليآس البادية على وجهه : 

أستذهب معى الليلة ؟ 

وهر« على » رأسه رافضاً فى إصرار وحزم . 

وأحذ ححسين يرمقه وهو مطرق ف حزنه الصامت »م قذف بالغطاء وقفز من 
الفراش ووقف يجواره يتمعسس رأسه الأجردويربت ظهره المنحنى على المنضدة 
قائلا فى إشفاق : 

الطريق الوعر الشائك .. هو الذى تسير فيه أنت ياء على » .. أنا لا أشد 
نفسى إلا بمتعة ليلة .. ولكنك توثق نفسك بہوى عمر .. أنا إن تخلت عنى 
لفظعبا ا شظايا وبددتك هباء .. إفى أمد يدى إلى 
ما تستطيع أن تصل إليه . أما أن نت فتمد يدك إلى النجوم والسعحب .. أنا أمسك 
المرة وأنت تبسك أوهاعاً ذاونة كقوش قرح .. أنلإن أقبلت على ضحكت وإن 
أدبرت ضحكت أكثرٍ . وأنت إن أقبلت عليك مت وإن أدبرت ت ت ركتك أشد 
هياماً وأكثر وجداً . أنا أقبض المتعة فوراً وأنت لا أمل لك فى سداد ولا 
رجاء ف قبض .. أنا أمسك بمن ف طريقى .. وأنت تسیر فى طريق 


شع 2ف امك 


وترجو ما ف الداريق الآخر .. وطريقك سفلى .. والطريق الآخخر علوى .. 
والطريقان ‏ بأوضاع -عالتنا الراهنة س التي لا أمل ادا فى تغييرها يسيران 
مستقيمين هتوازيين » ادها فى الرس والآخر في السماء .. والطريقاك 
المستقيمان المتوازيان ‏ کا تعلم ۔ لا يلتقيان أبداً .. يا أحى الق ببا من ذهنك 
واقذف بها من فوق كاهلك . 

وصمت حسين ونظر إلى أخيه فوجده ما زال فى إطراقه فا ردف قائلا : 

أتأتى معي الليلة ؟ 

و م يجب« على ؛) فت رکه -حسين فى صمته وعاد إلى فراشة : 

استغرق حسين ف النوم وغادر « على اجر مرتدياً سترته وطربوشه › 
وعندما أبضمرته والدته سألته : : 

إلى أين يا« على » ؟! ألا تسترج كيك ؟ 

ع شا كشن قليلا. . كلما غبت أحسست بشوق إلى البلدة .. إلى أهلها 
وحقوھا وترعتها و کل ما بها . 

متی ستعود ؟ 

ل ت کر 

وغادر « على » البيت واضعاً يديه فى جيبى بنطلونه » وعبر ساحة المنزل 
مخطوات بطيعة هادئة .. متناسياً خطواته العسكرية الشديدة السريعسة 
الصارمة .. وتر لك العنان أقدميه تو-جهانه كيف تشاء .. وترك العنان لذهنه يرعى 
فى ذكريات عذبة لم يفقدها الزمن ججدتها و-حلاوتها . 

وإلى حیٹ ذهب ذهنه يرعى » قادته قدماه .. ولسان حاله يقول : 

وسا زرتکسم مدا ولكن ذا الهوى 
إلى حيث يبوئ القلب غبوى به الزجسل 

E E‏ و ارس اليا الوم عات 5 حيبت لفادقيا الأول 

عن الأعين 3 وهر وض وراء السوبة ۾ کان مقرأ دول وردة وهبتيا لبد ع 
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وبشدجره عتيقة شاهدت. أول اڭ من أصبعها لشفا 17 وانتهى علوافه بكعبة 
ااا مه وموطن ذكرياته 7 ثم عاد إلى البيمت ونفسسه أكثر صما نينة وروحه أكثر 
استقراراً . 

و و جد خاد یا اركدي مرا نيسيك وهم باترو 9 قائلا لاه : 

ب سابيت ف المدرسة لان لد توبتجية باکر 

وأردف شو قائلا : 

و 5 لايا مناورة لن نعود منهأ إلا رمف شرن وا 1 

وذهل حسين وهو يرى أنخاه خر جع معه وقد نوی اميت فى الخارج 9 وم 
يككادا يغادران البيت -حتى, التفت إليه ضاحكا وقال فى لهجة شماتة وفوز : 

ا ای ء معی ؟ 

س بل ساعود إلى المدرسة فعلا .. ما زالت لدينا بضعه امتحانات عملية 
تحعاج إلى مذاكرة . 

وعاد « على » إلى المدرسة وهو يحس أنه م يعد له خمارجها مطلب .. وكان 
أول ما فعل هو أن فج الدولااب وأخرج من أحد أدراجه عابة صغيرة ضمت 
أوراق وردة جافة أخذ یتسس ما بها فى هنان ورفق 


eh شم‎ 


E) 
تبنكة‎ 


رحل « على » مع الطلبة إلى منقباد . وكان يعتقد أنه ليس هناك أشق من حياة 
المدرسة ۾ کے ى باشر حياة المناورة 7 

كان فى المدرسة يضيق ذرعاً بتسوية الفراش .. أما ف المناورة فلم يجد الفراش 
الذى يضيق ذرعاً بتسويته ۴ . إذ. كان عليه أن يرقد مع بقية الصنف داحل مجيمة 
صغيرة ( طرز اسبتالية ) ترص فيها المشمعات على الأرض وتفسرش فوقها 
البيطاطين .. أما الوسادة فقد كان أمرها مترو کا لابتكار التاتم .. قإما أن يستعمل 
ذراعه تحت رأسه » وإما أن يطوى تحتها بضعة ملابس تستقر عليها . 

وكان يضيق فى المدرسة بنوبة صحيان » أما فى المناورة فلم يكن هناك مبرر 
للضيق بها » إذ كان عليه أن يستيقظ قبلها لعل الفراش ( أى المشمع )ثم تسوية 
« کتارات ۲ الخيمة ( وهى جروف من الرمل تحيط بكل حيمة ) و محاذاتها 
0 بکنارات ) الخيام الأنعرى ا تراك فى هم تز عيشي 4 اس لحز ۽ اخصص له من 
أرض المعسكر » حيث تسوى الأرض الرملية بجر أحد المشمعات أو البطاطين 
علا .. لکی يعاد « لخبطتها » بمجرد أن تمر عليها قدم . “ودين ر 
المعسكرات من الأقدام المارة 

وكات يضيق فى المدرسة يبعد المحمام عن عنبر النوم واضطراره إلى الخرو ج ليلا 
فى الطرقة المكشوفة والتعررض للهواء » أما ف المناورة فلم جد طرقة يضيق بها » إذ 
كان عليه ان يقطع كل المعسكر ف العراء للوصول إلى الحمامات › وكانت 
الحمامات نفسها مكشوفة لا تعدو دروة من الصاج بلا سقف . أما دورات المياه 
فكانت دروات من قماش ایام يدعونها بالتزالك . 
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وكان فى المدرسة يضيق بالطوابير المتعددة » أما فى المناورة فلم يعد هناك وجه 
نضيقه من تعددها » فقد أضحت كلها طابوراً واا بهذا مع ا عفد ا 
يصطفون .. وبرودة الصباح تلسع أطرافهم وتنفذ إلى عظامهم دون أن تفلح 
الفانلة الصوفية ( فائلة ضرب النار ) ولا القميص الصوف السرج > فى صد 
غائلتها . 

وكان الطابور يبدأ سيره وقد شدوا « البل » على أكتافهم ومادُوا الكفف 
بالجباخانة « الفشنك » وعلقوا البندقية بالقايش على أكتافهم » وقد عبدلت حافة 
المظلة ا-خلفية التى كبس فما الطربوش على أ كتافهم واستقام رفرفها الأمامى فوق 
أعبنيم » وأخذوا يدقون الأرض بكعوب أحذيتهم الحديدية . وأخمذت الزمازم 
وشنطة اللحراية تحدث و« حشولة » باحتكاكها ورجرجتها كأن الطابور السائر 
قافلة جمال . 

ويظل الطابور يضرب ف بطن الأرض سیر . . ويسير دون اديور 
السائر شيئاً سوى أن اليوم هجوم .. أو دفاع .. أو حرس جنب أو مؤخرة .. أو 
غير هذا من الأسماء التى لا يخرج عنها التكتيك وقتذاك . . وبعد ذاك !! 

وتأخذ الشمس فى الصعود ويبدا اجو فى التغير .. وتتحمول البرودة الشديدة 
التى كانت تجمد الأطراف إلى ارا قاس ل الا اد وسح 
الأصواف التى كان البرد يبديما حفيفة لا تصد ريحاً ولا تقاوم صقيعاً ؛ عبكاً قيا 
ترزح تحته الأبدان ويتصبب من أسفله سيل من العرق . 

والطابور يسير ويسير .. حتى يعلن فجأة أن العدو قد ظهر .. وظهوره ‏ 
رغم أنه لم يكن أكثر من بضعة بيارق منعشرة على | الروابى هنا وهناك ‏ کان مفزعاً 
غا » فقد كان إيذاناً باقتراب مرحلة الاقتححام أو بلغة مفهومة انقلاب 
السير ٠‏ إلى جرى .. والانبطاح ف الأرض وضرب بضع طلقات ثم التبوض .. 
والجرى مرة أخرى »تحت تر الأتفات E‏ سسا + . فلا يصل الطابور 
إلى العدو ٠‏ إلا وقد قضى على نفسه قبل أن يقضى على العدو 

ثم يبدأ بعد هذا لم الشمل والعودة .. ولم الشمل هذا TT‏ 


نس ره YY‏ م 


تشتعه » فقد كان بلفة العسكرية .. يعنى .. ١‏ لم الفاضى © . 

أجل .. كان على اليش الذى قضى على العدو أن يعرد القهقرى ليجمع 
الظروف الفارغة للطلقات التي أطلقت حتى لا تنقص الذخيرة الفارغة طلقة 
والحدة . 

وکات ١‏ الفاشئ ؛ فى الواقع أهم كثيراً من إطلاق المليان .. أى أن إصابة 
المدو وقتله ! | تن تم المهاجمين قدر ما مهم أن تعود الذحورة الفارغة تامة غير 
مقو لان هذا هو الذي سيحاسيرك عليه . . أما العدو .. فلن يستطيع أحد 
أن تدس إص. اباته . 

وعلل ذلك .. ولك يوفر المهاجمرن ص أنفسهم مشتة لم الشمل .. أو لم 
الفاضى ف العودة .. كانوا يلموتها وهم يباجمون العدو .. فكان الطالب قبل أن 
يطنق الطلقة فى وجه العدو يبحث عن الطلقة الفارغة التى أطلقت ثم يدسسها فى 
حيبك مطمعناً على نفسه من نقص الل خيرة قبل أن يطمئن على تفه من العدو . 

ويعود الطابور .. بعد الانتصار على العدو طبعا ‏ ليقعام الشوط الذى قطعه 
فى الذهاب .. والصسوف ينز أجسادهم كالابر » والرمل والغرى قد حط على 
رعوسهم وملا أفواههم ٠‏ . 

وكان علوم بعد ذلك .. أن يرفعرا عقیرعہم بالغناء منشدين, : 

«بلادی » بلادى » فداك دمسى وهبت كيان فدا شاملمسى »© 

والععب يبون إِذا ما انتبى إلى استلقاء أو استرخحاء .. ولكن تعب الطابور كان 
ینوی 2 دنه وهو تفتيش السلام . 

وف المدرسة كان «على © يضيى ببندقيته ووساختها وهسى قابعة على 
السلاحليك فكيف بها الآنادقد ألقيت فى الغرى وغمرت ف الرمال ولوثت 
ماسو رتا بوساخعة و الفشئلك )أ 

كان الطابور يعود بعد أن انتبى من المجوم على العدو » للهجوم على المطبخ . 
لا للطعام .. بل لأحذ جرادل الماء الساحن تريره فى مواسير البنادق حتى تكون 


عب 65 امد 
عملية الشظيف تامة كاملة ٠.‏ 
ويقف « على » أمام البندقية وهو يدنعل حبل التنظيف ويفرجه ار بعد 
ار ة .. وقد بات أقصى أسحلامه رقدة واسترحاء .. لا على الفراش لان الفراش 
ا 6 با ل على کک 
يدخماون إلى « اليس 4 ول 5 8 
وكان « على » يذكر أن من أولى قواعد الصسحة التى تعلمها أن يسترع 
الإنسات بعد ااام مدة لا تقل عن الساعتين حتى يمكن للطعام أن مويسم وحتى لا 
تعل المعدة . . ومع ذللك فلم يكن نظام المناورة يعترف قط ببذه القاعدة إذ كن 
أ يكاد يتنا ب ل اعلام ويدل ملاا بس الألعاب الييضاء ”بس الطابور شتی يبدأ 
الألعات 000 ر يکن ید هشه أن المدر س لا تابه بتلاث القاعدة الذهبية من قواعد 
الصبدحة >¿ ولكن ا كان پا موي قا و أن مو لته نفسها لم قش قط ٣ن‏ 
حرف هذه القاسدة .. بل كانت فى ف أوج قوتبأ وأتم صلاحيتها .. فلم دنت أن 
الفراش حتی يستيقظ . أما فى هذه الليلة من ليالى المناورة » فلم يكن هناك وجه 
للشو ى من قر قثر نا فترة الوم . لانه لن يسام . 
کات ألليلة نو بته ق الدورية وقد و قف ف ام | الممساج و الس .ی 
9 الزنط » وفوقه ١‏ انبا ل » وأمسلك بالبناءقية فى وضع « نيا سلاج ¢ 
واوق الباشجاوير : 8 عدرسة .. أنتباه .. دوريات .. کشا سلا ج ثم 
. حط اما لابوا ال وبتەتى و ی الضابط تفتيشه على سلا mee‏ -م الدور يات 
ثم نادى 0 سلام سلا م ووهنف . 
وكان دوره هو الخدمة الثانية في دورية السلاح التى كان عليها أن تتولى -حراسة 
حيمة السلا » ونان عليه أن يفقوم بنوبتين من الخدمة : أولاهما من الساعة 


( رد قاہتی س ج |( 


سد ه 5 سسب 


الثامنة حتى العاشرة » والثانية من الثانية حتى الرابعة . 

وداه الخدم الأول توعان ارا ميل إن كان السكر مقطا 
والحياة ما زالت تددب فى أرجائه » وحاول النوم يعد انتباء الخدمة . ولكن النوم 
استعصى على عينيه فقد كانت أعصابه متوترة وكان من المتعذر عليه أن ينام 
بالحذاء والقالشين وبالملابس الكاملة . وف الساعة الثانية بدت اللخدمة الثانية 
وكان يجس بجسده منبكا والقالشين يضغط على ساقيه » والحذاء يثقل قدميه › 
وأمسك بالبندقية وعلقها على كتفه وتحسس الرصاص فى كفف البل » وكان 
ساسا حا ...و كان عك أن ستل د امن ممق .. 

ودار حول الخيمة وهو يحس برهبة وسط السكون الشامل » ولفحت ريح 
الليل الباردة وجهه ولسعت أنفه وتسللت من ثنايا المعطف والزنط لتسرى فى 
حنايا جسده وتتخلل رأسه . 

ومد يده فضم المعطف و كبس الزنط .. وتنحنح نحنحة عالية ا كان يفعل اللنفراء 
فى بلدتهم .. ورذت له النحنحة من فرد الدورية السيارة و كان قد اقترب فى لفته 
حول سور المعسكر من ناحية الخيمة وسمع صوت سليمان يناديه : 


وأجابه « على » منادياً : 


س كيف الال ؟ 

تكاد أطرافى تسقط من البرد > ويكاد عظمى يسحق من طرق الريم 

لم لا تمشى ؟ 

لقد لففت حول الخيمة ما يقرب من مائه مرة حتى دخحت . 

واقترب سليمان من ١‏ على » حتى أضحى منه على قيد حطوات وعاود 
الحديث قائلا : 

ألم تسمع شيعا عن التتيجة ؟ 


ا 

موا ل و ات ؟ 

معت . ولكن أغلب ظنى أنبا كلها شائعات . 

يقولونإن المفتش العام سيزور المعسكر غدا لرؤية طلبة القسم التبا الذين 
سیت خر جون ضباطاً . وأغلب ظنى أن النتيعجة لا بد أن تكون قد عرفت . 

طبعاً عرفت » لقد انتبى كل شیء » وهی موجودة لدی كبير المعلمين . 
والقسم النہاف سيشخر ج يعد المناورة مباشرة . 

ولكن علام هذه العجلة ؟ 

نحن مقبلون على أحداث كثيرة . فإن إنجاترا قلقة من ناحية إيطاليا وألمانيا . 
وغزو إيطاليا للحبشة وقوتها فى البحر الأبيض يبعل إنجاترا متلهفة على استقرار فى 
مصر وعلى ضمان أكبر مساعدة غا فى حالة حدوث حرب بينها وبين دول 
احور . 

وهزه على » راسه ورفع كتفيه قائلا : 

لست أفهم علاقة ذلك كله بتسخري القسسم النبالى ! 

عييك ١‏ ياعل » أنك تعيش و كأنك مغمض العينين اميت ادو اع 
أنيق أم تحاول التغالى ؟] لماذا لاا ع عبتم بأبعد من حيط حياتك الفردية ؟ إن إثجلترا 
يقلقها موقفها المائع فى مصر » وهى قد ضاقت ذرعاً بمناوأة المصريين .. 
ومطالبتهم بالجلاء » وتريد أن تضمن استقراراً فى مصر بوساطة اتفاق مشروع 
بعلن اها تالاه :مض ومشاوضيا + اتقاها معروعا مكنا من عاو نة سر .لا 
معاونة صديق » ويمكنها من استغلال أقصى ما يمكن من مواردها فى حالة حدوث 
جربب . وهذا الاتفاق وشيك الوقوع وهو سيمنحنا جزاء كبيراً من استقلالنا 
وسيبيو؟ لنا فرصة لتنمية جيشنا .. إن الإنجلير دائما . . يسظرون للأمور من 
وجهة نظر صالحهم » ويخيّل إلى أن صا حهم الذى كان فيما مضى يحت علميم 
إضعاف جيشنا قد بات يحتم عليبم الآن تقويته » لأمهم قد يستعينون به » ذلك هو 
سبب الاتهاه الجديد إلى زيادة الجيش » والذى كان أثره المباشر تخريج القسسم 


س 15 ۱ ۳ س 


الا . آلا تری معى هذا ؟ 

وصمت « على ») برهة ثم أجاب : 

يحتمل .. على أية حال إنبا ظاهرة طيبة واتجاه مود .. فتقوية جيشنا شىء 
مر غو نب فيه .. حتى ولو كان مبعثه استعانة إنجلتر ا به م 

أجل .. إنها ظاهرة طيبة واتباه حمرد .. ولكن إلى أن مدى يمكن السير 
فيه . إن القوة المنفذة لأى مشروع أو اتفاق أهم بكثير من الاتفاق ذاته .. ويخيّل 
إلى أننا بوضعنا الراهن لا تمللك أية قوة منفذة حرة تعمل لصاح البلد . 

س ماذا تعنى ؟ 1 

ل أعنى أن القوة الحرة تصدم دائما بقوة العرش » وهى قوة مغرضة لا أظن 
صالح البلد الحقيقى يعنيها فى كثير ولا قليل » فلا بد من إزالة هذه القوة المعرقلة . 

إزالتها ؟ إزالة ماذا ؟ إزالة العرش !| أأنت ممنون 8 

لا أقصد إزالته بحاله .. بل إزالة الجالس عليه .. وهذا ليس على الله 
ببعيد .. إن حالته الصحية على غير ما يرام . 

يا سليمان لا تتفوّه مغل هذا الكلام .. إنه كلام حطير جداً .. إنه خعيانة . 

س آنا أعلم أنه كلام خطير .. ولكتى لا أقوله إلا للك .. إنه جرد أفكار سنح 
لی » أنفس عن صدرى ببثها إليلك .. إن تفكيرى دائما ينتبى إلى أن العرش بعالته 
الراهنة و با جالس عليه سيكون عقبة كاداء فى سبيل أى, تعمل حاسم يجرى لصاح 
هذا البلد . إلى لا أشعر قط بانه مصرى . إن عنصر السيادة التركية متغلغل فى 
نفسه © ولا اظن صدره يمكن أن يصطاخي عساسة من أجل مصر أو یٹور 
لصالحها . 

وساد الصمت بين الاثنين وصفرت, حوهما هبة ريم باردة أصابت كلا منهما 
بر جحفة > و بدا تفكير على وجه ( عل » مالبث أن قطعه بقوله 9 

س لشت ما أخشى عليك من أفكارك يا سليمان .. لست أدرى لِمّ تتعقد 
الأمور فى ذهدك بهذه الكبفية ؟! لم لا تكون أفكارك بسيطة مثل أفكارنا ؟ لم 


ارات 
تأبى ذائماً إلا أن تتجاوز حدودك .. وتشغل ذهنك بأكثر كثيراً مما لك ؟! هذه 
الأفكار ها هابا 
الأفكار يا على » حرة لكل إنسان . ليس التفكير مقصو رأ على شخص 

دون شخص » وشكون وطننا الذى يكون كل فرد زیا وا ا يجسب أن يعنينا 
كلنا » ليس صالح الوطن حرفة يحترفها أشخاص بذاتهم » بل شعور يجب أن 
نشارك فيه جميعاً . 

لست أدرى مدى ما فى قولك من الصحة .. إفى أعتقد دائماً أن كلا منا 
يجب أن يؤدى واجبه نحو وطنه ف ف حدود عمله > ونحن ما زلنا طلاباً » فيجب أن 
نكون طلاباً نافعين .. وعندما نصل إل الحد الذى نصبح عنده مسعولين عن 
سياسة البلد يمكننا وقتذاك أن نفكر فيما تفكر فيه . المهم الآن هو أن نؤدى 
امتحاناتنا بأقصى ما نستطيع من جها 

وقبل أن يجيب ا ر لامر الاق فو رة 
سحاد : 
ساف من أنيق ؟ 

وأجابه من الظلمات صوت يصيح : 

س ضابط نوبتجى 1 

وصرخ ا على » بأعلى صوت : 

. ضابط نو بتجیی .. دورية سلاح . 

وأيقظت صرخحه المدوية أفراد الدورية وهب حكمدارهم يصيح وهو نصذف 
ناكم : 

ل أصحى الدورية .. أتجمع سريم . 

واندفع مهرول مع بقية أفراد الدورية إلى العارضة الخشبية الصغيرة فى مقدمة 
النيمة التى وضع عليبا سلاح الدورية . وأخخذ كل سلاحه وهو يحاول إصلاح 
ملابسه قدر ما تسمعم به هرولته وتفكيره المشتت بين غيبوبة النوم وشرود الفراغ . 


ا 

ووقف الحكمدار يستحث جماعته على الاصطفاف والانتظام حاولا بكل ما 
يملك من وعى أن يقوم بالتفتيش على سلامة ملابسهم وتمام سلاحهم » وفى نفس 
الوقت يحاول أن يتحسس ملابسه » وهم بإعطاء تمام للضابط النوبتجى الذى 
وقف ينتظر على مقربة من الخيمة بجوار الجاويش النوبتجى والأمباشى النوبتجى , 
وعندما "مع ( على ) يبمس به : 

المظلة والطربوش يا أومبائى 

وتحسس الأوساشى رأة فوجدة ارا فاندفع فى ارتباك وذعر إلى مرقد 
الدورية .. ومد يده فى الظلمة يتحسس طربوشه ومظلته وما لبث أن عاد بهما فى 
عجلة ووقف بجوار دوريته على استعداد لتفتيش الضابط النوبتجى . 

وتقدم الضابط فى خطوات هادئة متزنة وقال للأأومباشى فى شىء مسن 
السدخرية : 

خمس دقائق لكى تعد دوريتك » إنها كافية جداً لسرقة 21 -خيمة و تجريد 
المعسكر من سلاسحه . يجب أن تجمع دوريتك بإسرع من هذا . 

س حاضر يأ فندم . 

هذا عمل يجب ألا يعجز عنه أو مباشى عادى فى الجيش وأنت بعد بضعة أيام 
سکن شابطا : 

ثم بدأ الضابط يجرى تفتيشه على أفراد الدورية مبدياً بعض الملاحظات » ثم أمر 
بانصراف الدورية واصطحب الأومباشى إلى داخل الخيمة .. ومر بصفوف 
البنادق المرصوصة على السلا حليكات الغشبية والتى كان الزيت يلمع على 
مقدماتها وخحزائنها . 

وقال الضابط وهو يلقى نظرة على صفوف البنادق : 

هل تمستعل البنادق جيدا ؟ 

أجل يا فندم . 

وفحصت الجنزير جيداً وتا كدت أنه يمر فى قنطرة التتك لكل بندقية ؟ 


NNO‏ اله 


أجل يا فندم . 

والأقفال ؟ 

مغلقة جيداً يا فندم . 

و کان« على ) يسمع المناقشات وقد وقف بباب الخيمة مصلوباً كأنه لوح من 
الخشب .. وقد شد كتفيه وأبرز صدره .. ورج الضابط من الخيمة يتبعه ثلة 
من ضباط الصف . وعندما مر « بعل ؛) توقف أمامه برهة وأنعذ يفحصه وبدا 
كافاءيوة أن يقول :شه :وكات وغل بره دا[ ن هو الاب الذع 
يقوم بتدريس التاريخ العسكرى . وكثيراً ما أحس منه 9 على » نوعاً من العطف ٠‏ 
والرقة افتقدهما فى -عياته العسكرية وكانت له بلسماً وسل الجفاف والصرامة 
والشدة التى أحاطت به من كل جانب . 

وتحدث الضابط متسائلا فى رفق : 

أهذه أول مرة تقوم بالدورية ؟ 

.أجل يا فندم . 

س وكيف الخال ؟ 

اللحمد لله يا فندم . 

والتفت الضابط إلى الجاويش النوبتجى وحكمدار الدورية قائلا : 

هذا الطالب من حير طابة المدرسة إن لم يكن يرهم جميعاً ! 

ثم وجه إليه احديث قائلا : 

. إن شاء الله تبك قريياً‎ ٠ 

ثم سار فى طريقه وسعياه حكمدار الدورية ثم عاد إلى ١‏ على » وشدٌ على يده 
قائلا : 

س مبروك يا« على ٠‏ . 


سس 5 151 سس 
a)‏ 


عاد د على » من المتاورة وخترج ف أول إجازة بعد طول غيبة عن الأهل »› 
و كانت النتيجة قد أعلنت وظهر ترتيبه اثالث فاستحق النقل إلى القسم المتو سط 
ضمن العشرة المنقولين > واستەدق سل شعيرا من هذا المعافاة من دفع بهية 
المصروفات . 

كان القطار يحمله إلى البلدة وقد جلس بجوار العافذة الزجاجية مرتدياً معدلفه 
الكحل ذا الياقة العريضة والأز رار النححاسية اللامعة وقد وضع حقيبته الصغيرة 
فوق ساقيه و-حدق بناظريه من النافذة الزجاجية » وقد توالت عليها الأراضى 
المضراء المليعة بالبرسيم والقصب تبدو من وراء جذوع الكافور واجازورينا 
الضخمة القائمة على الطريق الأسفلت المجاور لسكة النديد والتى تعالت أوراقها 
الخصر الرمادية لتتحجب السسحب التالاسقة فى أديم السنماء الاروق : 

و كان « على »فی جلسته يمس بالاستةر ار بعد طول عدو » واهدوء بعد طول 
كفاح ونضال » و کان يلوه شعور مرج بتأدية الواجعب والتضحية وبذل الجهد 1 

وإ-حساس محمد الله الذى كاف جهده و عوض تضدحيته و و م بضع كفاحه سدي . 

كانت الثققة له ا استطاع أ يقدم كي من المساعدة ما يفك ضيقه 
وجل أزمته وحفظ ماء وجهه »› ولأنه كك كن کن تجهده أن يشار ك أباه حمله الذى طالما 
نا به و سحده . 

وعلى هذه القاعدة من الإحساس بالرضا والاستقرار والراحة كان يقوم 
إحساس آأخخر مله الغموض والحيرة .. إحساس أشبه بالدخعان لا تبين له ملام 
ولا تتضم له حدود » إحساس يندفق من القلب » مزج من الشوق والحنين 


س ۱۷س 


والقلق والدشوة والفرح والنوف واللهفة ..و ..و .. الج . 

كان يشعر أن غيية الشهرين كانها غربة دهر .. و کان يسائل نفسه .. كيف 
يرأها ؟! وكيف يكون لقاؤها له ؟! أدا زالت )ا هی .. أم تتدل شعورها ؟! أما 
زالت تذكره .. أم دب النسيان فى قلبها ؟! أما زالت تحن إليه .. أم سلته على طول 
البعد ؟! وكانت الذ كريات تتدفق فى ذهنه مز دة متكائفة .. ولا تلبٹ حتی 
تعلاشى انا حشد من الفقاقيع . 

ووصل إلى البلدة واتجه إلى الدار وطرق الباب » وهن الداحل أت إليه صوت 
مبية يرن فى عذوبة : 


سه ل ٩‏ 
وأجاب « على ٠‏ الأجابة التقليدية : 
ا 


واندفعت « ببية » إلى الباب فى فرحة شاءيدة .. لقد كان صوت الشقيقين 
متشابباً » ولم تجعلها غيبة ١‏ على » الطويلة تتوقع أن يكون هو القادم . فظنته 
0 حسيناً ؛ » وصاحت وهی رول حو الباب : 

س حاضر يا حسين . 

وابتسم « على » لنفسه » فقد كان يدرك ميل ١‏ بهية »إلى أخيه » ويعرف أية 
نحيبة ستصيب 3 ببية 4 عندما تجده هو بدله . 

وفشحت « ببية » الباب وفاجأعما رؤية « على » بابتسامته الحادئة » ووقفت 
تتمتم فى جل ودهشة : 

على لقد ظنتتك حسيناً .. حمد الله على السلامة .. لقد أو -حشتنا غيبتك . 

وسارت قرول إلى الداحل معلته خمالتها بنباً قدومه : 

خحالتى .. لققد أتى على . 

واندفعت الأم من المطبخ تصيح فى فرحة شديدة : 


ا 


حم چ 

ثم أحذته بين أحضانئها وقبلته دامعة العين قائلة فى عتاب : 

ما هذه الغيبة يا على ؟! وما لجحسدك قد نحل ووجهلك قد اسمر حتى كأنى 
بك لم تأكل منذ غادرتنا . ٍ 

E N نك‎ 

وضمته امه فى رفق وهی تقول : 

س مسكين يا بتی .. ربنا يعوب عليك من كل هذا الشقاء والتعب . 

على أية حال لم يذهب سدى , اللي أعددةا ثيه اعفن : 

س اكيفه ؟ : 

لقد جحت فى الامعسمان .. وانتقلت إلى السنة الثانية و كان ترتيبى الثالث 
فعوفيت من المصروفات . ما رأيك يا أماه ؟ 

وبلا إرادة انطلقت زغرودة مجملجلة من فمها وصاحت غير مصدقة 

أحقاً تقول ؟! ومتى ستتعخرج ؟ 

س فى العام القادم إن شاء الله .. لقد وفرت سنة . 

وحسین .. هل نجيح ؟ 

وضعحك « على » وقال : | 

لم يكن عندهم امتحان .. لقد كان امتحاننا مفاجأة غريبة .. لم تحدث 
منذ عشرات السنين . 

وتلفت « على » نحو الحجرات ثم أردف متسائلا : 

أين ألى ؟ 

ازال ق لخدتن :إن لدي عملة كيرا ولو يوذ للعذاء , 

تسا دهدن روه : 

وهرول إلى الخارج وأمه تلاحقه صائحة : 

ألا تنتظر حتى تتغدى ؟ 

بدلا .لا ....ساذهب لابلاغة الا . 


سد ٩‏ ۱ ۲ سس 


٠‏ وعدا« على » تجاه القصر .. ليلقى أباه .. وليسأل الصدف ... ويستجدى 
الحظ .. لقاء جميلاً اشتد به الحنين إليه .. وعصفت بنفسه اللهفة عليه . 

وسار ف الطريق اجاور للترعة » وكلما اقترب من القصر أحس بقلبه يضج فى 
-حناياه .. حتى خميّل إليه أنه يكاد يشب من بين أضلعه ليسيقه إلى القصر 

وراح يسائل نفسه : كيف يلقاها ؟! وكيف يمكن أن تعرف هی بعودته بعد 
طول غيابه ؟! بل من يضمن له أنها إذا عرفت أن تكون بها رغبة فى لقائه . 

وكان يسير مسر ع الخطا » شارد الذهن » وعندما قارب الباب الخلقفى 
المؤدى للسوبة انحرف إليه حاولا عيور الطريق عتدما بلغ مسمعه صوت بوق 
عربة يدوى منذرا . 

وقفز بسرعة إلى ال جاتب الآخر > وربط السائق فرامله بشدة ووقفت العربة 
وفتح باببأ > وف غمضضة عين وبلا سابق إنذار وجد ١‏ على ٠١‏ أنجبى ) تف أمامه 
وتهتض به فى فر-حة شديدة لم تستطع كتانها : 

عل ! 

وهتف هو الآخر بلا وعى : 

د و 

وأحس كل منهما برغبة شديدة فى أن يندفع إلى أحضان الآخر فقد كان ذلك 

هو الخر ج الطبيعى لمشاعر الشوق المضطرمة فى نفسيهما » والمظهر اللاام .لا 
يعتمل فى باطنيهما › ولكتهما م يمتلكا سوى أن يمد كل منہما يده إلى الآ حر ويشد 
على يده ويضغط عليها بحرارة كأئما يبلغ بها رسالة ضم وخخحطاب عناق »أو كأنه 
يقول : : 8 

« عندى رسائل شوق لست أذكرها 4. 

وأحذ كل منهما ينظر فى عينى الآخر وقد تلاحقت أنفاسهما وبدا علو 
صدريبما وانخفاضهما واضحاً ودقات قلبيهما مسموعة جلية . 

وأحس « على » أنه.قد ظلمها بظنونه وأوهامه وقلقه وخشيته .. فقد كان 


ع اله 
لقاؤها ونظرتها مبددة لكل ظن » قاضية على كل قلق ووهم ونحشية . 

وتساءلت ١‏ أنجى » وقد افتر ثغرها عن ابتسامته الرقيقة اللطيفة : 

ما هذه الغيبة الطويلة يا على ؟ أهذا هر ما اتفقذا عليه ؟! لقد مضى شهران 
دون أن نراك ؟ 

لقد حضرت مرة خلال الشهرين ولكنك كنت ف الأقصر . 

حقا !إفى لم أقض ف الأقصر أكثر من أسبوع .... قضيت معظمه راقدة فى 
الفراش . 

وسال « على ) فى جرم : 

ب ماذا ألم بك ؟ 

انفلونزا شديدة .. جعلتنى لا أغادر الفندق طيلة المدة افك اا يدو 
عليك امزال ؟ 

من الامتحان والمناورة . 

كان لا بد من ذلك .. حتى لا تفلت الفرصة وحتى نوفر عاماً من الشقاء 
والجهد . 
س وهل ظهرت النتيعجة ؟ 

وبدت الفرحة واضحة فى أساريرها وهتفت : 

فى العام القادم 1 

وظهر بعض العمال بالقرب من الباب وبدا الارتباك على الاثنين » وأحس 
كلاهما أن الحديث قد طال وأن فرط الشوق أنساهما حرج الوقفة على قارعة 
الطريق .. ومدت « أنجى » يدها مصافحة وهى تقول فى صوت خفيض : 


متى سنلتقى ثانية ؟ 


سس ۱ ۴ ۳ ست 


س و فعا شت 1 . من الآن حتى مساء غد 
ع اليوم ف الساعة السابعة عند الشه لمشدجسرة الكسيرة التى جرحت ا 
سك :د انلقن ؟ 

۔_ كيف لا أذكر مكاناً لقيتك فيه ؟. 

وسار ست العربة تتابع طريقها إلى القصر » و دلي مر هن الياب ای أ 
السوبة للقاء أبيه . 

ل ل ل 

و عر او ا 1 بيع الدافئة قد بدأت تسرى بين الأوراق الفضر 
المتفعحة التى كست الأغصان العارية بعد طول تجرد ويس وجفاف » وأزهار 
المشمش البيضاء قد كلدت فروعه كأتها تاج من اللالىء أو كانها قطرات الندى 
لأسن ا » وأشجا ر افوخ قد تجردت إلا من أزمارها الباهتة ا-لحمرة الرقيقة 
المنظومة على الأغصان > وسكون الليل تكاد تسمع فيه أنفاس الزهور › والقمر 
قد بدا منه نور مبكر حمر كأنه مصباح واطىء الذبالة ناعس النور » والنجوم 
تتراقص كمهج تخفق أو قلوب تبفور . | _ 

وعتاصر الطبيعة قد تعاونت على الرقة وتالفت على اللجمال حتى بات المكان 
كأنه مهد هوی »> وموطن حب . 

واقترب « على » من الشجرة الضحخمة المدلاة فروعها إلى الارض كانبا عمد 
e‏ اسيل E‏ کک E‏ 
على أن تبدد به ظلمة الليل و ا ا اورا 
سكونها الظاهر جوفاً يصطخب بالمشاعر » وحَشاً تضج بالأحاسيس . 

وعلى أريكة هزازة ذات مظلة أشبه بالأرجوحة لمح بغر > »و کان ظهرها تجاهه 
وقد أحذت الأريكة + عبتز فى رفق وهدوء كأتبا + بندول ¢ الساعة » وبدت عل 


پد مشت 
مستدما فوجات شر ها الذهئ يدل ف لين والبساط. 

واقترب « على » فى حفة وسكون وقد ملأ أنفه عبير زهر البرتقال لته إليه فى ” 
حتاياها نسمة طافت بالأشجار المنتشرة فى أرجاء الحديقة » وتوقف قليلا وأحذ 

yT‏ ا ل 

0 إل الأريكة وتوقف u‏ ونظر إليها فأبصر رأسها انقزر 5 
الذهبي وقد انسابت خيو صل ا وعل مسنسد 
الأريكة . 
على جانبى المفرق و تتحسسان الشعر کا تتحسس أكف الموؤمنين آثار الرسل أو 
معجزات الخالق . 

ل ب ع TC‏ د ساكنئة 
ER A‏ لل ع رم يه 
بحنين زائد وشوق شديد » وأحذت أصابعها الصغيرة تتخلل ظاهر أصابعه . 

ورفعت عينيبا فالتقت بع نيه وأشرق وجهها بابتسامته الحلوة وجذبت يده 
نك وور فاع کک 0 

ولف حول الأريكة ووقف قبالتها مترددا وسالته ضاحكة : 

الا تنوى الجلوس .. ام تظن نفسلك ف طابور ؟! 5 

وتلفت تجاه القصر وبدا عليه القلق وهزت هى رأسها هزة نافية كانما تنقى ما 
شاه من نظرته القلقة وابتسمت ابتسامة مطمثنة وقالت : 

لقد حرج أبى وعلاء .. ولا أظنهما يعودان قبل العاشرة . كان 
مفروضا أن أخرج معهما للذهاب إلى السينا مع علاء فقد دعينا من أبناء البرنس 
كال » ولكنى اعتذرت بالصداع .. وهو المرض الذى لا يستطيع أحد أن يجزم 


سے ٣ ۲ ٢‏ س 
أى لست مصابة به » وليس بالدار غير الخدم و « الدادة » » وقد قلت لنا إلى 


سأتمشى فى الحديقة . اجلس . 
وجلس على الأريكة المتأأرجحة وثبت قدميه فى الأرض فتوقفت عن الاهتزاز 


وقال اا 
ب أجلس على شرط أن أوقفها قفها عن الترجح . 
0 
لأنى كنت أكره الأراجيح فى صغرى لأا تصيبنى بدوار وغثيان : 
والان ؟ 
أشعر أنى مازلت أكرهها .. لأنى أكره الترجح وأفضل الثبات 
والاستقرار 


ولا حتى على سبيل التسلية ؟ 

إفى لا أتسلى بالتأّرجح أبداً .. إنه ضد طبيعتى . 

س وما هی طبيعتلك ؟ 1 

و ا عل اق ای وها النطلوة ذو ار ا ج 
وأحس بشعور ممتع من نقرات أصابعها » ومد يده فضم الأصابع الرقيقة المنقرة فى 
كفو طعطها يرفق + واا وقد شود يضر ق «ظلمات الأ شار )كاف 
أمامه : 

طبيعتى إذا اندفعت إلى اتجاه ألا أتأر جح ثانية إلى الاتجاه المضاد » بل أثبت 
اتجاهى وأستمر فيه .. وإذا تعلق قلبى بمخلوق معين » ثبت على التعلق به وأصبح 
مي المتعذر ريز ميته ع ای ع ؛ وقد خمد مشاعره العجز وقد يعد إحساساته 
اليآس » ولكنه إخماد ظاهر ووأد شكلى » يجمل من القلب رماداً على جمر » وكفناً 
على حى » تطيح به أول هبة مسن ن أمسل أو ريخ مسن رجساء . 

وضغطت ١‏ أنجى »على كفه ومست ؛ وقد شردت ببصرها هی الأخرى فى 
الظللمات : 


د 


س أو قد هيت ليك ريع الر جاء ؟1 

E a 5‏ . لقد أطاحت بالرماد 
ووهجت جمرة القلب . 

إفى أريده دام التوهج لأنى ا شه بر أنه قد بدد بتو هجه ظلمة كانت محيط بی 
و عل من حیانی فراغا موحش ا لا تيدو به بارقة ولا هدف ولا أمل . 

س مادامت ريح الرجاء تب فلن يكلف عن التو هعم . ولكان ن أخمشى على اليم 
أن يضيعها طول الطريق وشدة انعر جات وكارة السدود وال موائل .. إن ريم 
الرجاء قد تقوى على النفخ فى منبسط دود من طريق العمر ٠.‏ مئيسط الب با 
SS‏ هذا المنبسط إلى اا اي 
والسدود التى يضبيع فیا ريح ر 

جد لست ای واک ل 

ولا سدود التقاليد والفوارق الطبقية ؟ 

لست أعترفف بتقاليد ولا فوارق .. إلى لا أعترف إلا بقيم الأشخاص 
وطبيعة خملقهم . إن طبيعتى من طبيعتك وتفكيرى من تفكيرك ٠‏ إفى أحس 
بروحينا تقاربا عجيبا .. أحس كأن هناك انطباقاً بين نفسينا . لهذا أحببتك 
وهذا سأندقع فى حبك بلا تأرجح » ولا توقف » ولا حشية من تقاليد ولا 
حوف من فوارق . إننا بقليينا المتوهجين وروحينا التأججتين سنتخطى كل 
سدود الدنيا » ولن يفرق بيننا إلا الموت . 

س وحتى الوت أن يفرق بيتدا .. سأحبك حتى بعد المؤت .. فإن حبك 
أبقى فى روحى من الروح الباقية . 


کے 5 مضه 
(TT)‏ 
خمطايا البشر 


افترق « على »و« أنجى » ليلتذاك .. وبينهما ما يشبه الميغاق الداثم .. والعهد 
الأبدى .. ميثاق إلى الموت يا قالت « أنمى » أو إلى ما بعد الموت » کا قال 
« عل ). 

وعاد « على ؛ إلى بيته وبنفسه من الثقة بالحياة والمستقبل ما جعله يكاد فى 
سيره يحلق فى السماء . و لم يعد يشعر أن الأمل فى حبه قد بات - کا كان عب 
محدود الأفق » لا سر أن يتعخطى منبسط حاضره إلى قفار مستقبله ل اشن 
أن الذبالة التى “كانت تايز له حيزا مد ودا تحيط به الغياهب والظلمات التى لا يعسر 
ل التطلم إليها أو التفكير فيا » قد باتت ضوها ساطعا يعض كر حياته .. وأن 
الغياهب قد تكشفت ووضحت جاهلها واستوت وهادها وتلاعها .. وفرت 
أشباحها وتضاءلت مردتها .. وانکمشت سدودها وحوائلها .. وبات طريقه 
فيا واضحاً حتى النباية .. بل وما بعد النهاية . 

بمثل هذه النفس الوائقة المطسعنة المليئة بالإيمان فى المستقبل والثقة بالحياة . 
عاد إلى الدار .. وكانت الساعة تقرب من الثامنة .. وطرق الباب ففتحت له 
« مبية 4 .. وكان أبوه يؤدى صلاة العشاء .. وأمه تتشاغل برتق بعض الثياب : 
وقد جلست على حشيتها الأرضية الموضوعة فى الركن بين باب المطيخ وباب 
القاعة والتى أبت أن تغادرها إلى الأريكة التى جهزت با القاعة ضمن الأثاث 
الحدید . 

وتلفت ١‏ عل » إلى حجرته ثم تساول : 

ألم یات حسین ؟ 


( رد قلبى اج ۱ ) 


سسا ۲ ۷ مم 


ورفعت أمه يدها ميسوطة على ساقيها وقالت ف أسف وضيق : 

اا ا 
A RO eas‏ 
وأجابت « ببية » في جة حزينة : 

إته لم يأت فى الأسبوع الماضى . 

وأردفت الأم وهى « تمصمص » بشفتيها : 

س مضى عليه ما يقرب من شهر وهو لاايبيت هنا .. إما أن يحضر القميس 
ا ف اة .وها ان ذا اة اا ونا شوب فلكي 
من المدرسة . إفى أكاد لا أرى الواحد منكما إلا مرة فى الشهر . 

عت كله عزوق يا فاد ب لين هنا ثىء فى هذه الحياة بلا جهد . 

أجل يا بنى .. كان الله فى عونكما .. وأعاد أنحاك بالسلامة . 

E E SS 
يغرف أين يوجد ,. ويعرق أن الله سيحضره بالسلامة .. ويحرف أيضا أنه لا‎ 
. شك يقضى وقتاً طيبا کا قال له‎ 

ولكنه مع ذلك يحس بالقلق عليه من ذلك الطريق اجهول الذى يسير فيه . 
ويضاعف قلقه .. أنه غير ذى تجربة وغير ذى علم بذلك الذى يدّعى أخوه أنه 
يقضى فيه بعض ساعأت طيبة » وهو دائماً يخشى ما يجهل » ويراه أشيه 
بالظلمات التى يتوهم فيا الأطفال مردة وعفاريت وشياطين ١‏ 

إن أخاه قد وضح له الأمر ببساطة » وبيّن له أنه ليس عليه منه موف ولا 
حذر .. ولا خسارة من أى نوع .. بل لقد حاول المقارنة بين هذا الطريق وبين 
الطريق الذى يتخذه « على » واستطاع أن يو كد له أن طريقه هو أكثر أمناً وأوفر 
سلامة . 

و «على ؛ يعرف أن النصح فى هذه الأمور غير مجد .. وهو يجد أن 
و حسين » ياستهتاره واندفاعه ومرحه كان أقرب إلى سلوك مثل هذا الطريق » 
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ولذا لم يجد خعيراً من أن يترك الأمر يمر ببساطة حى يأخعذ م حسين ) متعته منه 
ويتركه إلى غيره كعادته فى كل متعة باشرها فى موه منذ الصغر . 

وخلع « على » ملابسه .. وانتبى الأب من صلاته وصاح بالأم 

العشايا زُهرة . 

وأجابت الام وهى فى جلستها على الحشية : 

أعدى العشاء يا بهيه .. إن ساقى تؤلماننى ولا أستطيع النبوض .. 
سأتعشى وحدى على الطبلية . 

وقال الاب : 

وسأتعشى معلك على الطبلية .. فلا تفتعح شهيتى سواها . 

وضححك « على » قائلا : 

ماوانا أرفن اع م كدان لقن الع كي 

وقالت الام ضاحكة : 

د امن ساب قديه .. هات يا ١‏ مبية » الطبلية . 

وتلكات « ببية » فى موضعها وقالت متمتمة : 

ألا ننتظر حتى يحضر حسين ؟ 

ونظر إليها « على » فى رفق » وأحس لا بشىء من الرئاء » وهو يجدها تلقى 
بقلبها فى حب عميق لا تستطيع حتى أن تسمع صدى سقوطه فى القاع وقال : 

ب لأ أظته سير الليلة .لا يد اة سيت ق الملبرسة + 

وتحركت « ببية » تجاه المطبخ » ولكن قبل أن تبلغه طرق الباب فاندفعت إليه 
وهی تهتف ف تمن ورجاء : 

لا بد انه حسين . 

وفتعح الباب وبدا ان ىو سحت « ببية » له الطريق بعد أن أنحذت 
حعقيبته الصغيرة من يده . 

وحيا حسين أبويه وسلم على أخيه فى شوق وسأله فى فة : 
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س متى عمدت من المناورة ؟ 


وماذا فعلت ؟ 

س الحمد لله .. كان ترتيبى الثالث وسدصلت على معافاة من المصروفات . 

س مدهش .. هائل .. أنا أعرفك لا تفع إلا فى امتحانات الطضوارى»؟ 
مبروك .. ألف مبروك . 

6 حسين لكى يلع ملابسه » واستطاع ١‏ على » أن يتبين فيه شيئاً 

.. لم يكن هو حسين بطبيعته الأصيلة . . بل كان به ! ختلافاً جعله يخس 

شق ع 0 1 

حقيقة أنه سلم عليه فى شوق > وأن فرحته بنجاحه كانت شديدة مخلصة 

2 با كد » وأنه حاول أن مزح مع أمه ومع ٠‏ ية € . 

كل هذا حقيقة . ولكن « على » يستطيع أن جزم مع كل ذلك أن حسين » 
ليس هو حسون بطبيعته المرحة الضاسحكة الصافية التى لا تشوببا شائبة كدر ولا 
هم ولا ضيق .. وأنه منذ أن بدا بالباب قد استطاع أن يلمح مسحة الهم 
والشحوب الذى يعلو وجهه . ثم .. سلامه وطريقة مجونه وهذره ومزاحه » كل 
ذلك شيئاً مفتعلا » قد يخدع به الجميع . حتى أمه وأباه ‏ ولكنه لا يخدعه 
هو .. هو الذى كان من فرط ما عاشره وزامله يستطيع أن يفهم كل سمة من سماته 
وايماءة من إيماءاته .. بل يستطيع أن يعرف ماذا يفكر فيه .. وماذا ينوى أن 


وأعد العشاء على الطبلية .. وكان حسين ما زال فى الحجرة . وصاحت به 
أمه : 1 


عد الفا افق يا سيق . 


س ١‏ أله 


کے كلوا انم يا اماه کین إلى .شفية للد كل 

كيف ؟! أجننت -حتى تنام بلا عشاء ؟! 

لقد أكلت سندويتشات ف العصر . 

س أهذه السندويتشات التي لا تزيد عن عقد الصباع تسمى أكلا » ومنذ 

متى ؟! من العصر !! تعال واجلس معنا تفتح نفسك . 

وسو أن عسي اوغا ا اخیاد دلة » فأقبل وتربع بجوارهم على 
لار ض أمام الطبلية . 

وأحذ م عل ) يرقبه .. وهو يلوك اللقمات بلا استساغة وذهنه شارد لا يكاد 
يستدعيه أحد من الأهل حتى يشرد ثانية .. وعندما أنتبى الطعام .. تأكدت 
شكوك ‹« عل ) . واستطاع أن جزم أن أمراً خطيراً يشغل بال أيه وأن همأ يطبق 
عليه . 


وبدأت الوساوس تتسرّب إلى رأسه .. وأحس أن هم أخيه قد انزلق على 
كتغيه . وأخحذ يسائل نفسه : ماذا ألم بحمسين ؟ ولماذا أنى بعد أن تأر هكذا ؟! 
هل أصابه شىء فى المدرسة ؟! هل وقع فى حب ؟! هل فقد شيئا ؟! 

وغادر -حسين « الطبلية » إلى حجرته وكأنما حشى أن ينم شروده عما به مس 
ضيق خفي فلجاً | إلى الفراش .- و يلق 1 غل غل وساوسه طبرا > وس خان 
ما غادر الطبلية معتذراً بأنه قد تعد النوم ایک2 

وهزت الأم رأسها فى أسف وقالت : 

أنا أكاد لا أتممع برؤ بعكما ملعظة .. إما فى المدرسة أو فى السينا أو نائمان !! 

وقال الأب : 

س دعيهما يستريحان .. إنك لا تعرفين الجهد الذى يلا قيانه .. كان الله فى 
عونهما . 

وعندما دحل « على ) الحجرة وجد أخحاه وقد أطفاً المصباح ورقد على فراشه 
وفرد الغطاء على جسده ور أسه و لم يعد يبدو منه إلا كتلة منبعجة فوق السرير . 


کے ا ت 


منذ متتى يفعل سعښین هذا ؟ وهو الذى ما کان یتر که حتى يقص عليه كل ما 
فعل فى نخلال الأسبوع هما يستححق وما لا يستحق . 

والليلة ‏ بعد غيبة شهر .. يطوى نفسه هكذا بلا كلام ولا مزاح ولا 
معا کسات ولا مشاغبات ! 

واقتكرب «على » منه ودفعه فى كتفه » وهو الذى لم يكن قط البادى 
بالمشاغبة . 

ولم يتحرك « حسين » » فزادت دهشة « على » وهتف به : 

سس حسين . 

وعاد يبز كتفه .. وأجاب حسين بزومة من أنفه . فسىأله « عل ) : 

س ماذابك ؟ 

س لا شىء . 

س كيف . لا.شىء ؟ أهذه هی عادتك ؟ 

الى بعض الصداع وأريد أن أنام . 

عاك فارع .. ليس هذامابك ؟ قل .. ما الحكاية ؟ 

أية -هكاية ؟ ! قلت لك ليس بی سوى صداع . 

أنا أعرف أنه ليس بك صداع اا أغر فلك يدا پا سین .. لا تشخابٹث 

على 1 £ 

ومد « على » يده وسعذب الغطاء من فوق رأسه .. ثم جذب الوسادة من 
تحتها » ولكن لم تكد يده تلامس الوسادة -عتى احس بها مبتلة : 

كان ما بها قطرات دمع . 

كان حسين . . المرح المستيتر الضحوك الذى لا يمزنه شىء اليكل ! واد 
« على » » وأحس كأن القطرات المراقة على الوسادة تجذب القطرات اللجامدة فى 

وتذاكر بكاءه على نفس الوسادة منذ بضع سنين » وتذكر دهشة أيه 
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الماع وار جاده » وأحس بنفس الدهشة والارتياع واللوعة » وتملكه شعور 
با نان |الخارقفف أشبه شعوره يله هرا لأول مرة ليذهب كل منبما إلى 
ملدرسته ) وسر برغبة فى أن يضم إليه أخحاه وهو الضنين عظاهر الععاسف 
واللحنان . 

وآغاة الوساكاة إلى مكانيا وصغد إلى القراقق ٠‏ ذا كانه وار أيه کا 
تعو د أن يرقدا طيلة حياتهما الماضية .. ومد ذراعه فضمه إليه > م تسس بسبابته 
جفنيه اليتلين وهمس بلهجة ملؤها الحزن : 

ما يا خن ؟! إنك بكي ! ٍ 

و لم يجب حسين » وأخفى رأسه فى الوسادة » وعاد « على » يسأل فى دهشة 
شديدة : 

تكلم يا حسين . . منذ متى تخفى على ما بلك ؟ 

ورفع حعسين رأسه من الوسادة » وحدق فى وجه أخحيه فى الظلمة وقد خيمت 
على عيايه سحابة دمع »> وهتف بصوت مقحشر ج : 

إلى مريض . 

مريض !! بماذا ؟ 

برض لا أجسر على ذكره . 

ثم عاد يخفى وجهه فى الوسادة واندفع ف نوية بكاء ؛ واستطاع « على » أن 
يدرك ما بأخيه .. وأحس يبد تعتصر جوفه فى قسوة . 

إن هذه هى العاقبة .. عاقبة الطريق الشائك الذى اندفع فيه . 

ووجد « على » نفسه يتساءل فاغر الفم فى ذهول : 

كيفى يا حسسين ؟! ومتى ؟! أفى هذا البيت الذى ذكرته لى ؟ 

وس ا 

دلا .. لم يكن هناك .. بل كان فى بيت آخر ذهينا إليه بالأمس أنا وبعض 
اه ,:ولقد كنت مقع > وخاولت أن اعرد إل 
المدرسة مباشرة » ولكنهم أحوا على وأصروا على اصطحابى معهم » وعند العودة 


E i ب‎ 


إلى المدرسة اكتشفت الكارثة . 

وأسمس « على » أنها كارثة ذعلا .. إن الأمراض المادية التطبيعية التى يصاب 
بها الإإنساك والتتى يخس أن القدر قد أنرها به > لاتحل الامها إلا بجسده 00 
الى لولاا الا 3 الام فى الد والام فى النفس » والروح -. بل 
إن الام النه لن كين كثيراً من الام الجسد .. إتها بيط بالروح إلى أقصمى 
الحضيض .. إنه يشعر أنه مو الذى أنزل امرض بنفسه .. ويشعر بين الفاس بمهاتة 
ومذلة e‏ ودرا أن ينظروا إلى تلك الأمراض بالازدراء والاحتقار . فهى دلیل 
واضح عل النطيئة » وأثر ملموس للزلل . 

ضلة ام .7 كانم أبرار أطهار . لا يعرفون الخطيعة ولا يرتكبون الزلل . ضلة 
هم من منافقين كلذابين .. بترفعوك ف 2 عن الخطايا والخطايا مء 
أجوافهم 2 ياتقوت من مقترفيها وهم فى اقترافها أشد > و ارتكايها أمعن 2 
ويزدرون اثارها ودلائلها وهم بازدراء أنفسهم أولى وباحتقا, رها أسمق 4 

وأرتج على « على غلم بعر ماذا يقول » وعاد حسين يتمتم فى ياس : 

عد لست أدر ی ا ؟! إلى ا أقول لأحد : ل 
الأمر : 5 موس ابوه 0 
ذهبت إلى طبيسى قلا بل ۾ سن النقود ولا" بد أن يعرف ایی » وأنا أكره أن يعرف . 
إفى أخشى ازدراءه .. إلى أشعر أن كل الناس يرمقونتى بنظرات الاحتقار كأنهم 
يعرفوك سای .. جتى انت أشعر بالفجل منك وأخمشى أن تكره نومتى ججوارك . 
إفى يا ٹس 

واحس «١‏ على » بمدى ياس أنحيه . بوكر اد بو وما لوي ادن “.وان 
يغرق الاثنان فى طوفان من الاستسلام والعجز > ورغم إحساسه بان « يا 0( 
إنما يجنى ثمرة .: خحعائه واندفاعه فى طريق اصطلح الناس على أنه غير مستقم » وأنه ' 
يدفع تمن متعته الا مآ مضاعفة 5 . وأن اللحياة كشيحتها تسترد منه ماوهيته له » مما 


ل حت 


سماه هو أوقاتا طيبة .. ورغم إحساسه بهذا فقد وجد أن من الخطاً أن ير دده 
لأتحيه » وأنه يجب أن يستمد من اليأس شمجاعة تمكته من أن ل يذه لغيه رقي 
من و هلله ٠.‏ 

وضم إليه أخاه وتبّله قائلا : 

س تشعر بالمفججل منى من أنا ؟ 

ا اا .. وأحس بالتضاؤل أمام مثاليستك 
واستقامتك . 

س آنا غير مستقم ولا مثالى .. إن لى خمطاياى ما للك خعطاياك › ما من بشر 
إلا وله حطاياه .. إن الخطايا كامنة فى نفوسنا » ولا فارق بين إنسان أو أخمر إلا فى 
قدرته على كبتها » واعتلاف الظروف لمحيطة به والمساصدة على إتائها 
وتفسيرها . 

لو ”ممت نصحك .. 

ا ا . فا سدام ء التصم أشعف من أن يقف 
في تيار الرغبة .. ف اللحياة والمعرفة والمتعة .. إا تنتصسدعلك خر بتك ومعرفتك . 

ل كنك أرق ها سهدت ل +1 

ل لك عليه . فما أظناك كنت لا تدر ى أن هذه إسعادرى نتاتجه . 

سس إنها نتيجة قاضية . ١‏ 

ليس فيا شىء من القضاء .. إنها أزمة تمر .. لا تدعها تعصف بنفسلك ولا 
. تتهاوى ولا تتخاذل .. إنها جرد تجربة علمتك شيا . 

س واستقار الناس لى واأزدراؤهم ؟ 

س دعلك من الناس .. إنبم لا بد أن يضمروا شرا أو ينتضحوا بشر .. إن 
جحت حسدوك - ون سقطت احتقرواك . أما الذين يعرفونلك فإن ما أصابك 
لم يخير ما بندوسهم نوك من معرّة . إلى م أحس مما قلته للى سوى ضيق لضيقك 6 
و حزن لمزنلك .. فإذا تجلدت وواجهت الأمر بحزم وشجاعة اأصبيحت وک کان م 
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E 
. يصبك شىء‎ 
سوا ناذا قو‎ 
س إن أبانا أكار الناس قدرة على تحمل المصائب والصبر عليها » وأكثر الناس‎ 
تقديراً لنزوات الغير وأخطائه ئه .. سيحزن قليلا ثم يواجه الأمر معنا أو يحمله‎ 
عنا .. ماذا تظنه فاعلا غير ذلك ؟! أتظنه يجهل أننا قد أصبحنا رجالا .. وأن من‎ 
حصائص تكوين الرجال أن يفعلوا أشياء لا مناص من فعلها !! إن الطريقة التى‎ 
ركبنا بها والتى حلقنا عليها . .. تجبرنا على أن نفعل ما حرم علينا  فمله » وهذا شىء‎ 
لا بد أن يكون هو مسلماً به يا سلم به سواه . والنتيجة أن تحدث ما نفعل بعض‎ 
مضاعفات لا بد أن تعحمل عواقبها .. مرض هنا .. ومأساة هناك .. هذا شىء‎ 
والفزع‎ .٠ طبيعى لا بد من قبوله والتسليم به » وألا يصيبنا منه الانهيار واليأس‎ 
والمزرع .. وأن نعظر إلى أصعحابه کا ننظر إلى خلوقات غريبة أ تت أفعالا عجيبة ع‎ 
اس م من خمصائص البشر » بل من خصائص الجن والشياطين .. نحن‎ 
وما يتوقع من البشر غير ما يتوقع من الملائكة . وإن واجبنا حقاً هو‎ .. . 
ل ا . ولكن كيف نتطهر من الدنس إذا لم‎ 
نوجد فى الدنس » ونتسامى عن الشرور إذا لم تغمرنا الشرور .. دع عنك‎ 
يأسك وألق عن نفسك جزعلك وارتياعك .. لقد فعلت ما يفعله غيرك من‎ 
لكين .. وليس ذنبك أن يكون القدر قد اختارك ليجعل منك عظة لبشر لا تجدى‎ 
ل ا . بشر يدفعهم تكوينهم إلى اللخطيكة دفعاً لاهن‎ 
سموا بشرأ .. أخحى لا تحزن ولا تيه س فإنى ما أحببتك فى وقت من الأو قات أكثر‎ 
فال ان‎ 
وأحس + حسين ۲ بالعبء الذى أنقض ظلهره قد تضاءل واتكمش » والكابوس‎ 
الذى جم عليه و وأخمد أنفاسه قد انزاح وانقشع » وم ذراعه فا حاط بها خاد‎ 
. وضمه إليه ؛ وكأنه يضم درعاً تقبه تقبه غائلة الشر ويصد عته شبح الأذى‎ 
: ومس ف أذن أشنيه‎ 
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وبماذا تشير على ؟ 

دع الأمر لى .. سأدبره كله .. إن عليك هم المرض وعلى هم التديير .. 
ألم ندشارك كل شىء فى حياتنا .. فكيف لا نتشارك الهموم الآن ؟ 

وأغمض الأخوان أعينهما .. وقد تشاركا الهم » فمغف عن کل منهما عبؤٌه 1 
ولح يكونا وحدهما الشريكين فى همهما .. بل كان هناك ثالث لم يحسا به , 
شا ركهما الهم وحمل منه نصيبه إن لم يكن مله كله » -حتى ناء به كاهله . 

فى ظلمة الليل لليف لل نات ودر تمر N‏ 
ضيق يفصل بينها وبين حجرة الأم كان يبلس شبح صغير قد التف بشال من 
الضصوف الأسوه وقد تكوو فى جلسته ودفن رأسه بين ركبتيه وأخذ جسده هتر 

من البكاء . 

لم يكن « على » و حدء هو الذى أحس با! لتغيير الطارئ على حسين .. ولم 
يكن و حده هو الذى يعرفه کا يعرف نفسه .. بل كان هناك مخلوق آخر قد أحس 
بما به ؛ وأحذ يرقبه فى صمت وألم .. وعندما ذهب إلى فراشه جلس ينصت إلى 
أنفاسه تتردد من الطاقة .. وهو يحس بقلبه يدمى ليا سه وحزنه وبكائه » ويود لو 
استطاع أن يشارك أحاه فى ضمه ورفع الحزن عنه . ولكنه كان يعرف أنه لا لك 
إلا جلسته الخفية و بكاءه الصامت . 

كان هذا الخلوق القابع فى الظلمة .. المرتجف من البكاء والحزن .. هو 

( مبية ) . 


ل سس 
(f £‏ 


إذا استحق أن کیا 


عاد « على إلى المدرسة وقد استطاع أن يدبر فى حدود طاقته أمر أخيه . 
ولم يكن فى عودته جس بكثير من ن المرح » بل كانت تطوف بنفسه موجة الحزن 
تلطمه ية .. اللطمة تلو اللطمة .. فلا تكاد تصيبه حتى تنحسر لتعاود لطمه . 

وكان لمصااب أخيه س رغم كل ما حاول أن يخفف من وقعه على نفس 
اة م انر عل وو اتانيه .. و لم يكن هناك شك ف أنه أحد الدوافع ا محركة لريم 
الأسى الخفية التى تدفم بمو جات الحرن فى نفسه . 

أجل .. كانت هى إحدى الدوافع .. أما الدافع الأصلى فكان حدیث دار بيته 
وبين أبيه وهو يسير معه عند عودته من الحديقة قبيل المغرب . 

سأله أبوه بعد فترة صمت بدا خلاها كأنه يدير فى نفسه كيف يبداً| ا-لحديث : 

أذهيت ليله امس إلى لدي + 

اودهش ( على » من السؤال و لم يجد هناك مسوّغاً للإنكار لا سيما وهو حمس 
أن أباه يلقى السؤال ل لا للتأكد من الجواب بل لقيادته إلى حديث آخر أهم من 
الراك 

وأجاب « على » ف اقتضاب : 

أجل . 

س ولقیت «١‏ أنجى ۾ ؟ 

وزادت دهشة ١‏ على » وعاد يجيب إجابته المقتضبة وكأنه يسعحث أباه لکی 
يقولى ما يود قوله : 

کا 
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وضمت الأب هرة أخرئ... ثم أطلق من صدره زفرة حارة وقال : 
سب امع يا على ليش ا کا oT‏ .لا أعر فك جيداً . . اعرف 
أنك رجل لا تحتاج إلى نصح .. بل إنلك أقدر على النصح والتوجيه والإرشاد 0 
ولكنى مع ذلك لا أجد هناك بدأ من أن أوضح لك أمراً ربما يكون قد نعفی 
| عليك .. ولي س المفروض أن یری كل [نسات كل شیء. . بل غالباً ما يعجز الإنسان 
أن یری الشىء الشديد الملا سقة به » ا يسهل على غيره أن يراه بوضوح . 

و رة ار 4 وقال 0 عل ) وهو دق ببصره فی الخحشات تش 
المتداثرة أمامه : 

ا . إفى أفهم تماماً الدوافع التى تدفعك إلى هذا القول .. 
إنك ألى قبل كل شىء .. ومهما كنت تری فى من عقل, وروية فان 0000 
مراحلة من مراحل 0 عن أن أكون ابثلكف الذى يحتاج دائماً إلى ته حلت 
وإرشادك .9 

افك کا أو جس خيفة .. مما يمكن أن نشا بينك وبين الأميرة 
00 .. كنت أخشى عليك من عواقبه .. ولکن كان يطمئنتى قدرتك على 

لم فى مشاعر ك وعلى كبح جماح نفسلكٌ 8 . وأا لا أستطيع أن أقدر ما ماتاق به 
ا فهى قادرة على فعل العجائب وتحقيق المعجزات . ولا أستطيع منعك عما 
يدك إليه قلبلك لانك ترى به ما لا أريئ بعینی .. ولكن هناك کا قلت للك أشياء 
يجب على من یری بعينيه أن يرشد لہا من لا یری بغير قلبه .. ولو لم يحدث ما 
حدث بالأمس لما فكرت فى مفاتحتك الحديث .. ولكن .. ردب ضارة نافعة . 
ولم يفهم ١‏ على » ما يقصد الأب .. وسأله وهو يمس كأن هتاك خطر 
مقبلا : 

اا حلت الام ؟ 

لقد عرف الأمير أنك لقيت « أنجى ٠‏ . 

الا اوک 
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س قال له أخوها عللاء . 

و كيف عرف علا ؟ 

يحتمل أن يكون قد عرف من بعض الخفراء لنفت أدرق كين عرف 

.. ولكن المهم أنه عرف وأبلغ أباه . 

وماذا فعل أبوه ؟ 

س لقد سأل « أنجى » فأخبرته أنها لقيتك صدفة وهى تتمشى ف الحديقة 
عندما كنت تبحث عنى » فأمرها بعدم الخروج ليلا فى ا-لدديقة > وزجر المربية 
لأنها تركتها تخرج وحدها . 

وكيف عزفت أنت ؟ 

نت لقد اشرت تنى المربية اليوم وحذرتنى من مغبة علاقتكما وطلبت منى أن 
أمنعك من محاولة الاتصال « بأنجی » إذا كنت أريد أن أبقى على رزق . 

وأحس ‏ على ٠‏ من حديث أبيه وقع المطارق .. وملأه شعور خحليط من 
المفجل والمرارة . . الفجل من أن يقف موقف المذنب العابث الذى يو شاك بعبثه 
أن يتسبب فى قطع رزق أبيه ؛ والمرارة من الحياة التى لا يستطيع المرء أن يرشف 
عرد كا ننه رخف إل وأعشبتبا فى حلقه غصة .. مهما أحس بحاءجته | لى الرشفة 
وحقه فيها .. ومهما كان غرضه مہا سامياً أودانياً » ومهما أحس ف أعماقه من 
روحانية أو شهوانية » ومهما بدا فى مظهره من طهر أو دنس .. كله سواء . 
وكل رشفة لا بد ف أعقابها من مرارة وغصة » لقد أصاب من رشفته من المرارة 
والاحساس بالذنب مثل ما أصاب أخوه . 

وأعقب هذا الإحساس با-افجل والمرارة » إحساس بالا لم والخشية من أن 
يكون قد سبب ها متاعب وعرّضها لزجر أو تأنيب أو أى نوع من أنواع الضيق . 

وهكذا عاد د عل » ؛ إلى المدرسة ء وموجات القلق تتدافع على نفسه » يقاوم 
لتطمتها الحزينة إحساس أقوي وأثبت ملأ نفسه بالإيمان والثقة. . وجعل موجات الوزن 
تنحسر عنبا دون أن تنال منها كأنها الصخرة ة الثابتة يتطاير من حوها الرذاذ . 
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كان ذلك الإحساأس القوى اللىء بالثقة والايمان » قد غرسه فى نفسه اللقاء 
الأخير ووطد دعائمه فى قلبه حديث ما زالت كلماته تطوف برأسه كأنه النغم 
الحلو والترنيمة العذبة . 

كان يطغى على كل أصوات الألم والمرارة والخوف والقلق .. صوت حنوك 
عذب يبتف به فى إيمان عجيب « | إن طبيعتى من طبيعتك وتفكبرى من تفكيرك 
ومشاعری من مشاعرك إن اتح أن فوا ا فعا أحس كأن هناك 
انطباقاً بين نفسينا .. لهذا أحببتك » وهذا سأندفع فى حبك بلا تأرجح ولا 
توقف .. ولا حشية من تقاليد »ولا خوف من فوارق .. إننا بقلبيدا الحو هجين 
وروحينا المتأججتين سنتخطى كل سدود الدنيا .. ولن يفرق بيننا إلا ا موت » . 

كان الصوت العذب يعلغى على كل ما عداه LIES)‏ 
واستقرارا يتضاءل أمامه كل قلق وتتبدد كل خحشية » كانت اللمسة الساحرة التى 
تحلى كل مرارة وتلذ كل ألم . 

ماذا يضابقه ويقلقه ؟ .. انقطا ع عن لقائها ؟! أو كان هو يضمن لقاء 
دائماً ؟! . أليست هذه هي بعض الحوائل والسدود اتی يجب أن يتوقعها والنى 
قد عقدت معه ميثاقاً على تخطيها بروحيهما المتأججتين » وقلبيهما المتوهجين ؟ 

ألا يكفيه هناء ومتعة أن يذ كر قوها . . إنها أحبته » وإئها ستندفع فى حبه بلا 
تأ رجح ولا توقف ؟ 

أجل .. إن هذا لت كاف لأن يماد نفسه بالأمل والرجاء ويعينه على أ 

وى ققار الفياة ٠‏ تى ولو ل يزهاذالة:! 

وبداً الدراسة فى فرقته الجديدة فتناولته رحى الحياة التى لا تنى ولا تكل . 
وأحذت تتلقفه لا والألت ا عع ار روات الك 
والرسوم الطبوغرافية فى فرقة المتوسط . 

كانت دورات الرحى ف فرقته الجديدة سريعة مجنونة فقد كان عليهم أن 
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يدرسوا برنام العام كله فى بضعة الأشهر الباقية من السنة .. وكان علييم ان 


عت ا نه 


يؤدو ١‏ فى نباية العام الامتسحان الذى .سرتقلهم من القسم المتوسط إلى القسم 
ال بأ . وم یکن المطلوبب هو عرد النجاح فقد کان يتوقض عل ترتيبه مستقبله 
فى العام القادم كله .. إذ كانت رتب ضباط الصف الذين يديرون المدرسة تعطى 
سسا الأقدمية .. وكان يتوقف عليه أيضاً إلى حك كيير ترتیبه عند الت«خر ج 
وأقدميته فى اليش التى ستظل ملازمة له مدى حياته . 

وكان القسم المتوسط يتكون من سبعة عشر طالباً : سبعة منهم باقون من 
الفرقة التنديمة التى انتقل منها عشرة إلى القسم الها ليحلوا عل طلبته الذين 
تفر جوا اطا . والعشرة الأخرون الذبن انتقلوا من القسم الا عدادى والذى 
كان هو أحدهم 

وبدأ التضال بين السبعة عشر طالبا . وكان « على © يحس, فى نفسه ثقة 
كبيرة » فقد بدأ يعتاد حياة المدرسة و لم يعد يشعر بعد انتقاله إلى المتوسط وتفوقه 
ف النجاح بشعور النكرة المجهول . وأخذ ييرز فى #تلف نواحى النشاط ف 
المدرسة .. ونظر إليه الطلبة والمدرٌّسون على أنه أحد الأوائل المنعظر أن تكون فى 
يدهم إدارة المدرسة فى العام القادم .. فقد كان من المتوقم أن يتمكن الطلبة 
الناجدحون من الأعدادى من الحافظة عل أولويتهم ف ات عند انتشاهم إلى 
القسم التباق » إذ كان النضال بينهم وبين السبعة القداءبى غير متكاف ء فقد كانر! 
أوفر ذكاء وأكثر جهدأ وأعلى روحا .. وكانت فرصة السبق أسنح لهم رغم 
حصول الا حرين على فترة أطول للدراسة طول السنة فى براي التو بط 

وهكذا شغل النضال علياً »و لم يعد الاتبماك فى السار بعرو الدرا اسة والألعاب 
يمنحة إلا هنيبات قصيرة بتر فيها أعذدب ذكرياته وهم ف انر أحلامه وا 
أمانيه . 

ومرنت الأسابيع دون لماء .. لم كماوله هو 5 ولم تحاول الظروف أن تسد 
فرصته » بل حرمت عليه الصدف السعيدة التى كانت عبيئها له فى كل لقاء 
سابق .. وأحذ الحنين يزداد به .. وضيق ا رمان يشتد وهو يحاول أن يرفع عبكه 
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م يقاو م شدته ہک كر رى ماضية وأمل مستقيل . ا يكلماات حنون فى رأسه 
وبقايا وردة سحافة تعيدث بها أصابعه وتتحسها شفتاه 5 . ونفثة من صدره بين ونه 
وأحرى لساحيبه سليماك كلما ضْ.متبما -حلسة أو سنح ت بالمعديث فرصة . 

وكان سليمان كعهده به ييادته کد پگ القسبابة ميلك یس سيساسة 6 كان 
0 على ) يتحدنث و لوه انين واب والأمل 2 وكان سليمان يتحدث وملوّه 
اتمرد والثورة واليا ى 8 

وى إحدى الامسيات جلس الاثيان فى قاعة الرياضة الفسيححة يتعظران دور هما 
فى تمرين الشيش .. وقد أحذ سليمان يفضى بارائه الثائرة »بيها ابملك المرب 
الفر نسى فى تمرين أ-حد الطلبة » ولمح سليمان من خلال باب القاعة كبير المعلمين 
الإنجليزى يسير ووراءه بعض المضباط . 

وتطع سليمان حمديثه واشار بعينيه إلى الرجل و#مس فى ياس : 

س لا أمل هناك فى إصلاح ما دامت تلك الوجوه الحمر رابضة فى لادنا . 

3 م حول يفيه إلى صورة ل للملك ؛ معلقة فى واجهة القاعة وعاد 3 س ٠‏ 

ولا أمل یلئسم مداع بهد اا عل عونك 

وهر« عل ؛ رأسه متعجباً من قول سليمان 5 . إنه لا يمحس بميق a‏ 
ذاك فكلاهما أبعد عن نطاق تفكيره وأنأى عن يط ذهنه .. ولم يعرف كيف 
بسق عل قو اي صا سیه 6 وانقذه من التعليق حلول دوره ف القرين وإشارة المذرب 
ان يا عل كانه اماه فارتدى القناع الشبكى ووقف أمام المرب بسترة 
' التدريب السميكة والبنالون الطويل الضيق ووقف وقفة الاستعداد لفريسن 
ر السياير ) الذى اعقب به المدرس تدرييهم على لعبة « الفلوريه » . 

و كان القرين ملا" باينا . ليس به شىء من مظهر المبارزة اهار النشط السريع 
الذي طالما راه « على » فى, السينا بين أبطال المبارزة فى عهود الإقطاع فى 
أوروية .. كان ارين لا يزيد على حر كات متكررة متوالية » وكلمات متشابهة 
متةطعة خوج من سفت فى ادرت باللعة الفرنسية : ١‏ اضرب ١‏ ر اتسق ) 

( رد قلبى س ج ١‏ ( 
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« اضرب ) ..« اتق » 

وانتہی دوره فى الغرين » وتقدم سليمان ليتخذ مكانه أمام المرب .. عندما 
دحل ال لجاويش النوبتجي بسونكيه المدلى من قايش الوسط . الذى يميزه عن 

بقية الخاويشية ية وصاح بالطلبة الموجودين فى الصالة فى كلمات قصيرة قاطعة 
امرة : 
اجمع فى الفرق . 

ودهش الطلبة إذ لم يكن موعد انتباء طابور الشيش قد حان » وكانت طوابير 
الشيش والملاكمة تعمل دائماً بعد المام فى إحدى -حصص المذاكرة . وم تكن 
نوبة انتهاء ا لحصة الأولى قد قربت » وتساءل الطالب الأقدم ر الحكمدار ) محاولا 
الاستفهام من الجاويش النوبتجى : 

أنجمع الآن أم بعد انتباء الطابور ؟ 

وعاد الجاويش يصيح متبرما بغباء الطالب : 

اجمع حالا فى الفرق . : 

ونزع الطلبة ملابس الشيش واصطفوا بسرعة ثم انطلقوا بالخطوة السريعة إلى 
فرقهم .. ولم يكد يستقر بهم المقام على مقاعدهم حتى صاح حكمدار الفرقة 
مناديا : 

مسد انت : 

ثم أدى التحية لسلم افندى الضابط الذى يدرس طم مادة المشاة والذى تقدّم 
إلى منصة المدرس قائلا للطابة دون مقدمات : 

فى خمس دقائق أريد أن یجھز كل طالب بندقيته وی رکب بها القايش 
وتصطف الفرقة كلها أمام عنبر الصف الثالث . 

ثم و جه القول إلى -حكمدار الفرقة : 

مفهوم .. مس دقائق فقط . 

س حاضر يا فندم . 
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انصراف الفر قة على العتابر . 
ودون أن تعطى لهم فرصة للسؤال أو التوضيح اندفع الطلبة كالصواريخ 
منطلقين من الفرقة إلى عنابر النوم » وفكت السلاحليكات وأعرجت منها 
البنادق وركبت فیہا القوايش . وف أقل من خمس دقائق كانت الفرقة مصطفة فى 
المكان المطلوب » وكانت بقية فرق المدرسة ( الإعدادى والنبانٌ ) قد اصطفت 
أمام العنابر الأخرى . 


NE 
سر تلك المفاجاة ؟! ا ر ا ببنادقهم فى هذا‎ 
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ليس الوقت وقت طوابير .. ولو كان هناك تمرين على السير اميل لوجب أن 
يعد له من قبل » ولكتب ذلك ف البرناج ولتنبه عليهم للاستعداد له . 

إذاً ما السبب فى هذا الاصطناف العجيب ؟ 

أترى هناك أوامر أحرى مفاجئة كتلك التى ألقيت قبيل الامتحان ؟ ؟ 

أترى هناك .. امتحان احر ؟ 

وإذا كان .. فما حاجتهم إلى الاصطفاف بالبنادق ؟ 

لل ل پد أن يكون ف الأمر شى وعير هذا : 

لننتظر .. بعد هنيبة لا بد أن يقبل أحد رعوس المدرسة .. كبير المعلمين أ 
الأركانخرب .. ليجلو الغامض ويكشف السر . 

وسمعت وقع أقدام مقبلة على السلم .. وصاح الحكمدار منبهاً الطلبة : 

ل قرقة . 

ونظر الطلبة بأطراف أعينهم إلى ناحية السلم .. فلم يجدوا فى القادمين سوى 
مدرس المشاة يتبعه يعض صف الضباط ٠‏ التعلمجية )( المعلمين من الجنود ) . 

وأردقه متك دار الفزقة شما ندا + 


س لآ سس 


ورفعت البنادق فى -حركات ثلاث قوية نشطة » واستقرت على الأكتاف 
وعلى راحة الأيدى البسرى بالسواعد موازية للأرض و ١‏ الكيعان 4 ملتصقة 
با-خنب . 

وصاح الضابط آمرأ المعلمين : 

كل معلم يأحذ جماعته .. وجماعة الباشجاويش معوّض تقسم على 
المرماعات . 

وفى -أتلات قصار كانت الفرقة قسمت کا تقسم فى طوابور المشاة ووقف كى 
معدم املم جماعته . 

ووقف ١‏ على ) بجوار سليمان مشدوها ماضوذا .. ومس متسائلا : 

ما هذا العبريج ؟ .. أطابور سلاح فى هذا الوقت من الليل و ماسر هذا 
الاستعجال ؟! ألن يطلع الصيح .. لا بد أن يكون سلم أفتدى جن ؟ 

ورت سليمات هامسا : 

سلم أفندى وحده .. إن المدرسة كلها قد جنت .. إن كل الغرق قد 
حرجت فى طابدور سلاح ليل . 

ولكن لاذا ؟! 

لا بد أعبا مسخافة من نزوات العسكرية المفاجئة .. شىء طرأ على ذعن کیم 
المعلمين فجعله يأمر بطابور ليلى .. ماذا سيضيره هو .. مادام معلمتناً فى مكتبه ! 

لا أظنه جن إلى هذا اعد .. ان کرت ف الام ى2 1 

أى شىء .. صدقنى إن المسألة لا يمكن أن تون أكثر ما قلت للك 

وصاح سلم افندى بالتعلمجية : 

ابتدى التعليم INE‏ لت وعجن » . . أريد تعليم سريع . . و “عر کات 
موحدة مضبوطة .. استعمل العدفى سرك .. لا أريد أن أسمع صوتاً . 

وبدأ التعملمحية تعليمهم .. وصا ج الشاويش « رزق » بجماعته نماو لا 
إيقاظها : 


o 


e ran‏ سمه 


جماعه .. صفا .. جماعه .. انتباه .. جماعه .. صفا .. شديد . 
شديد .. مع بعض ... 

وعندما اطمأن إلى يقظة جماعته بدأ التعلم : 

س سنجرى اليوم تعلم وضع منعكساً سلاح .. عندما ينادى المعلم منعكساً 
سلا بالعدد فى واحد . هات البندقية . 

واستمر المعلم فى درسه » يعبر عن الحركة ثم يفعلها والجساعة تقلده » 
وأصبحت الطرقة كأنها برج بابل أو سوق الثلاثاء تتعالى منها مختلف الم 
والتذايات وار كات 

وعندما انتبى الطلبة من تعلم د منعکسا سلاح بدا المعلم قوله : 

س انعبينا الآن من حر كة منعكساً سلاح .. أريد من كل طالب بعد انصراف 
الطابور أن يتمرن عليبا على حدة » وليس لديناوقت للتمرين .. والآن سسعلم .. 
نكس سلاح . عتدما ينادى المعلم تكس سلاح بالعدد فى واحد .. ضع 
البندقية . 

ويبدو أن حماسة المعلمين فى التعلم قد تزايدت فقد رج أر كان الحرب من 
مكتبه ووقف ف الفناء يصيح بحنجرته الميكروفونية :. 

سلم أفندى .. قلا بللا ضسجيج .. يا سلجم أفندى .. ليس هناك شىء 

بعد .. ادنحلوا العنابر من فضلك . 

وجناب سلم افندى على صيحته : 

ب اضر یا فندم 3 

ثم و جه القول إلى التعلسجية : 

على مهلك التعلمجية .. بصوت واطى .. كل تعلمجى يدخل الجماعة 
العنبر الذى يصطف أمامه .. ويجرى ارين على المفطوة البطيئة . 

ودخلت الجماعات إلى العنابر .. وف أثناء الدخول .. سحت فسرصة 
الحديث لسليمان فهمس ف أذن على 


مد 

ضدقت .. إن المسألة أكبر من جرد سخافة .. إنه تمرين على جنازة . 

س جنازة مَنْ ؟! من الذى مات ؟ 

س لم يمت بعد .. ولكنه يوشك أن يموت .. إننا نتذرب على احمهال موته . 

سم هو ؟ 

الملك . 

وف اليوم التالى كان الملك قد انتبى .. وارتدى الطلبة الملابس الكاكية رقم ١‏ 
وحرج طابورهم يتقدم الجنازة الطويلة الضخمة الرائعة التى أحذت تخترق 
شوارع القاهرة » وقد حملوا أد لمحتم فى وضع « منمكساً سلاح » الذى أجرى 
تدريبهم عليه » والملك يلفظ اخر أنفاسه .. كان هناك سباقأبين تدرييهم الح ركة 
وبين خروج أنفاسه .. وبلغ طابورهم منحدر القلعة وبدت ماذن القلعة 
لأنظارهم فى الطريق الصاعد بيت الجامعين وانشق ق طابورهم نصفين ليصطفوا 
على جانبى الطريق ووضعوا ينادقهم منكسة على أقدامهم وأحنوا رعوسهم 
والنعش الملفوف ف العلم الاو م سين . وحمل النعش إلى داحل جامع 
الرفاعى وبددت حشود المشيعين تملا رحاب شار ع محمد على بطوائفهم الختلفة . 

وانتست الجنازة » و ركب الطلبة السيارات » وجلس سليمان بجوار « على » 
وسمع « على » تنبيدة راحة تخرج من صدره كأنها أزيح عنه عبء ثقيل ٠»‏ ومر 
بهما بائع صحف جعمل إحدى الصحف وقد كللت بالسواد وكتب عليها بالمخط 
العريض « مات الملكُ .. يحيا الملك © . 

ومس سليمان وكأنه يحدث نفسه : 

« ليح ... إذا استحق أن يميا » . 


ا 


)®( 
هز ية مشر فة 


أشرف العام الدراسى على نبايته » واشعدت المسابقات الرياضية بين الطابة 
واليلقونات ر القضائل مء البفقوة الأول و ادرت اكان و كنت لر اة 
فى المدرسة أهمية كبرى للأفراد وللبلاتونات .. أما من ناحية الأفراد فقد كان 
للألعاب الرياضية درجات يحصل عليها الطلبة المتفؤقون فيها تضاف إلى جموعهم 
الأساسى 4 فى الامتحان النباى وتحتسب لهم فى الترتيب .. فكان لکل فرد من 
الفريق الأول فى كرة القدم درجة أقصاها خمسون حسب قوة الللاعب » والغفريق 
الثانى درجة أقصاها ثلاثون » وللأول فى وزنه ف الملاكمة خمسون درجة » 
والثانى ثلاثون درجة » وهكذا فى كل لعبة ء -حتى لقد كان يعض الطلبة المتفوقين 
فق الرياضة لرن أحيانا عل اة فرجة .تضاف إل ممسوعه ف الدروئ 
فتقفز بترتييه العشرات أو تضعه فى مرتبة الأول . 

وقد كانت لتلك الطريقة ما ييررها من ناحيتين : الأولى تشجيع الرياضا 
وجعلها فى مرتبة أساسية كالعلوم .. والثانية مكافأة اللاعب عن جهده ووقته 
الذى يصرفة فى الرياضة ‏ بنا يصرفه غيره فى الاستذكار ‏ بدرجات تعوض له 
الدرجات التى كان يمكن أن يحصل عليبا لو صرف كل وقته وجهده فى العلوم . 
فلا يشعر أن جهده ووقته المنصرف ف الرياضة ضاع سدى » ولايعود يرى فى 
الرياضة مضيعة للوقت » مفسدة للمستقبل . 

ولم يكن« على ؛ بالرياضى الممتاز .. ولكن رغبته فى التفوق وخشيته من أن 
يكون تأخيره فى الرياضة سببا لضياع مجهوده فى الدروس .. جعله يبذل كل 
ما ملك من جهد فى كل نوا-حى الرياضة » وساعدته فى ذلك سلامة بنيته وقوة 


EA‏ سه 

جلده » وفرط تحمله وشدة مثابرته . 

واستطاع بجهده أن يكون أحد أفرا. د الفريق الثانى فى كرة القدم . 

وف ذلاك العام هزم الفريق الأرل للمدرسة فريق مدرسة البوليس » وكانت 
مباراة الكرة بين المدرستين من أهم الأحداث فى فى تار المدرسة . . وعلى نتيمجتها 
تتوقف سعادة أو شقاء طلبة المدرسة طول العام » وف غمرة السعادة التى أصابت 
إدارة المدرسة من الفوز على مدرسة البوليس قررت إغداق الدرجات على فريقى 
الكرة .. الأول والثانى > رغم أن الفريق الثانى لم يشترك ف المباراة .. ووجد 
« على » ثلاثين در -جة كاملة عبط عليه من السسماء :. 

وف ( اتراق الضاحية » » استطاع لدم وعزيمته أن يكون من العشرة 
الأوائل فحصل على عشر درجات . وف « الشيش » عاونه الحظ فكان من 
القمسة الأوائل اقا شاف بذلك إلى در ات الرياضة بقع دوتعاف أخرى : 

وبدأت مباريات الملاكمة . ولم يكن قد حاول الملا كمة من قبل .. بل كان 
اي كج ان » ولكن لم يكن من لعبها فى المدرسة بد .. 
فقد كانت رياضة إجبارية على كل طالب . 

وكانت مباراته الأولى مع محمود عبد الحفيظ .. أحد زملاثه ف العنبر » وكان 
۸ على » يشعر بالر هبة تزداد بنفسه كلما اقترب موعد المباراة .. فقد کان عبد 
اللحفيظ. لاعباً قديماً وم يكن يدو عليه أى مهيب للمبارة 5 . بل كان يقول لعل 
مالا : إنه لن يجعله ,تعب كثيراً لأنه سينتهى منه فى ا-إعولة الأولى . وكان يبلس 
ليقص على طلبة الصنف ر العنبر ) أخبار ملاكاته الأولى فى مدرسة طنطا وكيف 
5 عر ا م ارتباجاً فى المخ . 


وكانت أحاديث عبد الحفيظ .. gE‏ ا 
من الرهبة . ا تشعره بأنه قادم على معركة 
لاسر 8 


شىء واحد هو الذى كان يبعث ف نفسه بعض الأمل .. وهو المقارنة العملية 


يذه و بین تسمه ٠١‏ 


كان يجلس ليرقبه عندما يعرى جسده أثداء تبديل ملابسه .. فيجده رفيع 

9 اعين تحيل الجسسد .. ويجد ذراعيه إذا ما تحسسهما أو أبصرهما فى المراة قويتين 
ى العضلات » ثم جد أن خصمه مدمن التد خرن وهو لا يطيق أنفاس 

00 ع EAS‏ »وهو م يعر ف طربقه بعد 
إلى المغامرات والجولات 

كان ذلك شر ما بعزيد ) و يست ف نفسه الأمل 0 إذ كان يشع ره أنه ف جمماته 
يستطيع أن يتعطم خصسه > رغم ما که من فن وتبارب وماض مشر ف 

ولم يضب ظن « على » .. بل تحقق كل ما كان يشعر به .. وعندما حلت 
المباراة استطا ع فى حلقة الملاكمة أن يضرب خسمه « علقة » جعلته ينسى كل 

وتمكن ١‏ على ٠‏ بعزيمته من أن يفوز على خحصومه حتى وصل إلى الدور 
النبالى و کان حصسمة يبأ .. ام الدين جال .. طالب » ضاخم طويل 3 م 
يكن ليه أى امل فى الانتص ار عليه . 

و كانت المباراة النبائية فى المامرسة تقام فى حفلة كبرى يدعى إليبا كبار ضبادل 
الجيش .. ورجال وزارة ا-حربية وغيرهم من كبار المدعوين الإنجليز والمصريين . 

و حل مو عمد المباراة ٠‏ و اسه رأة اماز ف ذلك المساء تشع من توافدذها 
الأضواء .. والمدرسة كلها تضح بالحركة كأنما نعلية نمل .. وأحذت وفود 
المتفر جين تتوافد عابرة فناء المدرسة بين الباب الرئيسبى وباب القاعة » واشت 
.المدرسة عدا الطلبة المتبارين بالملابس الكاكية والطرابيش والقوايش »ء ثم قادهم 
باشجاويش المدرسة إلى أماكنهم فى القاعة لمشاهدة اللعب . 

وجلس «١‏ على » على طرف فراشه يضم قدميه فى حذاء الملا كمة الاش 
افيف » ثم ارتدى « شورت » أزرق وفائلة عادية » ووضع الفوطة حول عنقه 
وكبود الفسحة فوق جسده » والطربوش على رأسه » ومد يده ليغلق الدولاب 
وبنفسه شعور بالانقياض والضيق والرهبة » وقبل أن يغلق الدولاب مد يده 


ل 


بحركة لا إرادية ففتح. الدرج المفصوصى وأخرج علبة صغيرة أشبه بعلبة 
و الكروت » وفتمحها وتحسس ما بها » ثم مسه بشفتيه وأعاد العلبة برفق إلى 
مكانها » ثم انطلق يعدو وقد خمف عن نفسه بعض الانقباض . 

وبدت القاعة رهيبة المنظر » بحلقة الملاكمة فى منتصفها وقد شدّت حباها 
ولفت بقماش أبيض ودهنت قوائمها بالازرق والا حمر وسلط عليها ضوء 
كشاف قوی تدلى من السقف بدا ظاهره كأنه «مكبة» سوداء وباطنه كأنه ٹیس 
ساطعة » وف المواجهة منضدة جلس عليها الحكم وقد تدلى أمامه مصباحان 
أحدها أزرق والآحر أحمر .. وجلس بجواره الميقاق وقد أمسك بساعة توقيت 
ووضع أمامه مطرقة وصينية نحاسية ١‏ جوت » وعلى جانبى الحلقة جلس مساعدا 
الحكم كل على منضدة صغيرة وأمامه قلم وبضع وريقات بيضاء لكتابة النتائج › 
وفى ركنى الحلقة وقف جنديان من معلمى التربية البدنية وقد ارتدى كل منہما 
فانلة بيضاء وبنطلوناً أبيض » ولف وسطه بقايش الجمباز العريض وججواره جردل 
به ماء وقطعة من الأسفنج 1 
أ وف مواجهة الحكم صفت الكراسى الأسيوطية التى أحضرت من المكتبة 
والنادى وجلس عليبا كبار المدعوين يتبادلون أحاديث » وعلى العانبين رصت 
مدرجات نعشبية علس عليبا الطلبة يتبامسون فى مرح .. وبدت سيماء الغبطة 
على المتفر جين كأ مهم يتأهبون لمشاهدة مسرحية فكهة مسلية . 

وف نباية القاعة الطويلة الفسيحة ذات المدران العالية والسقف المنحدر 
تستقر حجرتان ضيقتان منخفضتان توضع فما أدوات الألعاب » وفوق 
سقفيهما غرفة الة العرض السيناف عندما تستعمل قاعة الرياضة كقاعة للسينا . 

وف الممر المنخفض الضيق بين حجرق الخزن والذى يصجبه عن القاعة الكبيرة 
بابه الشبكى المخشبى المترجح للأمام وللخلف وجلس ١‏ على » مع بقية اللاعبين 
والمدربين وممرض من القسم الطبى فى انتظار دوره فى اللعب . ' 

وكان و على » يحاول الكلام »ولكن الرهبة كانت تعقد لسانه وتطبق على 
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أنفاسه .. كانت المرة الأولى أن يلاك فى حفل رسمى ويتعرّض اثل هذه المجموعة 
الخائلة من الأنظار والأضواء .. لقد انتصر فى ملاكاته السابقة لأمها كانت أشبه 
بالفرين منها بحفلات الملاكمة .. كانت بالنہار و لم يكن هناك من يشاهده سوى 
ا محكمين والطلبة وبعض الضباط .. وكان يشعر ‏ رغم الفشية التى كانت 
تتملكه من تمصمه قبل كل مباراة ‏ بأنه أقوى منه . 

أما هذه المرة فلشد ما يزعجه هذا الشد المتجمهر حول الحلقة » ولشد ما 
يروّعه هذا المظهر الضخم المائل .. وهو يحس أن الثقة التى كانت تستقر فى قرارة 
نفسه فى المرات السابقة بقة ود تفوت هذه المره ٠.‏ إن حه يدو طيا مرب 
اظيا .. وهو قد يعجب بطييته ولطفه ومرحه » ولکنه لا یعجب أبداً بطوله 
وضخامة جسدهة . . وعندما يجرى المقارنة التى تعود أن يجريها كل مرة ليبعث 
الثقة فى نفسه يمد أن كفة تحصمه أرب جح وأئقل » ويجد أن الثقة التى كان يشد بها 
أزره بعملية المقارنة . تتطاير وتتبدد . 

وزاد من ضيقه أن مباراته لم تكن الأولى » بل كان عليه الانعظار والتطلع 
والترقب .. وكانت كل دقيقة تمر به تزيد العمل ال جام على أنفاسه ثقلا » وتملاً 
به كزيل كن ج وریا من على ورغ 

وبدأت المباراة الأولى .. و لم تكن مباريات الملاكمة ف المدرسة الحربية تمت 
بكبير صلة أو شبه إلى مباريات الملاكمة العادية » بل كانت أقرب شبها وأشد صلة 
بالمعارك الدموية والمذابعح .. وكان نجاح المباراة يقاس بكمية الدماء المراقة من 
ات لي 
ا e e‏ اهو 
أم غريمه ؟ بعد أن أضاعت الدماء السائلة والأعين المسودّة » والأنوف المتورّمة 

وزاد منغلرثما من حوف «١‏ على ) ورهبته .. وأحس بجفاف ف حلقه ومرارة 


ERE عت‎ 


فى فمه-وبارتخاء فى عضلاته .. وود لو اسملا ع الفرار من القاعة أو من المدرسة . 

و “مع سوت الجاويش الذى يقَدّم الما كسين ينادى : 

س المباراة الثانية وزن المتوسط .. بين طالب رقم ١9‏ صلاح الدين جمال » 
وطالرم معلل e‏ 

ثم مع صوت المدرب و كانه يناديه من جوف بگر : 

هيا .. لقد حل دور گا . 

وان غ فق ف كا يدا توي اا .. ولكنه لم يملك سوى أن 
يطر ح المعطف وينزع الفانلة ثم يعدو بالخطوة السريعة وراء خصمه فيدخلان 
الحلقة المضيقة من بين الحبال ثم يقفان « انتباه » أمام مدير المدرسة ويتجه كل 
منهما إلى الركن الملوّن بلونه : على إلى الركن الأزرق » وصلاح إلى الركن 
الأحمر . 

وأحس « على » بدقات قلبه تترايد . وبرهبته تبلغ أشدّها » وقد جلس على 
المقعد الصغير بيا وقف جاويش التربية البدنية أمامه يتشاغل بتدليك عضلات 
ذراعيه وساقيه . 

وعلا صوت الحكم يصيح : 

مسماعادين حارج الحلقة .. الشوط الأول .. ابعدى . 

وضرب « الج وج » .. ونبض ١‏ على » فى حطوات سريعة عصبية » ومد يده 
بالقفازات الضخمة هشد بها على يدى خصمه فى غية سريعة . 

وبدأت الملاكمة .. ويمجرد بدئها واندفاعه فیا زال من نفسه كل شعور . 
حتى شعور الرهبة » و لم يعد يحس بالأضواء المسلطة أو العيون المحدقة .. ولاعاد 
یری طول حصمه ولا يخشى ضخامته .. كل ما كان يس به هو يد تنطلق 
لتنشنى » وتشتى لتنطلق .. وقبضة خصمه تصطدم بوجهه .. وقبضته تصطدم 
بوجعه نحصمه .. دون أن يشعر منها بای ألم . 

واستمرت الأيدى تنطلق باللكمات كأنها الطلقات فى قوة وسرعة .. وهو 
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لا يعى شيعا .. كأنه لا يقف ف الحلقة » حتى وصلت إلى مسامعه طرقة نحاسية 
ومع صوت الحكم ينادى : 

سه گي . 

ثم سمع الأأكف تدوّى بالتصفيق .. واندفع المساعدان إلى دال الحلقة فوضع 
كل منهما مقعده وجردله » وأحس ١‏ على » بقطعة الإسفنج المبتلة تلطم و جهه 
وأحس بملوحة الدماء فى فمه » ولع اللون الأحمر يصبغ الإسفنجة ولكنه لم يكن 
يحس بأى ألم . 

وأنخحذ المساعد يبوى عليه بالمنشفة حتى دق الجونجم وصاح الحكم : 

مساعدين حار ج الحلقة .. والشوط الثانى . ابتدى . 

وبدأ الشوط سريعا قويا كسابقه » و کانت معظم ضرباته إلى خصمه بيده 
اليسرى مفرودة » وكانت تصيب رأس خصمه فى الوقت الذى ينحنى خصمه 
أيضيية سادق اشفا در 

واستمر الشوط بضرباته القوية المتبادلة » يُسرّى ١‏ على » مفرودة فى رأس 
« صلاح ؛ وينى « صلاح ١‏ مفرودة فى جانب « على » الأبسر . | 

وقبيل نهاية الشوط بدا« على » يحس بالتعب » ولكنه استمر فى ضرباته بنفس 
السرعة والقوة حتى ضرب ال جوج وعاد إلى مقعده : 

وبدأ المساعد يمسح وجهه ويدلك عضلاته وأخذ يهمس ف أذنه : 

احفض مرفقاك الأيسر حتى لا تكشف جانبك .. إن كل ضرباته موجهة 
بيمناه إلى جانبك الأيسر . 

و ا .. ولكن « على » لم يكن فى سعالة 
تسمح له بعفهم النصح ولا كان لديه الوقت ليتعلم أساليب جديدة فى الملاكمة . 

ودق اجون وبدا الشوط الثالث والأخير .. و على » يمس بالوهن الذى 
أصابه فى خر الشوط الثانى يزداد واا تضيق › واكلته اندفع يصوب 
الضربات عنيفة قوية بنفس الطريقة التى اتبعها فى الجولتين السابقتين » وف كل 
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جولة لعبها من قبل » فقد كان ذلك هو الأسلوب الذى اععاد عليه . 

أضابة هة كخيرا فاته واه هو كرا ف راه سو ر ايه 
وفصد أنفه .. وأحس بالتعب يزداد وبالوهن يشتد » ولكنه ضغط عل ضروسه 
واستمر يكيل الضربات وهو يحرك يديه بطريقة الية لا شعورية كأتما يحركهما 
غيره . 

وأخيراً » وبعد انتظار أحس به هو أكثر من سواه . طرق الموتج . وتلته 
عاصفة مدؤية من التصفيق . ووقف أمام نمصمه يتصاضمحان بالقفازات الضخمة 
ثم حييا مدير المدرسة وغادرا الحلقة . 

وقبل أن يمد الحكم يده ليضرء المصباح | الفائز قال : 

بح الور ت غبار اماه : . والأحمر فائز 

رن مقا ها و ودزى و 

وعاد « على » إلى الممر الضيق وهو يحس بتلاحق شديد فى أنفاسه وضيق فى 
صدره ووخبز فى جانبه الأيسر » وارتمى على مقعد طويل وهو يحس بالوخز يشعد 
وبالأل يتزايد » وكأن صدره يكاد يتحطم » ووضع المنشفة فى فمه خمشية أن 
يصرخ » وأقبل عليه الممرض يسأله عما به فأشار إلى جانبه دون أن يستطيع 
النطق .. وححاول أن يتعحسس الموضع الذى أشار إليه » فأأحس « على » كأنما قد 
وخزته سكين وصرخ صرخة مكتومة ف المنشفة . ٍ 

وأسرع الجندى الممرض بإ حضار الضابط الطبيب وأقبل عليه الأخير يفشحصة 
وقد بلغ أقصى حالات الإعياء تى أصبح لا يكاد يقدر على التنفس . 

و لم يكد الطبيب يتم فحصه حتى رفع حاجبيه فى دهشة وصاح بالممرّ ض : 

س انقله إلى المستشفى فى عربة الاإسعاف . . إنه مصاب بكسر ف الضلوع 

وأحس د عل »فم شه فيو أت قد دمل عل الال ووضع ق مر 
الاسعافف . . ثم أحس بمطبات العربة فى الطريق إلى المستشفى » ولم يشعر بعد 
ذلك إلا وهو راقد فى غرائ ش المستشفى . 


س © شك ا ست 


ولم يكن الكسر شديداً » ولم يحتج الأمر إلا للف صدره وشده بالمشمع 
وت عستي يلع عن aS‏ وضيعه ابيع * 
وكان اول من زار « على » فى المستشفى بعد سليمان الذى رافقه إليه هو 
خصمه صلاح .. فقد أقبل عليه فى الصباح بعينيه السوداوين وأنفه المكدوم › 
وشدٌّ على يده فى حرارة وجلس بجواره على الفراش » وقال فى لهجة ملؤها الحزن 
الأسن:: 
حت اا ھا فك هنذا کل لى اکن لفون اند أن صت کسر ق 
أضلعك .. إنى م أثم فى الليلة السابقة . فقد كرهت نفسى .. وأنا أتخيلنى أوجه 
لك الضربات فى ضلعك ا مكسور . . وأنت صابر معجلد کا نه ليس بك شىء .. 
إنى أعتقد أنه كسر فى اخمر الجولة الثانية .. فلقد بدا عليك ألم شديد .. ولكنك 
مع ذلك استمررت ف اللعب حتى خيل إل أن ما أصابك لم يكن سوى ألم 
مفاجيء زال فى حظته . 
وضحك ١‏ عل » وقال : 
لا عليك يا صلاح .. إفى لم أشعر بشىء ما تقول .. إنى فقط شعرت 
ببعض التحسب فى غباية المجولة الثانية .. على أيه حال الحمد لله .. على نايتا .. إنك 
لا تعرف 5 كنت أعقى ملاكيتك » ولكنها مرّت عل خي 
ا ودلا قد روي جر ل انق راي كن انی ملت 
كد لك أنى كنت أغخيل أن المباراة معك لن تكون سوى مباراة تسلية . E‏ 
0 
وضغط « على » على يده وقال ضاحكا : 
إِذاً نصبح خخالصين .. لقد كنت أود دائماً أن ترداد صداقتنا .. إذ كنت 
أعجب برو حك المرحة اللطيفة .. وأعتقد أن هذه « العلقة » المتبادلة هى أقوى 
أساس نبنى عليه صداقتنا المقبلة . 
أرجو ألا يكون بنفسك شىء منى ؟ 


O EEE‏ ميد 
ا ا بات لم تصبنى عن سوء قصد . 

ومدذ ذلك اين عقدت ہیں الاثنين صداقة قوية وود متين . 

وقبيل المغرب كان « على » يرقد فى فراشه وقد أطلق ذهنه يتصيد اضموم . 

كان أكثر ما يضايقه فى إصابته آنا فى نباية السنة .. وقد أوشك موعد 
الامتحانات أن يحل .. بل إن الامتحانات السملية قد بدأت فعلا .. فكيف يمكن 
أن يؤديبا وهو بحاله تلك .. إن شر ما يخشاه هو أن تضيع عليه رقدته فرصة 
الامتحان فيعيد السنة ويصبح كا يقول المثل « تأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا » 

وهو يعلم أن هناك طلبة أعادوا السنة لأنهم مرضوا قبيل الامتحانادت ولن 

يكون هو حيرا منهم . 

لعن الله هذا القدر السائعر الذى يعطينا بالمرن ما يا <هذه بالشمال . 
سيقول لأبيه إن اضنطر إل إغادة السنة ؟ 

وأحس بضيق من دن دنه كان يمكن لر أخفض يده ألا يتسا وكان يمكن 
أن خر ج من ا جو لة الثانية دون أى حرج .. ولكتها « الكبرياء » والعناد . 

۴ -حس بضيق من صلا م لذنه ١‏ استمر يضربه فى ذامك اانب مستغلا كشفه . 

وسكذا ساقه ذهنه إلى الضيق بكل شىء .. وم تفلح حاو لته فى الاستعانة 
بذكريات « أنجى » ووعودها بان تزيل الضيق . 

وأغمض عينيه حاولا طرد الوساوس والاستعانة بإيمانه بالله .. عندما أحس 
وقع أقدام كثيرة تقترب من باب العنبر الذى رقد فيه .. ثم أبصر كبير المعلمين 
الإنجليزى بوجهه الأمر وأنفه الضخم وعصاء المترجحة فى يده قد أقبل وبجواره 
مدير المشتقفى الحسكرى وهو شاب يري الأب رالا ف يجيه لكنه سصورية”. 

وأصابت « على ٠‏ رهبة من رؤية الرجل فقد كان منظره يبعث الغوف فى 
نفوس الطلبة فى المدرسة .. إذ كان الحا م بأمره فيها 

وأحذ الرجل يقترب حتى وصل إلى فراش ١‏ على ؛ ثم مد يده إليه بلفافة أخرج 
ما بها فإذا به تمثال صغير لملا من الفضة وشد على يده مصافحاً وهو يقول 


ak‏ املد 

بالعربية الركيكة : 

لقد قدمت لأهعهك .. إنك قد هزمت ف المباراة » ولكن هزيمتك كانت 
أشرف ما رأيت من الهزاكم . ولقد كنت خيراً من الفائز . 

ثم نلر إلى مرافقه قائلا : 

كان يجب عليك أن تشهد هذه المباراة .. لقد فاتك الشىء الكثير لأنك لم 
ترها .. لقد استمر متفرّقاً على خحصمه حتى نباية المباراة دون أن يشعر أحد منا أن 
به شيعاً .. لق ضرب مثلا عالياً فى قوة الجلد والمقاومة وعلو الروح . 

وعاد يوجه القول إلى « على » : 

أنا لا أستطيع أن أعبر لك عما بنفسى من امتنان نحوك وتقدير لك .. 
ولكنى أو كد لك أن لا بد أن أكافمك با تستحق .. وهذا التمغال الذى أعطيه لك 
إنما هو مكافأة رمزية .. ولكنى سأمنحاك إلى جواره الخمسين درجة التى 
يستحقها الفائر .. وسأتيح للك فرصة الامتحان العملى وأنت ف فراشك .. 
وسأدبر كل شىء لصالحك فلا تضق بشىء ولا تقلق على شىء .. إفى أحب 
الرجال وأنت رجل . 

وتناول « على » القمثال وهو مشدوه حائر .. لا يدرى ماذا فعل حتى يستحق 
كل هذا .. وبداله كأن انفعال الرجل وحرارته .. ضرب من ضروب الجنون . 


( رد قلبى ‏ ج )١‏ 


هذ زه اد 
كيه 
حديث القمر.! 


كانت العربة تدساب « بأنجى » فى الطريق الرراعى عائدة من المدرسة متجهة 
إلى القصر » وكانت مواعيد الصيف قد بدأت وأصبحت العودة إلى البيوت إبان 
.الظهيرة 

ولم يكن الصيف قد أثقل بحره بعد » و كان اندفاع العربة يدفع بالهواء من 

النافذة فيلفح وجه ( أنجى » ويعبث بخضلة شعر استلقت ف إهمال على جبينها . 

وكانت تستغرق فى شرود أيقظتها منه ضجة قطار الظهر القادم من القاهرة 
والذى أخحذ يلاحق العربة بصفيره وضجيجه فوق الجسر القائم على يمين 
الطريق .. وتوقفت العربة أمام حاجز المزلقان المغلق عند منحنى فى الطريق يعبر 
سكة الحديد » وأحذت عربات القطار تمر متلاحقة » وتعلق نظر « أنجى » 
الشارد بالنوافذ المتعاقبة فى سرعة وبدا عليما من مظاهر الاهتام والتركيز ما يوحى بأنها 
تبحث عن شىء معين » وأن نظراتها للنوافذ ليست محرد نظرات عابرة تقطع بها 
ملل الانتظار . 

ولم تكن تلك هى المرة الأولى أن تبدو كأنئما تببحث عن شىء ف الطريق .. فمنذ 
تحر كت العربة بها من باب المدرسة وهى تحدق من النافذة ف لهفة واضحة وقلق 
ظاهر . 

كات اليوم يوم “ميس » والحميس يعنى لديها شيعا أكثر من بقية الأيام . ققد 
كان يحمل إليها أملا لذيذاً ويدفع فى نفسها رجاء ممتعاً 0 
واحتال لقائه .. وكانت هذا الخميس تشعر بفرط حنينها إلى رؤيته بعد أن خيب 
الخميسان الماضيان رجاءها وضيعا أملها . 


۲۹ س 


إنها لم تره منذ آخخر لقاء هما فى الحديقة تلك الليلة » ليلة العهد والميثاق » التى امن 
كل منبهما بصاحبه وشت إليه قلبه حتى آخر العمر » وهی تخشى أن يكون تحذير 
« الدادة ؛ التى أسررت به إلى أبيه عقب الحماقة التى ارتكببا ؛ علاء » قد باه وأثر 
فى نفسه » وأنه قد عزم فعلا على أن يحذر لقاءها . 

وأخحذت ترقب الطريق منذ غادرت المدرسة > محدقة فى الأفاريز والمحطات . 
عل الصدف التى منحتها اللقاء أول مرة فى الصيف الماضى .. تكرر منحتها » 
وتعيد هبتها » ولكن الصدف لا تكرر الهبة ولا تعطى أبداً حين تسأل » إما تأق 
هبتها على غير توقع أو انتظار . 

ولحت بدلة كحلية ذات شريط ألحمر فأصابتها رجفة وهمت بالصياح موقفة 
السائق ولكن رؤيع) لصاحب البدلة حبست الصيحة فى صدرها فقد وجدته 
مخلوقاً حر غير بغيتها المحشودة 1 

وتمنت لو واتتبا الشجاعة فأمرت السائق بالعودة إلى المدرسة الحربية حيث 
تسل عنه وتصحبه معها إن لم يكن قد رحل بعد . ولكن العربة استمرت تنبب 
الطريق وهى مشرئبة بعنقها محدقة بعينيبا من النافذة دون أن تنبس ببنت شفة . 

ومر القطار دون أن تيضر ق واف اكا «وعبرت العربة المرلقان متخدة 
طريقها إلى القصر » و بنفسها مزج من ضيق ويأس وفة وحنين . 

وعندما بلغت العربة الحطة حت شبحاً يعبر الطريق جعلها تنتفض فى مكانها 
وتهتف بالسائق : 

سين عه 

ووقف السائق قريباً من عابر الطريق الذى اسعمر فى سيره عبر المزارع متجهاً 
إلى مجموعة بيوت العزبة امجاورة للجامع . وأدركت ١‏ أنجى » وهى ترنو إلى 
شبحه المتباعد عن الطريق أنها أطت للمرة الثانية » | ذ لم تجد فيه علياً . . وإن 
وجدت أقرب الناس إليه وهو أحوه حسين 1 

ودون روية هتفت منادية : 


سا كه 


د 
:وبدا كاما قد صمت عل أن قعل شيا ااا ى سبل اللا يدل هذا 
الانتظار البغيض هبات صدف مغلولة اليد » مقبوضة الكف . 

وتلفت « حسين » وراءه فى دهشة .. ول يكد بصره يقع على العربة ويرى 
« أنجى » بداخحلها حتى عہللت أساريره »وأسرع نحوها . ر 

وتصافح الاثنان فى حرارة وكلاهما يحس أن بينهما خبيبا مشتركا : 00 
) اجى » تدرك أن وقبعيا عله وجديتها بع سين ر ي الظهر . 
مأمون العواقب . اشغ تقول 
طريق وبأقصر حديث : 

مضت مدة دون أن يراك أحد . 

مشاغل المدرسة كقفيزة :. حبس ولودجية .:.ومضائب أخرئ 

کو غل بت كيف اھ ام ھول اھا ا والتوففية © 

عبٍى!! ألم تعلمى ما حدث له ؟ 

وأحست برجفة من سؤاله وأجابت متسائلة وهى تتو بعس من رده نخيفة 

س ماذا سحدث ؟ 

نة قى السك العسكر ف 

کے ا ماذا ت 

جد کر ات : 

کی ؟ 

فى مباراة الملاكمة النبائية .. أوشك على الفوز بالبطولة .. كانت مباراة 

ولم تكن « أنجى » فى حالة تسمح ها بسماع وصف الباراة .. فقد أحست 
بغشاوة على عينيها وأصابها غثيان جعل أطرافها تبرد ووجهها يشحب . 

ووجدت نفسها تسال مقاطعة بصوت حافت : 


ت 

وكيفف حاله ؟ 

الحمد لله جنير .. إن حالته العامة جيدة .. ولكن العلاج يحتاج إلى رقدة 
ا حي و لسر 0 

ولم تعرف ١‏ أنجى » بم تجيب .. كانت محس أنها فى أشد الحاجة إلى الاستلقاء 


على فراشها حتى لا تخر مغشياً عليها . 
وتمتمت تقول بلهجة مجهدة أشبه بالهمس : 
ثم هزت رأسها مشيرة بالتحية » قائلة بنفس اللهجة اخافتة : 
امع اساي 


وأجاب ١‏ ححيسين ) وهو يشير ها وقد اذ بوجهها الشاحب وصوتا 
المرتعد : 

مع السلامة . 

ووجهت القول إلى السائق : 

اطلع يا اسطى محمد . 

ور کت الةو وق خسن برقا معدوها . 

ماذا حدث للصبية الرقيقة المرهفة ؟ ماذا روعها إلى هذا ا لحد ؟! 

... إنها أوشكت على الإغماء . 

أيكون نبا أحيه قد أفزعها مثل هذا الفزع ء والمها مثل هذا الإيلام ؟ 

... لم كل هذا ؟! وهی ليست أمه .. ولا أخته ! 

أهذا هو الحب ؟!!! 

عجباً !! عجباً !! 

. أيقرّب الحب غريبين .. مثل هذه القربى .. التى تفوق قربى الدم وعشرة 
السنين الطوال ؟؟ 

لقد كان يعرف مدى شعور أنخيه نحوها .. و کان يستحمق أخاه ويستكثر أن 
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يمنح إنساناً أيا كان مثل هذا القدر من الشعور .. ولكنه الآن .. وبعد أن رأى 
وجهها الشاحب » ومع صوتها المرتعد الذى مازال يتردد فى أذنيه .. لم يستدكر 
شعو اجه فقنريذا شور ها ماقا له ) أو يزية : 

ولكنه مع ذلك ما زال يعجب من قوة الشعورين المتكاضين .. من أى نبع 
يتدفقان ؟ ... ومن أى أفق يشرفان .؟. لماذا ؟ وكيف ؟ 

كوعدا .. هو السب ؟ 

وهز رأسه ورفع كتفيه وعاد إلى داره . 

ووصلت « أنجى » إلى القصر واتجهت إلى حجرتها فى وجوم وشرود 
وغثيان » وارتمت عل فراشها منهارة متبالكة » وأقبلت علا « الدادة » متسائلة 
فى دهشة : 

ماذا بك يا أنجى ؟ 

أشعر ببعض إلتعب والإعياء . 

ألا تنوين النزول للغداء ؟ 

س لا أستطيع .. إفى فى حاجة إلى الراحة . 

أأحضر للك الطعام هنا ؟ 

سلا ب لا د سانرل عندها أستريخ : 

وأقبلت عليها « الدادة ) تجسها وتتحسسها ء فضاقت بها ( أنجى ) ذرعا 
وقالت فى ضيق : 

س ات ركينى الآن وحدى .. ليس لى شىء .. إن أريد فقط أن أستريح 

واستطاعت 9 أنجى » باستلقائها على الفراش أن تبيىء لجسدها بعض الراحة 
والاستقرار .. ولكن ذهنها لم يستقر ولم يبدأ .. بل أذ يتقلب ق رأسها 
ويتململ .. لهف نفسها عليه .. فى رقدته وف إصابته . 

ترى كيف كانت إصابته ؟ .. تراه قد تألم كثيراً ؟!! ليتها كانت بجواره حتى 
تخفف أله وتضمد كسره . ليها فلك له شيئاً أكثر من هذا الاستسلام اليائس 
والتفكير العابحز . 


کا 

تری !! أما زال يحلم بها ا تعوّد أن يحلم ؟! أكان يذكرها فى آلامه » وأحزانه 
وأشجانه ؟ 

أف .. هذا العجز واليأس .. لقد كانت تحس بشدة الشوق وفرط الحنين قبل 
e‏ : . أما الآن فهى تود لو تدفع نصف عمرها لكى تراه وتتعحدث 
إليه .. إنها تك تشعر أن حياتها معلقة بلقاء ونظرة وكلمة . إتباحب أن تراه » فليس 
N‏ 
شك يصرحون بالزيارة .. وزيارة المرضى ليست بالإثم الممنوع ولا بالجرم 
الحرم . 

أجل .. أجل .. ستعذهب غدا لزيارته بعد أن تخرج من المدرسة .. فهى 
تعرف المستشفى العسكرى الكائن بجوار الفكنات فى الطريق إلى مصر 
الجديدة .. والمسافة إليه ليست بالبعيدة ... والزيارة كلها لن تستغرق ١‏ كا من 
نصف ساعة ...لن تؤثر كثيراً على موعد عودتها .. والأسطى محمد .. رجل 
طيب .. وهو يحبها ويكره كل ما يسيعها .. ولا تظن أنه یکن أن ينقل عنها ما 


ا .. وبهذا القرار الذى انتبت مكنا أن ضوع 
لس رد الو لسر 
وراحة . 


وعندما أقبل الليل كانت « أغبى » تجلس على مقعد طويل ( شيزلونج ) أسفل 
نافذة عريضة قد تدفق منها نور فضى أرسله ساكن فى كبد السماء وضاء اعيا 
مشرق السمات » يبسط كفه بالنو ر على الكائنات فى عدل ومساواة وف غير بخل 
ولا تقتير 

وتطلعت « أنجى » إلى ساكن السماء الصامت الكريم وبدالها وهى تحادق فيه 
أنبا تلمح على شفتيه بسمة عطف وحنان . .. وأحست من توره المنبسط عل 
وجهها ورأسها بمسة كفين رقيقين يتحسسان شعرها فى لين ورفق .. وخيل إلا 


a 


أن ساكن السماء يحمل إليبا فى بسمته ومسته رسالة يود أن يسر بها إليها . 
وأ-حست باسترخاء لذيذ وفتور ممتع .. وحدثت القمر حديفاً صامتاً بشفتين 
مطبقتون وعبنين رانيتين قائلة فى شرود وسرحان : 
ل آه من طول الفرقة .. وبعد الشقة .. وفرط الحنين .. وقلة الزاد .. لا 
لقاء .. ولا حديث .. ولا نظرة تروى .. أو كلمة تشيع .. م أحس بالوحدة 
والوسحشة والفراغ . 
٠‏ ويل إليها أن القمر يبمس إليها متسائلا فى عتاب : 
دوعق ا ٍ 
انت صامت لا تتحدث » إنك ترمقنى ق رثاء دون أن تقول شيعا . 
أنخشى أن أقطع بالحديث صمتك الجميل .. وأقلق إحساسك المرهف .. 
نحشى أن أقلقك ف و-حدتك وأزعجك فى خلوتك . 
عد الاي الاك ل تسن عفاد عات ع ليتن اع إل ف 
المحديث عنه .. قل لی كيف يرقد » وكيف يجلس ؟! كيف يصحو و كيف 
ينام ؟. كيف يفكر .. و کیف محلم ؟! قل لی إنه لا يتأ لم ؟! قل لی إنه يذكرفى کا 
أذكره .. ويفكر فی ک] أفكر فيه ؟! قل له إلى ما زلت أميرة أحلامه وملكة 
أو هامه 7 فقد أضحى هو أمير حياق وسيد قلبى وملك نفسى وسلطان 
روحبى !! قل له إنى أحبه .. حباً يتدفق كالسيل .. لا ينى ولا يتقطع .. حباً 
جرف فى طريقه كل عقبة .. ويبدم كل سد !! قل له إن هيكله القابع فى قلبى قد 
نما حتى ماده .. بل ملا نفسى كلها .. وأضحى هو أنا !!.. قل له عن حبى فانا 
لا أجسر على قوله عند اللقاء .. وقد الممنى الوسعد .. وعقد لسانى الجوى !!.. 
قل له ولا تكف عن القول .. فحبى أقوى من كل قول .. وأحر من كل 
حديث !!.. قل له ولا تخش التزيد والمبالغة .. فكل ما ستقول أقل ما أحس. 
وأضأل مما أشعر .. قل له .. فديت كسره بأضلعى .. قل له إن ألمى مما به أشد من 
أله .. قل له : 


اس 
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أرجفوا أنك شاك موجسسسع ليت لى فوق الضنى ما أوجعك 

نامت الاعين إلا ملس سة تسكين امم ع وتر سی موی عل 

ویو اع اة ومع جحت هيا الفرض ای . وملءت يدها فی 
صمت إلى درج بجوارها .. وأخحذت منه منديلا فيقر ا ت 
وعلى ضوء القمر بدت ف المنديل يقعتان داكندان لأثار دماء :5 

وضمت المنديل إلى شمتيها وأنفها .. ورنت إلى القمر من خلال سحابة الدمع 
التى عادت تهمى مرة أخرى وأردفت تقول فى حديثها الصامت : 

أتدرى ما هذا ؟ 
س إنه المنديل الذى جففت به دمه .. لَقَد مزجت به دمعی .. وبودى لو 
مزجت به دمى .. إلى أحس به فى هذا المتديل .. وأشعر حين أمسلك به أنى أطبق 
عليه .. هذا المنديل حمل بين أنسجته أعز ما فى الوجود .. وأحب ماف الكون . 
قد اس اساعة أن تزفق إصبعه :أن قل :هو الذي يون ت وعددث 
يذ ا ادل امسن حرس و کان اصن يدها فى فی > لقد كان عزن 
فى جر حه انی استط.عت أن أضمده له .. ليتنى أستطيع أن أجبر كسره کا ضمدت 
جر حه . | 

وأغمضت عينيبا وأحست بالكفين يمسحان شعرها فى عطفى شيد وحنان 
> بالغ . 

وعادت تنظر إلى القمر الرافى نظرة توسل وتقول بعينيبا راجية : 

ليتلك تحمل إليه مسة يادى .. يا حملت إلى بنورك مسة كفيه . 

و لم يخيب القمر الكريم ررجاءها .. ففى تلك الساعة وقد أطنعت الأنوار فى 
المستشفي العسكرى وساد السكون عنابر المرضى إلا من اهة هنا وأتة هناك .. 
كان الطلبة المرضى قد استغرقوا فى النوم إلا ادا رتسل رووا ر 
بالأربطة وأحذ يبز رأسه متململا ضائتا .. وأغسض عينيه فى الظلمة حاولا 


ةا 
استدعاء النوم واصطياد الذهن الشارد .. وفى تلك اللحظة هبت نسمة دفعت 

مصراع النافذة التى استقر محتها وتدفق منها شعاع من ضوء القمر انبسط على 
واجوم رفع غينيه فار كرف عل لسع n E‏ 
الفضى » وأحس من الشعاع المنبسط كفاً حنوناً متد من النافذة فقمس ف رفق 
جبينه و تت»حسس و جهه TS‏ 
بد واتط اعت ع ميد رة EE‏ لعلها ل مايه من ضيق وملل . 
وأغمض عينيه واسعسلم إلى سبات مر ونومة هادئة . 

وف اليوم التالى ذهبت « أنجى » إلى المدرسة قلقة مهمومة وعندما جلست 
خلال الفسحة القصيرة فى الفناء الأحضر المتسع أسفل النخلة التى تعوّدت أن 
تجلس بجوارها كان يبدو عليها الو جوم والاستغراق ‏ التفكير . 

وأقبلت عليما صاحبتها ‏ سناء » أخلص صديقاتها .. وأعزهن عليها .. 
وقلت مازسحة : 

ا 3 لا تجلسی هكذا كانك عجوز ماثة عام 1 أى هم تحملين ؟! 
الأولاد .. أم البيت ؟! ما زال أمامنا كثير على هذا الحم والتفكير . 

ولم جب ١‏ أنضبى » فعادت تتساءل ناهرة : 

س قول مابك ؟..اه .. تذکرت . 

افر ا دا تقو ل چا 

لا بد أنه لم يخرج بالأمس .. أجل جل .. إن الأمس هو الخميس .. 
بك أنه وس :. الذنب ذنبك أنت . . ألم تجدى حيرا من هذا الشقى الخائب ؟ 
إفى لا أذكر أنه خرج اسيوها واا ؟1 

ولم تضحلك ١‏ أنجى ) بل ازداد وجهها تجهماء.. و جلست « سناء » ججوارها 
وأحاطت كتفها بذراعها و كفت عن مزاحها .. وتساءلت فى دهشة : 

مابك يا أنجى .. .حدشنى .. تكلمى ولا تجلسى هكذا صامتة حرينة . 
أأغضبك أحد ؟.. أبوك .. أم علاء .. أم .. أم على ؟ م يخرج بالأمس ؟.. لعل 


اا ا 
عنده نوبتجية .. أم أى مانع آخر ؟! 

وأجابت ١‏ أنجى » وهی تحاول جهدها أن تكبت رغبتها فى البكاء : 

ب إنه فى المستشفى . 

ماذابه ؟ 

لقد كسر ضلعه ف الملاكمة . 

كسر ضلعه ؟ من أنبآك ؟ 

أتخحوه : 

حو يق ا 

قال إنه بخير .. ولكنى لا أصدقه . 

ااا ` 

س أتظنين أن كسر الضلع أمر سهل ؟ لا بد أن يكون به خطورة ؟ 

أنا لم أجرّب كسر الضلع .. ولكنى لا أدرى لماذا تجزمين أن به خطورة. 
ما دام أحوه قد قال إنه بخير فيجب أن تصدقيه .. ويجب أن تبعدى عن نفسك 
. هذه الوساوس ء والأوهام . 

عد إن اريك أن أراف: 

به انتظارى سی نرج من المستشفي : 

س لن أنتظر .. لقد قررت أن أذهب إليه . 

س تذهبين إليه ؟ أجننت ؟! تذهبين إليه وتزورينه أمام الناس ؟! بأى 
صفة ؟!. كيف تستطيعين الذهاب ؟! وهل سيسمح لك أبوك ؟ 

لن أقول له .. سأذهب بعد الخروج من المدرسة . 

اسمعى يا أنجى .. إياك وهذا الحمق .. إن السائق سيعرف .. وكذلك 
وراك كل رساد هن المرسي ا ب ل زنك ن عليه ع زنك ل تدر ا 
يمكن أن يفعل أبوك لو علم بما بينكما . 


وزاد تحذير « سناء » من قلق « أنجى » وضيقها .. إنباتريد الذهاب .. وهى 
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تعلم العواقب التى يمكن أن تترتب على هذه الزيارة .. ولكنها تحاول أن تدفعها 
عن ذهنها وتيعدها عن تفكيرها .. وهى تحس بالراحة عددما تجد عزمها قد استةر 
على الذهاب . ولك الوساوس تعود مرة أخرى لتحذرها من العواقب . 
ويستمر النضال فى ذهتبا بين الرغبة فى الذهاب وا-خشية منه . 

وانعبت الدراسة دون أن تفهم « أنجى » كلمة واحدة مما سمعته فى يومها . 
وخحرجت تحمل -حقيبتها بين أفواج البنات ذات « المرايل » الزرق والثيساب 
البنية .. وعيرمت البوابة التي تكاأ كا علیہا -حشد من المستقبلين » وسارت تبحث 
عن العربة بين العربات المتراصة ججوار الرصيف ٠‏ وفتحت الباب » واتخذت 
مكانها فى العربة » والصراع فى ذهنها على أشده .. تذهب ؟! أو لا تذهب !! 
الحنين والشوق واللهفة والحب يدفعانها دفعا إلى الذهاب .. والخوف 
والفشية .. بمنعهانها عنه .. الخوف والفشية عليه .. وعلى أبيه .. فهى تذكر 
قول مربيتبا لي .. وهى تذ کر تحذير « سساء ) با عا تح عليه 5 
إنها تود الذهاب من أجل نفسها » ولكتها تخشاه من أجله . 

أجل :هن اجله . . يجب ألا تذهب:.. 

هذا هو ما استقر عليه رأيها الأخير . 

وتحرك الساثق متجهاً إلى المحطة فى طريقه إلى القصر . 

وبلا وعى ولا إرادة .. وكأن شخصاً آخر يتحدث غيرها .. قالت : 

دور يا أسطى محمد .. على مصر الجديدة . 

وذون أن يسال السائق لل بالغرية متخذا الطريى العكسى .. وعتدما 
وصدت العرية إلى المستشفى العسكرى قالت « أنجى » بنفس البساطة والعزم 
والاصرار الى غيرت به اتجاه العربة : 

س قف يا أسطى محمد .. انتظرنى برهة . 

وهبطت من العربة وعبرت الباب .. وبالسؤال أرشدها أحد التسود 
الممر ضين إلى عنبر الطلبة . وى غمضة عين كانت تقف أمام فراش « على » وقد 
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أغمض عينيه وراح فى إغفاءة وشرود . أن 

وأسحست كأن قلببا يوشك أن يقفز من بين أضلعها » وقبل أن تحاول إيقاظه » 
فتح عبينيه دت علي د شديدة و عاد يمس عة كا ناغير مدق 
ثم هتف وقد تلاحقت أنفاسه : 

پا أو .. أنت ها ؟! 

ومدّت يدها فأسلمتها إلى كفه الضاغطة » وقد علت شفتيها ابتسامتها الرقيقة 
العذبة التى تملوه بالفقة وبالإيمان وقالت هامسة : 

أجل يا على .. كان يجب أن أكون هنا من قبل .. ولكنى لم أعرف إلا 
اا 
لقد كنث هنا دائما .. أنت لا تبرحيننى الحظة . 

بوانت أيضاً : تبرحنى -لظة واحدة .. لقد أحسست بالكسر ف 
افلس ولس ل ادل ر اک غير ؟ 

TEE 

وعلت وجهه ابتسامة مشرقة وأردف يقول ضاحكا 

لم أر فى حیاتی أغلى من هذه الضلع .. لقد منحتنى سمعة طيبة وكمثالا ؛ 
وكين وة رامنا عملا ان ار واا نهدا > وترمييا 
مضموناً .. وأعز من كل هذا .. منحتى .. أنت .. أئ ضلع هذه ! ليتنى 


تكسر لی فى كل یوم ضلع ! 


لم يكن ( على » مبالغاً فى حسن ظنه بضلعه المكسورة فقد منحته فعلا ما 
توقع .. مته السمعة الطبية والتجاخ الم كد والترتيب المضمون وير و 
هذا كله .. منحته ( اجى ) . 

أما عن السمعة الطيبة فقد أضحى « على ) من أبرز طلبة المدرسة وأطيبهم 
سيرة وأحستهم ذكراً .. وأما عن النجاح والترتيب فقد انتق| ل « على » إلى السنة 
a‏ إلى رتبة الجاويش بعد أن 

منح الأول رتبة الباشجاويش والثانى رتبة البلوك أمين .. ويداً يمارس فى عامه 
الجديد فى المدرسة سلطة ضباط الصف العظام » و منحته رتبته المهابة والسلطان 
بين الفيران المذعورة من المستجدين .. وأخذت سترته بأشرطتها الحمراء فوق 
الذراعين تثير الذعر أيها حلت وبدأت تحتل مكانها على باب الحمام لتحجز له 
الحمام فى يوم المياه الساخنة حتى لا يجسر الطلبة وصغار صف الضباط على 
. الاقتراب منه . 

وكات ١‏ على » جاويشاً محبوباً .. رغم أن ألزم صفات الجاويش ف المدرسة أن 
یکوت مكرؤها .. ككل ساب سلطان » وحام أفراد » ومنفذ قوانين > 
ومحافظ على نظم » وموقع عقوبات » وقد استمد الحبة من تجنبة اطا الشائع 
الذى يقع فيه كل صف ضابط .. أو كل حا » وهو سرعة نسيان متاعب وآلام 
الفرد .. بمجرد أن ينتقل من وضعه كفرد .. إلى وضعه كضابط صف أو 
كحام » وسرعة تلونه وتشكله بقالبه الجديد . . وانطباعة وأعماله » واقتناعه 
بأنه هكذا يجب أن يكون الاک . .. وبأنه يتحت عليه أن يتغير هنو ليلاثم القالب 
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الجديد . . ويقينه بأن الفرد يجب أن يبقى کا هو بمارس فيه الحا سلطانه » وأن 
عليه أن بتأ لم کا تألم هو ويقاسى کا قاسی هو 

ذلك هو الخطاً الحم انا ر 
"كجاويش وملء نقسه شعور القرد .. کان إذا ما تصرف مع فرد .. . تد کر نفسه 
فى موضعه .. کان پد کر یرنه كفان غور 1 عندما يقف أمام الفيران 
المذعورة . . كان یذ کر إحساسه بالظلم عندما يوشك أن يرتكب ظلماً .. كان 
يذكر نفسه نكرة منسياً يحاول أن يبذل طاقته لكى يصبح شيئاً .. فلا يفوز ف 
النهاية بغير العقاب . كان بذ كر ذلك فیمنح بسدل الجراءات .. كلمسات 
تشجيع .. للمنسيين المكافحين الذى لا يعرفهم اأ أحد ولا يشجعهم أحد . 

كان محبوباً لأنه كان قمل أن يصصدر الحككم على الخاطئة يضع نفسه فی مو ضعه 
ويصدر الحكم على نفسه قبل أن يصدره عليه .. قإن قبلت نفسه الحكم وقعه 
عليه » وإن ل تقيله ا وامسدل الوا او ا 

N‏ » ويعتبر ظروفهم سد 
من إحساسه بالآلام لكى يرد الآلام عن سواه ولا يكرر متحها لغير 

كان ہو با .. لأنه لا يرد بغضاً يبغض ولا إساءة بإساءة . 

كان محبوباً لاھڈ گی وال د کی يعرف كي یکس انبا ويعرف کف 
يحرز الانتصار خالياً س قدر ها استطاع وما استطاعت نفوس الناس س من 
شوائب الكره والبغضاء والحسد . 

هكذا كان الجاويش غرة ه على عبد الواحد .. وذلك ما متمحتة إياه ضلعه 
المكسورة من “معة طيبة وترتيب مضمون وقد توطدت علاقته بخصمه الذى 
تنيب فق کت ها عاشي صلاح الدين جمال وأصبحا يكوّنان مع صاحبه القديم 
الجاويش سليمان زكى ثالوثاً متين الرابطة يكاد لا يفترق لحظة واحدة . 

وكان سليمان قد أصبح أقل سخطأ وأحف ثورة » فقد اعتبر ذهاب 
« الملك » الأرستقراطى التعالى القريب الذى كان يشل سلالة نحديونى الأتراك 
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أكثر مما يمئل حكام المصريين .. وتولى الملك شاب يبدو أكثر مصرية 00 
فهماً لنفوس المصريين وتقديراً لمشاعرهم وإحساساً مانم وآلامهم .. 
سليمان رحيل ذاك وإقبال هذا » بالإضافة إلى ائتلاف الأحر تراب » وتوقيع 
المعاهدة 0 اساسا لبداية عهند نديد » وتاهيا للسير فق الاتجاه الصحيح نحو بناء 
أمة جديدة . 

وفى إحدى الأسييات وقد حلس « سايمان » و « على » يستذكران فى 
المكتمه ( حيث كانت المذاكرة فى المكتبة إحدى مزايا القسم النهاى ) أطبسق 
« سليمان » كتاب الطبوغرافيا وألقاه بعيدا .. ثم أقبل على « على » يضرب ظهره 
بشدة وكانت تلك إحدى علامات الانسجام الذى يظهرها سليماب وصاح بعل : 

كيف الجال ؟ 

ونظر إليه ( على ادا و سياف 8 

ما هذا ؟! أجننت !؟ ألم أقل للك مائة مرة أن تكفى عن هذه التمحية 
الحيوانية ؟ 

تاا 

سعد و انا مال : 

أنا سعيد ببذه الدفعة الجديدة التى قررت المدرسة أحذها فى يناير . 

لمم كلا كر المستجدون .. زاد استمتاعك بالسلطة ا 
لللإمارة .. فقد اعتادت الدفعة القديمة على العسكرية .. و لم يعد لنا عندهم هييتنا 
لا 


الاولى . 
لست اقصد هذه النا-حية ات تعر ف أنه ليس هناك اصعب سن 
المستعجدين 3 


س إذاً ماذا يسعدك ؟ 


س يسعدفى أنها ظاهرة ثم تضخم فى اليش » وبدايه نمو وترعرع .. تسعدلى 6 
أسعادنى التتخلص من سيطرة الإنجليز على اليش ورفع ة ابضتهم عنه .. تسعد کا 
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ادق حرو ج كبير المعلمين الإنجليزى » ووضع مصرى عله .. ألم يسعدك 
هذا ؟ 

وصمت ١‏ على » وأطرق .. وتذكر الرجل الإنجايزى يزوره فى المستشفى 
ويقدم إليه اتنثال ويقول له ٠‏ « إنفى أحب الر جال » وأنت رجل » وقال على : 
۰ إن لم أكرهه أبداً .. بل أحببعه من كل قلبى .. لقد كان معلماً أمثل وكان 
ش يعطى لكل حقه , 
انا أيضا لم أكر هه لششخصه 2 بل أحببته کا ألحببته أنت» ولكنى مع ذللك سعدتك 
خرو جه . . فد رالت خرو جه قبضة من قبضات الإتجليز الممسكة جخناقنا .. جب 
ألا ننظر إلى الإنجليزر كأفراد .. فهم ف أفر ادهم تماذج طيبة ف المعاملة والخلق › 
ولكنهم فى سموعهم تماذج سيغة للاستعمار والأناية لى الام الس 
البغيض .. المماطل الكذوب » النافق الحتال » وهم لا يحتلوننا كأغراد بل 
يحتلوننا كدو لة » وعلى هذا الأساء س يجب أن نعاملهم ونحس نمم لا لجل لد 
بكرن قكرك وأعتجب يك ااا بفردٍ ولكتى أ تكد لك أنه لا يحت رمك أو 
يحترمنى ونحن ضمن مجموعة المصريين لأنه فى نظرته إلى المجموعة يسيعلر عليه 
التو جيه السياء ہی الذي يفرض عليه > كفرد فى جموعة مستعمرة مسيطرة . . وعل 
هذا يجب ألا ننظر لهم إلا كأعضاء فى تلك المجموعة المسيطرة الجائمة على 
أنفاسنا » ويجب أن نعمل كل جهدنا لتتخاص من قبضتها .. وإفى أعتقد أن نمو 
اليش عو حيز وسيلة لذلاك التمخلص » يل هو الوسيلة الرسمية فى المعاهدة لأمهم 
يدعون أنهم سيت ركو ننا عندما يكون جيشنا أهلا للدفا ع عن القناة . 

وهل تظن أتهم من البله حيث يمكنون لنا من هذه الزيادة التى تضعف 
قبيضتهم علينا ؟ 

إنهم سيمكنون لنا من الزيادة لأجل الاستعانة بنا فى حرب مقبلة » فزيادته 
تبدو عاد > وهذا هو ما جب أن نستفيد منه . يجب استغلال المصلحة 
المشتركة بيننا لكى نعزز مصلمصنا .. لأن تلك هى وسيلتنا الوحيدة للاستفادة » 
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SIN 
لأنة إذا تغارضت مضالكنا فتنحن الشاسروت لأننا الطرف الأصعق » وكلما‎ 
. ازددنا قوة ازدادت قدرتنا على اقتناص جزء أكبر من هذه المصلحة‎ 
أتعتقد أننا نستطيع أن نقاؤم الإنجليز بالقوة ؟‎ 

لست أقصد مقاومتهم بالقوة .. بل بالإحساس بالقوة .. إن إحساسنا بها 
يزيد من قوتنا وينقص من مقاومتهم .. إفى أشعر بالتفاؤل » ويخيل إلى أننا نسير فى 
العلريق الصواب .. وسنقتطع حقوقنا على مر السنين قطعة قطعة .| | 

وحمد « على » الله على تفال سليمان وعلى انتهاء تمرّده وثورته » حمد الله جرد 
رغبته فى سعادة سليمان واستقراره دون أن يكون له إحساس بالمسألة أكثر من 
ا لا يتجاوز أفق نفسه وما يحيط به من جدمع منظور يرتبط 

.. لم يحاول التطلع إل الأفق البعيد المتسع الذى يتطلع إليه سليمان » فقد كان 

00 » وأن هناك أفراداً #خصوصين من السياسيين ومن دار 
فى فلكهم مسئولون عن هذا . 

كان على » يعتبر محيطه محدوداً بأفق البيت والمدرسة » وأن المتحركين فى 
فلكه لا يتجاوزون أهل بيته وأهل مدرسته » يخم على كل هؤلاء خلوق واحد 
باسط جناحيه .. ماد سلطانه . . مسيطر على كل افاقه بحیٹ لا يتطلع بذهه أو 
بنظره إلا ووجده فى مداره ٠‏ . فكل فكرة مرجعها إليه .. وکل عمل هدفه هو . 

كانت «» آنجی ) منتہی افاقه ؛ وقد زادت الأيام من إحساس كل منيما 
بالا حر ء وتوثيقه به . . إن كان هناك ممزيد من إحساس وتوثيق . 

ومنحهما العام الجديد فرصة أكير للقاء » فقد سافر علاء إلى إنجلتراف صحبة 
الأمبر جال » وأخست ١‏ أنجى » بحرية أكثر و ( 

من المدرسة .. بعد أن أضحى فى السنة الثالئة .. وأضحت عقوبات الحبس التى 
توقع عليه ضشيلة إن لم تكن معدومة . ١‏ 

وبداً اللقاء فى أول الامر خفياً مختلساً » ولكن الحب والزمن والتكرار أعطاه 
صفة الحق'والطبيعة ويل يعد اللاثناك ا ان نفس ادن ادال . بعد أن 
ال ف شس لاسا با لا قن لأاع الاجر » وأن ميثاق الوفاء 
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بينهما لن تقدر قوة على الأرض عل نقضه . 
إشاعة أن هناك نيه فى أخحراج القسم المتوسط ف ناية العام » واختلفت الأقوال فى 
طريقة إخراجه .. فمن قائل إنه سيجرى امتحان قبل الامتحان الها يخرج فيه 
القسم النهالى » ثم ينتقل القسم المتوسط إلى النبانى » ويحل طلية من الإعدادى 
محلهم . ومن قائل إن القسم النهالى سيتخرج بأقدميته الحالية بلا امتحان . ومن 
قائل إن القسم سيضم إلى القسم النبالىٌ ويدخل القسمان فى خباية العام امتتحاناً 
واحدا كدفعة واحدة دون النظر إلى كل ما سبق من امتحانات ودون أن تضم لهم 
مجموعاتهىم ا كان يحدث دائما فى الامتحان التبانى . 

وكانت الشائعة الاخيرة هى أكثر ما يسىء إلى طلبة القسم النباقٌ .. فقد 
كانت تحر مهم من كل اتجهودات السابقة و تحر مهم من كل كسسب -حصلوا عليه فى 
امتحان المتوسط والإعدادى 6 وتدخلهم من جديد ف ر مع طلبسة 
ا متوسط .. بيغا كانت المع ر كة بينبم محصورة على بضعة عشر طالبا .. و کان کل 
منهم يكاد يضمن الاستقرار فى أقدميته عند الخروج . 

والتقى « على ) ب « أنجى ) ذات مساء فى مكانهما الختار تحت الشجرة ٠‏ 
الكبيرة » وأحسست ( أنضجى » ببعض الشرود يتملكه بين اونة وأخرى فسألته : 

ما بك يا على ؟! إن فى ذهنك ما يضايقك ! 

وأجاب « على » متضاحكا : 

س لا يفوتك شىء من ذهنى .. كأنك تقرئين مابه ؟ 

بد کان 19 إلى فاو اقرا ا ب 

إذا قوق ادا 

سے أضيت بشبى ء من الفشل فى المدرسة ؟! خسرت مباراة .. أو نزت 
درجة سيعة فى امتسحان ؟ 

إنه كذلك فعلا .. لقد سرت ف مباريات الشيش . 
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أهذايحرنك ؟ كل إنسان يخسر مرة ويكسب مرة . 
ليست هناك مرة بعد هذه المرة . : انبا الات الأخيرة بيو كنف اهل 
أن آخحذ فيها بضع درجات تعاوننى فى نهاية العام .. رلكن ا-أمظ خعاننى .. لقد 
كسبت ف العام الماضى عشر درجات ف الشيش . 
لا تحمل ها .. ستعوضها فى لعبة أخرى .لتقل لى إذلك ضامن ترتيباث 
لن المنافسة بينكم تكاد تكون معدومة » وأن كلا منكم قا نع بتر تبه وأن الذى 
يليك مغرق فى قرض الشعر ؟ 
وضحك « عل ) وأجاب : 
أجل .. قلت لك هذا .. ولكن أحشى أن يتبدّل الحال .. ونجبر على 
دخخول معركة كبيرة .. فهناك إشاعة بأن القسم المتوسط سينضم إلينا .. ويضيع 
كل جهو دنا السابق سدى . 
وماذا تخشى من ضم الفرقتين ٩‏ إت ستخوض امتساناً كالذى خضته . 
وستتفوق فيه كا تفوقت فى سابقه . 
لا أظن .. لقد تقو قت فى الأول لأنه اق وان e‏ خاطفا : دحا 
كلنا دون استعداد .. ولكن فرصة الاستعداد لهذا الامتحان علويلة » وأنا ره 
طول الاستعداد .. وبوادر الفشل ف الشيش تجعلنى أخحشى أن يكون اللعظ قد 


أدبر . 

لا تكن متشائماً هكذا ,..هبك نأخرت ف الترتيب بضعة أفراد .. ماذا 
يضيرك هذا ؟ 

يضيرنى أن أفقد البعثة إلى إنجلترا .. إنبا هى التى عزتنى عن سقوطى ف 
کشقت الطيران . 


لقد حمدت الله على سقوطك .. فإفى أكره أن يظل قلبى معلقاً معك بين 
السماء والأرض » وكذلك أكره أن 00 هذه البعقة . 
إلى أريدها من أجللك .. أريدها حتى أعود إليك إنساناً مثقفاً له قيمته بين 
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اعباط ع وى امع . لا أريد أن أ كيقية الضباط ‏ بالجهل . 

آنا أريدك کا أنت .. أريدك فقط . .ولا أريد الفخل غك لای مسب مق 
الأسباب .. أتفهم ؟ 

أجل أفهم .. ! ومن أجل ذلك » أريد أن أكون أهلا لك .. أنت تريديننى 
ىا أنا > ولذلك تجعلين ( لأا ) قيسة > وتجعليننى أريد أن أجعل من « أنا » هذا .. 
عا يلق بلك و يكي حبك و قدنف .. ومن أجلك أدفع « أنا ) إلى المكافحة 
والنضال .. ليكون أفضل وأكمل .. عرفت لاذا أحرص على ترقيتى وأخشى 


على أقدميتى ؟ 
واخذت ( أنجبى Sy e‏ 


Ta 
وسا نتظرك عند الشروق وراء السوبة » لنخرج من الباب الخلفى إلى المزار ع ؟‎ 

عدو أن له ی 

بالق كران صر . سيسافر إلى الإسكندرية طوال هذا الأسبوع 
لامتقبال علاء عند عودته . . إنها فرصة طيية لكى ن ركب سوياً . إفى أتوق إلى 
ال ركوب ججوارك . 

وعاد « على ) إلى المدرسة > وقد بددت ١‏ أنجهى ) بتحديثها ضيقه وازالت 
همه » و تجحت ف إزالة ما سببته هزيمة الشيش ف نفسه من تشاؤم ا . 

وبدأ ضرب النار فى ذلك الأسبوع وألغيت من أجله الطوابير والدروس » 
واستيقظ الطلبة يوم السبت قبل نوبة صحيان .. واصطفوا فى أرض الطابور 
يحملون بنادقههم معلقة على أكتافهم .. وقد ارتدوا البل والزمازم ووضعوا شطائر 
الخلاوة الطحينية والجبن الأبيض دا حل ١‏ شنطة » الجراية . 

وتحرك « على » مع الطابور : . وق غطت المظلة الكاكية جبينه وتدلت على 
ظهره .. وسار أمام الطابور يقرع الأرض بقدميه فى ثبات وشدة لوقه اميك 


| ل 
بيسراه قايش البندقية وعلق صفارته فى زرار قميصه الكاكى الذى تدلى حارج 
الببطلون . 

وقضى اليومين الأولين فى تجربة البنادق والقارين غير ا محتسبة .. وف اليوم 
الثالث بدأ الضرب المحتسب الذى تتوقف عليه درجة ضرب النار العملى التى ستضم 
إلى مجموع الامتحان النهاقٌ . 

ويبدو أن سوء اسلحظ الذى أمسك جخناق « على » فى مبارزات الشيش .. أنى 
أن يفلته فى ميدان ضرب النار .. بدأ الضرب بتمرين بطىء على مسافة المائتى 
ياردة .. ورقد « على » فوق التبة .. وبدت التدخت فوق الدروة واضحة جلية 
وأمر المعلم بالتعمير ثم أمر بالضرب . 

وأغمض ١‏ عل ) عيتيه اليسرى وحاذی الدبانة وسط شيز الناشنكاه وثبت 
البندقية على كتفه .. وكتم أنفاسه مراعياً كل قواعد التنشين والضرب .. ثم 
ضغط الضغطة الأول .. وأحذ يعتصر الثانية .. و حرجت الطلقة رادة البندقية فى 
كتفه .. ودفع الترباس معمراً الطلقة الثانية .. ثم حفض البندقية .. وثبت عينيه 
على التتخته منتظراً نتيجة الضرب .. وهبطت التخت الأربع ورفع المؤشر على 
ثلاث مشيراً إشارات مختلفة بين السوادة وامجباى والخارج اوت اوا دة 

يؤشر عليها .. هى تنتته . فصاح ضابط الضرب آمراً عامل التليفون الجالس 
على ال جهاز الموصل بالدورة : 

قل فرة ” دور وأشر . 

وردد العامل قوله .. وبعد حظة ظهر العلم الأحمر يعلو ويخفض علامة 
الف 

وت( عل و اخس بضيق شديد وتلق ظابور الغتازيين الام يضر 


عت ااا 
الطلقة الثانية .. وضغط على التتك وخحرجت الطلقة .. وبعد الحظة ظهر العلم 
الأحمر مرة ثانية .. وتكرر الأمر فى المرة الثالئة :. واضطراب « على » يزداد 
وضيقه يشتد .. وعندما هم بإطلاق الرابعة مع رنين التليفون وصاح العامل 
مبلغا إشارة ضايط الدروة : 

حضرة الضابط يقول الظاهر إن غمرة ٣‏ يضرب على التعختة غرة ۲ لأنه وجد 
فيبا طلقتان و م يجد فى نمرة ٣‏ ولا طلقة . 

واكتشف «١‏ على » الأمر بعد أن ضاعت منه إصابات ثلاثة » فقد كانت 
التمختعان متقاربتين .. وكان لا يكاد يبدأ التدشين -حتى يوجعه بندقيته إلى نمرة ۲ 
بدلا من نمرة ۳ » وتوترت أعصابه » وأحس بالبندقية تر فى يده وهو يضرب 
الطلقتين الباقيتين من التمرين .. و كانت النتيجة أن ضاع عليه اثفرين بأكمله . 

وتملكه التشاؤم » وملأه الاضطراب .. ولم تستطع أعصابه التى حانته فى 
اتمرين البعلىء أن تسنده فى اأفاطف والسريع .. وهكذا انتبى الضرب بتقصير 
« على ) فيه .. وفقده لدرجته . 

وأحس « على » بقسوة اللطمة الثانية التى وججهها إليه » الحظ أو التقصير . 
. لايدرى . وحاول أن يستعين بأقوال : أنجى » على طرد اليأس وتبديد احرن 
والضيق .. وق يوم ا-شميس أعد بنطلون ال ركوب فى حقيبته » وحاول أن يتناسى 
نتيعجة ضر ب النار بتصوره كيف سي ركب فى شروق الغد يجوار « أنجى » وكيف 
سيعبران بجواديهما المزارع والمروج .. إن هذا حلم قديم يوشلك أن يتحقق . 

وقبل أن يغادر المدرسة ليحقق حلمه » وجه إليه القدر لطمته الثالثة » ووقف 
أ ر كانحرب المدرسة فى طابور الفسحة ليعلن الطلبة أن طلبة القسم المتوسط قد 
تقرر ضمهم بدون امتمحان إلى طلبة القسم الهاي » وأن الكل سيعطون برناعاً 


a 
. مقتضياً » وسيؤدون فيه امتحاتاً واحداً يتوقف عليه نتيجة تخرجهم‎ 

ولم يكن التبا جديدا على مسامع « على » فقد تناقلته الألسن كإشاعة منذ 
مدة طويلة » وقد حاول أن يوطن نفسه من قبل على قبوله » ومع ذلك لم يكد 
يسمعه حتى أحس أن مع ركة الامتحان ستكون قاسية » وشعر أن الأقدمية التى 
احتفظ يها نعلال العامين توشلك أن تفلت منه بعد كل ما بدا س بوادر سوء الحظ . 

وحمل « على » الحقيبة متتجهاً إلى داره » حاولا جهده أن يلقى عن كاهله ما 
أثتتله خلال الأسبوع » وأن يفرغ ذهنه وقلبه من أحزائهما حتى يصفو ل 
« أنجى » وحتی لا يثقل عليها ببمومه ومضايقاته . 

أجل ! يجب أن يتمتع وإياها بالنزهة المنشوده مهما حدث . 

وعاد إل الدار » ولم يجد هناك سوى أمه وبهية » وتلقفته الأم مرحبة مهللة » 
وتناولت بهية الحقيبة من يده متسائلة : 

اھا شی تر ييل ؟ 

وكانت قد تعوّدت دائماً أن تغسل ملابس حسين الذى يحضرها فى حقيبته › 
ولكن « على » أجاب : 

لا .. ليس بها سوى بنطلون ركوب . 

وتساءلت الأم : 

وماذا ستفعل به ؟ 

اد اخ هه لان اوی ار کوت 

کو ااال کف ر كرت الدرسة؟ 

هذا ركوب سهل » سأتنزة قليلا فى الصباح مع « أنجى » . 

ومصمصت الأم بشفتيها كأتما لم يعجبها الحال ولكنها لم تعلق على قوله 


ا 
وحوّلت دفة الحديث إلى ناحية أحرى قائلة : 

أأعد لك الغداء ؟ 

الا ننتظر حتى يحضر أب ؟ 

أبوك لن يحضر » لأنه مشغول فى السوبة لأن الأمير سيمر عليها فى العصر . 

ولكن الأمير قد سافر طوال الأسبوع ! 

لقد عاد مع ابنه » بعد أن استقبله فى الأسكتدرية عند عودته من سفرة . 

وأحس ١‏ على » كأن كابوساً ثقيلا أطبق على أنفاسه » وبدا له أن سوء 
الحظ قد أقسم ألا يفارقه . 


سح ال نمی 


۲ س 
(TA)‏ 


جراد جاج 


فى ذلك الوقت الذى أحس « على » نيبة أمله بعودة الأمير وابنه » كان 
( علاء » يتفقد الاصطيلات سائلا عن جواده . ووجد ( عبد الحميد السايس » 
منهمكا فى تنظيف سرج ( أنجى » وإعداد سرج آخر بجواره » فسأله فى دهشة : 

ماهذا ؟ .. من أمرك بإعداد السرج ؟ 

وو ا رأسه وهو يضع زخحم الركايات فى السرج : 

سس سمو الاميرة . 

س أقصد السرج الآخر ؟ 

س هى أيضاً .. لقد أمرتنى بإعداد السرجين وشدّهما على جوادين جوادها 
ميمى والحواد عنتر , 

غا لزنام ون ترق کرب ادافين و 

س أظنها ست ركب مع على بك . 

على بك .. على بك من ؟ 

عل بلك الضابط . 

الضابط ؟ .. لا أذكر أننا نعرف ضابطاً باسم على بك . 

على بلك ابن الريس عبد الواحد . 

بلك ؟! أو قد أضحى ابن الجنانبى « بك © ؟ 

وبصق على الأرض ف ازدراء » ثم أردف يقول مسعدكراً : 

س لذا فأنت تعد له هذا السرجلي ركب عليه .. وستشد له جوداً بجتطيه .. 
ولكن أيعرف كيف يركب الجياد ؟ 


ا 

وكات # عيذ الحميد 6 كغيره نالعال والفلاحين يبوت علا إذ كارا 
حم د قا ا ل .. فقد كان هو 

.. اللطيف الطيب المتواضع الذى يشعرهم جميعا أنه ابم أو أخوهم . 

0ك ( عبد الحميد » هذا الازدراء والاستنكار من علاء وود لو يترك 
السرج من يده ليناوله صفعة يفرج بها عن غيظه من كبريائه .. ولكن « أكل 
العيش » والحرص على الرزق جعله يكتفى بالتصوّر دون التنفيذ وقال مجيباً على 
سؤاله وهو محنى الرأس منہملك ف إعداد السرج : 

أظتهم يتعلمون ال ركوب ف المدرسة . 

ليس ما يتعلمونه ركوباً .. إنما هو شغل عرجية وسياس ٠‏ | 

إن الضباط معروفون بأمبم أقدر الناس فى الركوب » وسمو الأمير والدك 
من حير الفرسان لانه كانه ضابطا . 

كلام فار غ .. أنا أ ركب خيراً من سمو الأمير .. دون أن أكون ضابطاً . 
أنت حمار لا تفهم فى الركوب .. فك هذا السرج » فلن أدع ابن البستانى 
الوضيع يمتطى صهوة جيادنا الكرية . 

ورفع « عبد الحميد » رأسه وضغط على نواجذه حتى بدت عظام صدغيه 
وجانبا جبينه تتحرك فى غيظ مكبوت وقال فى إصرا 

لقد أمرتنى السيدة الصغيرة بشّده . 

قلت لك .. فكه . 

إف لا أستطيع أن أعصى أمرها . 

وصمت «علاء » برهة وبدت عليه سيماء التفكير وهو ينظر إلى السائس العتيد 
فى غيظ » وأخيراً قال متسائلا : 

قلت ل أى جواد ستشدّه له ؟ 

ل عنثر . 1 

كيف ي رکب « عنتر ¢ ؟ .. لا .. لاتشدهله .. إذا کان ولا بد من أن 


س ٤‏ ۸ س 


يركب فلتشد له ( برق ) .. الجواد الأزرق الحديد . 

وكان ( عبد الحميد » يعرف قصده من هذا الطلب .. فالجواد « برق » لا 
يمتطى من فرط شقاوته . . وحمد الله أن الجواد مصاب بالعرج أنه للك ودر 
عليه مشقة الجدال مع الفتى السىء الشرير القصد . فقال : 

الجواد برق .. أصيب بالعرج . 

وبدا الضيق على وجه « علاء » » وتمم فى عيظ : 

أصيب بالعرج ؟! .. لِم ؟ 

لقد انطلق من الإسطيل واصطدم بالبواية . 

واد الصعت برفة و١‏ علاء » يبز ركبته فى عصبية ظاهرة وأخيراً قال كمن 
نوي آمرا :+ 

امع أن ا ای ب ار كنب آنا ايها > 

وقبيل الشروق استيقظ الثلاثة :أنجى » وعلاء » وعلى .. ولم تكن ٠‏ أنجى ٠‏ 
قد و جدت فرصة للقاء « على » حتى تنذره بعودة أبيها وأخيبا . ولذلك م تجد بدا 
من الوفاء بوعدها وانتظاره بالجوادين حيث تواعدا على اللقاء .. وكانت تعتقد 
أن من السهل الخروج بالجوادين فى هذا الوقت المبكر دون أن يكتشف أمرها 5 
وكانت تستطيع أن تعتمد على السايس ٠‏ عبد اميد » فى كتان الأمر . 

وحتى لو اكتشف الأمر .. فانبها تستطيع أن تعمل بضع كلمات تأنيب 
وبضع ساعات غضب 12 سبيل الخروج مع ١‏ على ) .. وف سبيل الوفاء 
بوعدها له . 

وذهبت إلى الاسطبل فوجدت (١‏ عبد الحميد » ينتظر بالجوادين ووجدت 
جواداً حر ينتظر فى الطرقة بين الاسطبلات وقد شد عليه أحد السروج فتساءلت 
فى دهشة : 

لمن هذا ؟ 


لسيدى علاء : 


كم مار شف 


أقد أمرك بشدّه ؟ 
ال 
من تلقاء نفسه !! أم عرف انی سأ ركب ؟ 
بل عرف أنك ست ركبين . ك أرضوق اعد الشرحيت: : . فسآلتى عن 
أمرهما فقلت له : أحدهما لك .. فقال «والآخر . فقلت : أظنه لعلى بك . 
وبدت على (« أنجى » سيماء القلق والضيق وتمتمت قائلة : 
م قلت له هذا ؟ 
ل ا 0 
اح ناكا سن دا 5 اک ظن أن هذا يسوؤك . 
وأعادت « أنجى اا o‏ 
لا داعى للأسف .. حصل خير .. هات الجواد . 
واقترب بجوادها الأشقر ذى العنق والرأس الصغير .. والمعرفة الذهبية 
المتبدلة » والحسد الملفوف .. وركع على إحدى ر كبتيه تيه وشبك أصابع كفيه 
معدا منبا درجة كدرجات السلم » ورفعت ( آي انیا وكرت باعل که 
ووثيت بالساق الأخحرى فاستقرت على ظهر الحصان وربدت عنقه فى رفق ومنحته 
بضعة ألفاظ تدليل ثم قالت لعبد الحميد : 
هات | الجواد الأ حر واتبعنى . 
وقبل أن يسحب عبد اللمميد الحصان صاح بسائس آخر . 
حذ بالك من عنتر حتى ياتى أفتدينا الصغير .. وإذا سأل على قل له إفى 
ذهبت مع معو الأميرة 1 
ووصلا إلى السوبة فوجدا علياً يسير متمهلا وقد ارتدى بنطلون ال ركوب 
الكعرر اقا اق ولف القالشين على ساقه لفة سوارى معكوسة 
محكمة » وبدا رأسه عارياً وقد نما شعره فى مقدمة رأسه فاستطاع أن يفرقه فرق 
يكلد یسن .. وبدا فى جبينه خط يفصل بياض الجبين عن “مرة الوجه أحدثه طول 


سس ۸٦‏ س 


ارتدائه للطريوش فى ثعس الطوابير . 
وأقبل ١‏ على » يحبى « أنجى »ف طفة وشوق .. وسلم على عبد الحميد سلام 
صديق .. وحاول عبد الحميد أن يساعده على امتطاء الجواد بالارتكاز على 
ر س كا تعد أن يفعل مع سادته ولكن١‏ على » تناول منه الأسراع وقال 
ماز حا : 
لا تفسدفى يا عبد الحميد .. لم يعوؤدنا معلم السوارى أن يساعدنا على 
ال ركوب أحد . . لقد علمنا أن ن رکب وحدنا .. هكذا . 
وقصر « على »الأسراع ورمى بالزيادة إلى الناحية الأخرى من حبق الحصان 
کا تعلم .. ثم وضع قدمه اليسرى ف الركاب وقفز بالأخرى فاستقر على ظهر 
الحصان واضعاً قدمه فى الركاب الآخر . 
وبدا ( على » فوق الحصان متبسط الكتفين ٠‏ يبارز الصدر . مرفوع 
اهامة مذ كالسا قوق وا ق اداد و و . وقال لأنجى : : 
هيا ينا . 
ونظر إليه « عبد الحميد » وهو يسير يجوار « أنجى » وهز رأسه » وتمتم فى 
إعجاب : 


ع 


ابن الجناينى !! والله حير منلك يا ابن الأمير .. يا أصفر الوجه .. يا هريل 
الجسد . 

واتجه الراكبان إلى الياب الخلفى . وقال « على ) وهو يرمق ( أنجى ) فى 
إعجاب : 

كنت أمنحشى ألا تتمكنى من الحضور فقد علمت بئياً عو دة أفنديناوعلاء ١:‏ 

نامل اا 

س والدق ووالدی . 

م أشا أن أحنث بوعدى .. وأحسست بنفسى فة إلى رؤيتك والخروج 

معك ووجدت المتعة تستحق المغامرة فأقدمت عليها .. املة أن نستطيع الخر وج 


سے ۸۷ س 


والعودة فى هذا الوقت المبكر دون أن يرانا أحداً .. وإن کان می قد خحاب لأن 
(علاء ) قد عرف أننا سئ ركب وطلب أن يعدّوا له هو الآخر جواداً : 

وبدت الدهشة والقلق على و جه « على » وتساءل وهما يعبران البوابه : 

س ومتی ؟ ١‏ 

لقد رأيت ال جواد معدا له الآن » وإن كنت أعتقد أنه لم يستيقظ بعد . 

و لم تكد تنتبى من قولها حتى سمعا وقع حوافر تقترب ثم بدا علاء يندفع بجواده 
نحوهما » وتوقف « على » وتمهلت « أنجى » حتى بلغهما صائحاً فى لهجمه 
الساخرة : 

يبدو أنكما على عجل .. لماذا لم تتكرما بانتظاری ؟ 

ثم وجه القول إلى على : 

كيف حالك ياحضرة الضابط !! لاذا لم ترتد البدلة ذات الشريط 
الأحمر ؟ ما هذا الذى تلفه على ساقك ؟ 


ثم أطلق قهقهة عالية 

وحاول « على » أن يسيطر على أعصابه وألا يدع الغضب يستبد به فقال فى 
هدوع : : 

صباح ایر . 

واستمر « علاء » فى قهقهته وتضاعد الدم إلى وجه « أنجى ۲ وصاحت 
غاضبة : 

الر جال المهذبون يزدون التحية .. إنه يقول لك صباح الخير . 

وأجاب علاء فى جه الساخرة : 

ظا .. ومن أدرى منك با يفعله الرجال المهذبون .. ما دمت فى 
رفقتهم ؟ 


وعاد يلقى على « على » وحصانه نظرات فاحصة ثم بدا عليه فجأة كأتما 
اكتشف أمراً نحطيراً .. وفقز من فوق جواده واقترب من جواد « على ) وهو 


عدا ت 
كر لفان ةف ا 

ما هذا ؟! إن الشريحة تكاد تقطع بطن الخصان ل 
الحيوان عبد الحميد دائماً من هذا . كان يجب عليك أن ترقب ذلك بنفسك 

ولخ يا ات بده مدل وولف a‏ تشد السر بع بيطن 
الان ) . ثم انتقل إلى رأس الحصان دون أن بترك لعلى فرصة الاعتراض »> 
ET‏ 

واللجام أيضاً .. إنه يكاد يمرق فمه . . لا بد أن أؤدب هذا الغبى . 

ثم فك العروة التى تشد الأسراع فى اللجام . 

وقبل أن يلحظ أحد ما فعل .. تراجع عن الحصان .. ثم قال وهو يرفع يده 
بالسوط : 

مد افق غا ال كوت جد ب ورف کی اك فياك د ها 
أرنا . 

ثم هوى بالسوط فجأة على مؤّخرة الحصان .. فانطلق الحصان مرتاعاً من 
الضربة المفاجكة ومرق من البوابة ثم انحرف فى الطريق المجاور للترعة . 

وكانت العملية التى قام بها علاء سريعة ومفاجقة وغير متوقعية » ووقف ينظر 
إلى المحصان المنطلق براكبه وإلى أخعته المشدوهة الصارخة فى فزع ؛ وانطلقت من 
صدره عاصفة من القهقهة وهو يشير بإصبعه إلى « على » ويكرر صائحاً : 

أرنا شطارتك .. يا حضرة.الضابط .. إن ال ركوب ليس لأبناء الجناينية 
حم واو افا خبطا : 

وأفاقت « أنجى » من ذهول المفاجأة .. واندفعت بجوادها وراء الجواد 
الجا EE RAN RE‏ 
أعصابه .. وتملكه نوع من الذعر أضاع كل : ثقعه بنفسه وأنساه کل ما تعلمه من _ 
الر كوب وأحس بنفسه على ظهر الجواد كريشة فى مهب الريح . 

وانتبت صدمة المفاجأة وبدأ « على » يالك نفسه ويسيطر على أعصابه 


۹4 س 


وأحس بالجواد يندقع اندفا ع مجنؤن » والريح تنفذ إلى خحياشيمه فتزيده اندفاعاً 5 
وأحذت أوراق الشجر المدلاة على الطريق تصدم وجه « على » وعدل جلسته 
على السربح وثبت نفسه فوقه وأخذ يلم الأسراع المدلاة على عنق الحصان . 

وكان يعلم أن حير طريقة لإيقاف ا جواد الجاع هو أن يدور به فى دائرة تضيق 
رويداً حتى يقف .. وأن يجذب اللجام جذباً حفيفامتقطعاً ويلعب به فى فمه وألا 
يشده بعنف مستمر حتى لا .يزيد فى اندفاعه .. ولم يكن عمل الدائرة بالشىء 
المستطاع ا كان السور على يينه والترعة علي يساره .. ولم تكن هناك 
وسيلة سوى أن يحاول جذب الأسراع جذبا متقطعا المرة بعد المرة . 

وجذب الأسراع الجذبة الأولى .. والأخيرة .. إذ لم يكد يجذيها حتى سحب 
طرفها من اللجام بعد أن فكها علاء .. ووجد« على ) الأسراع قد شدّت فى يده 
بعد أن فقدت صلتها بفم النصان » وفقدهو بذلك كل سيطرة له عليه وأضحى 
الحصان فى انطلاقه حرا من كل سيطرة وقيد . 

و تسرب الخو ف إلى نفس ١‏ على » .. وزاد إحساسه بالخطورة ترجح السر ج 
أسفله وعدم استقراره تحت ضعط ركبتيه . 

وار الحصان فى الانطلاق » و « على » يكاد يوازن نفسه بين اللجام 
الخلوع والسرج المفكوك » حتى رصل الحصان بمحاذاة الكوبرى ويدت ف 
موا جهته عربة تحمل كوماً من النضروات فانحرف فجأة إلى الكوبرى . وحاول 
« على ) أن يطبق ب ركبته بكل ما استطاع من قوة » ولكن انحراف الحصان 
المفاجىء قذف به على الأرض والسرج بين ركبتيه والاسراع فى يده : 

ولم تصب الوقعة « على » بسوء .. بل استطاع النبوض قبل أن تصل إليه 
و أنجى » وعببط إلى جواره وقد تلاحقت أنفاسها وشحب وجهها . 

وحاول هو أن يسرى عنها .. فرسم على شفتيه ابتسامة باهتة » وقال وهو 
يجاهد ف التقاط انفاسه : 

أا متأسف جداً .. لأنى سببت لك هذا الإزعاج .. إفى سأحاول أن الى 


سا ا 


با حصان وأذهب به إلى الاسطيل . 

وأجابت وهى نتفحصه فى لحفة : 

دعك من الحصان .. ألم يصبك أنت شىء ؟ 

لا .. لا .. لاشىء أبدا . 
لقد كدت أجن وأنا أعدو وراءك امت أدرى كيف أقدم هذا الحنون 

عل فعلته هذه . : نا امفة ا 

ليس هناك داع للأسف دعنك تللق أن ارفاك ورو 
ا ع ل لوو ل 

.. ولكن الانحراف كان مفاجعاً » والسرج کان مفكوكا . 

ا .. وقد وقعت باللجام والسرج ؟! إنك فعلت أقصى ما يفعله 
راکب .. إن السبب هو هذا الجنون الذى ارتكبه أحى .. الحمد لله أنه م يصبك 
امسو ي . 

ال الان فى ار اا 

ANE SOE E SR ROE 
. وسيبكفل عبد الحميد بإحضار الحصان‎ 

وعاد الاثنان إلى الاسطبل » وسارت « أنمى » بجوار حصانہا وحمل عل .. 
بقايا سمصانه من سرج ولجام » وقد حاول جهده أن يكبت الام الوقعة » 
واستقبلهما عبد الحميد فى دهشة » فامرته ( انی » بأن يتسلم السرج واللجام 
ثم يذهب لاحضار الحصان الشارد .. 

وافترق الاثتان وشدت ١‏ أنجى » عل يده وودعته بنظرة ملؤها الأسف 
والاعتذار قائلة : 

اللحمد لله على سلامتك » سنحاول ال ركوب ف فرصة أخرى .. سأنتظرك 
فى الخميس القادم . 

وعاد ‏ على » إلى البيت وملء نفسه الخيبة والدذلان والضيق والسيأس »و نم 
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يكن يعرف بعد ما أصاب الحصان » ولكن يأسه كان مبعثه الإحساس المفرط 
بسوء الحظ الذى يأحمذ بخناقه ويمسلك بتلابيبه والمفشية ما يمكن أن يُنلقه المادث 
من عواقب » والمنجل من نفسه لتلك السقطة التى سقطها أمامها » والشعور 
بالهزيمة أمام أنحيبا الذى استطاع للمرة الثانية أن يغابه على أمره . 

وآوى إلى حجرته » وأبدل ملابسه فى صمت » وأخذ فى إعداد حقيبته 
للعودة إلى المدرسة وهو يحس أنه لم يعد هناك ما يستوجب بقاءه .. وأن من الخير 
أن يستفيد بيضع ساعات يستذكرها فى المدرسة . 

وكان يشعر وهو يعد الحقيبة بالقلق على الممصان الشارد المنطلق .. ويدعو الله 
أن يتمكن عبد الحميد من إعادته سليما حتى لا تتصل أنباء الحادثة إلى الأمير فتؤيد 
ما یکن أن یدل به د علاء ) من وشايات ومهم . 

ولكن ابلحصان المنطلق لم يكن ٠‏ فى حاجة إلى أن يعيده أحد .. فقد اندفع فى 
دوع کان هتا مرخ جنوك منحرفاً بعد عبوره الكوبرى إلى ا جانب الأ خر من 
العاريق » وظل يعدو فى ذعر شديد حتى ظهرت فى منعطف الطريق فجأة إحدى 
سيارات اللورى المقبلة من الاتجاه الأخخر » وفوجىء السائق بالحصان يتدفيع 
ابات » فلم يستطع أن يوقف العربة أو ينحرف بها عن طريق الحصان فضربه 
ضربة ألقته نافقاً فى ساعته . 

و کان علاء أول من اكتشف الحادثة .. فقد وقف يرقب الحصان بعد أن 
ضربه بكرياجه » وأبصر من بعيد وقوع ٠‏ على » وعودته املا السرج » وأطلق 
ضحكة شامتة حمقاء “ ثم انطيلق ف أثر الحصان , 

وأبصر علاء مصرع الحصان » ورغم أن منظر الحادث المفاجىء أذهله 
وروعه إلا أن ميله الخبيث إلى الأذى إلى رؤية الدماء المسفوكة » وتوقعه لما يكن أن 
يحدثه مصرع الحصان من عواقب وخيمة على ١‏ أنجبى » وابن البستانى قد دفع ف 
نفسه إسعساس.ا بالنشوة . 

وف عودته أبصر « عبد اميك » مقبلا على ظهر أحد الجياد ياحثاً عن الحصان 


اسه 
الشارب . 

ونظر إليه علاء وقال فى سخرية : 

على مهلك يا عبد اميد .. مالك مستعجل هكذا ؟! 

إن أحد الخيل قد انطلق .. وأريد استرجاعه . 

س لا داعى للتعجل .. فهو ينتظرك فى منعطف الطريق . 

أرأيته واقفاً هناك ؟ 

بد يلراه رافدا , , البقية'ى جاك لقند صدمة اررق أرداة قل 
عسى أن يعجبلك .. ويعجب ١‏ أنجى » هانم » حتى تستمر فى إهداء الخيل إلى 
أبناء الجناينبة . هيا .. إن جنته ملقاة هناك على قارعة الطريق . اذهب واستمتع 
برؤيتها » وسأتكفل أنا بإبلاغ النباً السار إلى إلى .. إن شاء الله سيخرب بيتك 
وبيته حتى لا تعودا مرة ثانية إلى التسلية جخيله . 

ولم يكد يتبى من قوله حتی لكز حصانه عائداً إلى القصر » وترك حصانه ف 
الإسطيل » وذهب لكى يسر إلى أبيه بالخير . 

ووجد أباه يغتسل فى الحمام » وكان يعرف مدى حرصه على الخيل . 
وجزعه من أن يصاب أحدها بأبسط الإصابات . فلم يمهله حتى يعود إلى 
حجرته .. بل ذهب إلى الحمام وقال له بسهولة كأنه يلقى إليه تحية الصباح : 

لقد مات عنتر . 

وأضاع صوت اندفاع المياه من الصنبور وانهماكه فى الاغتسال » صوت 
غلاء فلم لخ مشامغة . وعاد علاءِ يكرر بصوت أعلى : 

أقول إن عنتر قد مات 0 

والتفت الأب مذهولا وكف من الاغتسال ورفع حاجبيه وفغر فاه فى دهشة 
وصاح بابنه : 
من الذى مات : 
س عنتر .. اللعصاث عنتر . 


۳ س 

س وكيف ؟ 

وكانت ( اجى ) فى حجر تپا قد أحذت تبدل ملابسها فوصلت إلى ادنيا 
صيحة الاب متسائلا عن عنتر » وارهفت السمع فى حشية وقلق » وسمعت 
صوت أنخيبا يجيب : 

لقد صدمه أحد اللوريات وهو يعدو فى الطريق . 

س ومن الذى أطلقه من الاسطبل ؟! وأين كان السائس ؟ 

لن السائس هو الذى أخخ رجه بعد أن أعده لل ركوب . 


. ) على بلك‎ ١ 

وانفجر الأمير وهو يبد علاء يجيبه ببرود إجاباته القصيرة المتقطعة » وصاح 
په . 

وغل ب 


على بك الضابط .. ابن الجناينى .. صديق « أنجى هائم » .. إنہا هى التى 
أمرت بإعداد الحصان له » وهي التى اصطحبته معها . 

واشت (أضى ) كأن عود ثقاب ألقى على صفيحة بترول أو كان عاصفة 
قد هبت فجأة فلم تبق و لم تذر . 

وبعد حظة كانت تقف أمام أبيها وهو هدر صائحا بكلمات ثاثرة غير 
مفهومة » وأخيراً أمكتها أن تفهم من قوله : 

ابنتبى أنا ت ركب مع ابن الجناينى !! كان يجب أن أحطم رأسك قبل أن تفعلى 
هذا .. ولكنى سأعلمك كيف تتصرفين كابنة أمير » لا كابنة رعاع .. 
وسأعرف كيك أودميع 5 وأرعيم أن هذا الحصان الذى قتل بعشرة منهم . 
أجل .. سأقتل هذا الحيوان الذى تسبب ف قتله هو وأباه وكل عائلته . 

وأرسل الأمير الثائر فى طلب عبد الواحد وهو مستمر ف ثورته وهياجه › 
وانسّحبت « أنجى » إلى حجرتها وانكفأت على فراشها تنتحب مر تجفة وهى 


د 1 
تشر أن سدا منيعا يوشلك أن يقام ينها وبين على ) . 

وكات « على » قد اتم إعداد حقيبته » ودهشت أمه عندما رأته يستعد للعودة 
إلى المدرسة . وأسرعت تعد له الافطار » وألحت عليه أن يبلس ليتناوله . 

وازدرد ١‏ على » بضع لقمات حتى يطمئن أمه ويقنعها أنه لم يخر ج على ١‏ لحم 
بطنه » ء ثم تناول حقيبته وهم با-لفرو ج » وقد عزم أن يطمثن على عودة الحصان 
قبل أن ير حل إلى المدرسة .. ولكنه لم يكد يبتار الیاب حتى فا به مقا 
عليه مطأطىء الرأس » شارد الذهن ‏ وقد بدا عليه وجوم شديد » وببت 
« على » من منظره » وسأله وهويحس برجفة فى جسده : 

س ما باک یا ا ؟ 

ورفع الأب رأسه ونظر إلى ابنه نظرة -حزينة يائسة ثم أطلق من صدره زفرة 
حار ة واسحاب : 

لفك فضلت . 

وعاد ١‏ على » یسال فى صوت لا يكاد يسمع : 

و 

وف هجة عاتبة أجاب الأب : 

لأجل الحصان الذى قتلته .. كنت أظنك أعقل من هذا .. ولكسن 
مشاعرك قد أطاشت صوابك . وعلقتك ممن لا يكن أن يحسوا لك بسغير 
الاحتقار .. أرجوك يا على .. اسحق هذا الشعور الأحمق اليائس الذى يدفع بك 
إلى التبلكة .. ليس من أجل نفسى ... بل من أجل مستقبللك الذى أرقت فى سبيله 
ماء وجهى . 


بس ۲۹٩۵‏ سس 


(۴۹() 
لا رلحقیات 


مرت بعلى بعد ذلك فترة من أسوا فترأت حیاته .. تعاونت عليه خلا ها کل 
مسببات الشقاء وبواعث الحزن والفشل والياس » بلا قبس من عزاء ولا بارقة من 
أمل . 

وفرض على نفسه اليبس ف المدرسة بعد آن وجد فيبا مفراً من الوويعة الع 
حلفها وراءه فى البلدة » بعد أن اعتقد أن لقاء و أنجى » أضحى أم رأمستبحيلا : 

وانطوى فى غمرة حزنه مماولا التعلل بالاستذكار وهو يحملق فى الأوراق 
أمامه دون أن يعى متها شيعاً ؛ وأسطر التازيخ تتراقص أمامه محاولة أن تجتذب ذعنه 
النتبع مغر كه كز ی جوم أللنبى فى غزة ومطاردة الأتراك وعبور نهر 
العوجة . ولكن ذهنه كان شارداً فى أشياء لا صلة ها ألبتة بأللنبى أو المطاردة أو 
غير ذلك من دروس التكتيلك والطبوغرافيا . 

وبدأت الامتحانات العملية » وبدأت معها مظاهر الفشل وسوء الحظ ع 
وكان للوهم أثر كبير فى نفوس الممتحنين عندما يضعون الدرجات فى 
الامتحانات العملية . فقد كانوا يحكمون على الطالب بأقدميته ومظهره وسمعته 
« وفهلوته » أكثر ما يحكمون عليه بنتائجه العملية الواقعية التى يبديها فى 
الامتتحان إذ كانت أذهانهم تكاد تعد للدرجة بمجرد ملول الطالب أمامهم وقبل أن 
يؤدى شیا منہا . 

وأعجب ما فى الأمر أن أول الفرقة المتوسطة ( التى ضمت إلى الفرقة النهائية 
والذى كان ترتيبه فیا الحادى عشر فى أول امتحان فلم يستطع أن يقفز مع المشر 
الأوائل ) بدا للمعلمين عندما ضمت الفرقتان كأنه أول فرقة » وبداً يحتل فى 


س ۲۹٦‏ سس 


أذها:ئهم مر کز الأول فاا تقديرهم له ييزداد ودر جاعم تتضخم جرد 
إحساسهم أن هذا أول فرقته . وفى الوقت نفسه نفذت إلى رعوسهم سلسلة 
التقصيرات التى منى بها « على » فى مختلف الامتحانات والمباريات التى اا 
موسم الامتحانات فهبط تقديرهم له » ولم تعد أذهائهم معدّة لوضعه فى مرتبة 
عالية لا تبصر العين إلا -حسناتها ومزاياها .. وهبط مستوى الدرججات الذى 
يضعونه فيه إلى المرتبة الثانية حتى قبل أن يبدأ الامتحان . 

وهكذا أخمذت روحه المعنوية فى المبوط كلما تعاقب عليه الفشل .. وزاد من 
انعمطاط معنويته طول انطوائه فى المدرسة وانقطاع كل سبل الترفيه وتقييد نظام 
العيش والمناظر الحيطة به . فما من شلك هناك أنه ليس أقتل لرو ح الطالب المعنوية 
من طول اعبس وكثرة الانطواء وفرط التكرار الممل الكئيب . 

وزاره « حسين » المرة بعد المرة حاولا أن يخر ج به من عزلته » ولكنه كان 
يتعلل باسأعاجة جة إلى الاستذكار وبقرب الامتحان وضرورة الاستعداد للمعركة 
النبائية التى ستتوقف عليها أقدميته وسفره إلى الخارج . 

وحاول صلاح وسليمان أن يشدّاه من غمرة يأسه ولکنه أحاط نفسه بسياج 
منيع من العناد والإصرار والزهد فى كل شیء إلا الاستذ كار . 

وقال له صلا فى أسحد أيام الخميس على مائدة ضباط الصف وقد انتبى الطعام 
وانصرف الطلبة : ش 

يا على دعك من هذه المذاكرة .. إنبا هى السبب فى كل ما أصابك من 
فشل حتى الآن. .. إنك تفوّقت ف أول امتحان لأنك خمضته بطريقة حاطفة لم 
تبلج ل وا ر ابنتك كار . فلماذا ترهق نفسك هكذا ؟! يا أخبى لعن الله 
البعثة . ولعن الله الأقدمية ا د 
نفسك ف زمرة السحخفاء من ا فقون الذين لاسلاح لهم فى اللبياة إلا الصم .. 
يا حى قم . .. والله لن أدعك تة تقضى على نفسك وتنحط إلى درك 0 
الاغبياء .. هات هذه الأوراق . 


N 

و خحطض صلاح منه أوراق التاريخ وكتاب هندسة الميدان . 

وقفز « عل » وراءه صائحا : 

کف عن هذا المزاح يا صلاح .. إنك حل البال » لأن الطيران أنقذك من 
الاستذكار » ولو كنت ستخوض غمار الامتحان لما كان لديك .لحظة تقضيبها 
لم إلى نصائحك » ولا تركت المذاكرة لحظة واحدة » هات الكتب 
اوخو 

وتدنحل سليمان قائلا : 

لا تعطه الكتب يا صلاح .. إلى وائ اثق أننك تنظر فى صفحاتا دون وعى .. 
إنك فى حالة إجهاد وضيق لا يكن أن تفهم معها شيئاً اه 
وات متوقف عند السفحة الخامسة عشرة من مذ كرات التار يخ وقد كادت 
الصفحة تبل من فرط ما أمسكت بها يدك .. ومع ذلك فإنك لا تتجاوزها . 
أفتريد أن تفهمنى أنك منذ ثلاثة أيام وأنت لا تذاكر غير موقعة بير السبع ؟! لا 
تكن عنيداً يا على .. إن هذه الطريقة التى تكبت بها أحرانك .. ستزيد من 
غلوائها .. احرج ونفس عن كربك وفرج عن نفسلك . 

وأجاب « على » محاولا التجلد والاستخفاف : 

ليس بى ما يستدعى التفرم والتنفيس .. إنى غير متضابق من البقاء فى 
رة 

إنك من فرط ضيقك لم تعد تمس بضيق 

وأردف صلاح : 

س ستءخر ج اليوم بال كراه 1 

س لن أخمرج ولن أذهب إلى البيت . 

لا ضرورة للذهاب إ إلى البيت »> نخر ج للتمشى فى البلد وھ إلى 
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يل ا » وأريد أن أنام . 

س حسن .. لتم -حتى اخامسة .. إننا لن نخر ج قبل السادسة . 

وفى اللخامسة والنصفٍ ارتدى صلاح ملابسه رول عر على ٩‏ 
يمحت .فلم يد له أثرا وألفى الفراش غرتباً والدولايه مغلقاً :. واتطلق 
يبحث عنه فى كل مكان 3 فى اللكتبة والنادى والفرق هن 
العثور عليه »> وأنحیرا ذهب إلى سليمان وكان يعمل جاويشاً نوبتجياً وقد ارتدى 
القايش والسونكى ووقف ف الطرقة السفلى يعد كشوفات اتمام . 

وتساءل سليمان : 

ألم تخرجا بعد ؟ 

إفى لا أجد عليا .. أتظنه حرج وحده ؟ 

غير معقول .. أحنت عنه جيدا ؟ 

س فى كل مكان .. فى المكتبة .. والنادى .. والميس .. وعند الحلاق . لم 
أترك مكاناً إلا فتشته .. يجب ألا نتركه هكذا فى غمرة يأسه . لا بد أن نمعله 
یسر ی عن نفسه قليلا . 

س أسمع يا صلا ح ا .. أعرف البقعة التى تعوّد أن ب يلجا إليها 
ليخلو إلى نفسه ويحاول المذاكرة .. أتعرف ميدان « الثلاثين ياردة ٠‏ ؟ إنك تبده 
تحت إ-حدى أشجار السرو ا التى تفصل الميدان عن ملعب الكرة .. 
أوتجده فى المشتل القريب على يسار مدخل المدرسة تحت عبر الصنف الرايع 

وهم صلااح بالذهاب إ إلى المشتل عندما لمح عق طلبة مدرسة 200 يتاز 
واه االدريتة مدل عله وعرقه e EER‏ 
ب 

عا 

س إفى أبعت عنه : 

عد لصن مووود انج E‏ 
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أعتقد ذلك .. وإن كنت حاولت العفور عليه عبثاً .. لقد أتفقنا على أن 
تخرج سوياً للذهاب إلى السييا والعشاء فر الأمريك .. : إنه فى حالة سيئة من 
الاش و لااد .. فقد لازمه الدحس احيرا فى كل شىء .. حتى الملا كمة التى 


حصل فیا ف العام الماضى على خمسين درجة ' . قد ضاع أمله فيها هذا العام 6 إذ 
أصيب بشر خ فى إبهامه الأيسر خلال القرين ما اضطر المستشفى إلى جيس إصبحة 
ومنعه من دخول المباراة . 

ولكن ألا نستطيع أن نجده ؟ 

س بل لا بد أن نجده وأن نخر ج به لنبعده عن ذلك الحو اليائس المتشام الذى 

ونحت إحدى أشجار السرو الضخمة المستقرة فى أقصى ملعب الكسرة 
والمهدلة أغصابا على سور السجن الحربى ودروة ضرب النار » كان يستقر 
« على ) فوق بعض شكائر الرمل وقد أسند رأسه على الشجرة ومدد ساقيه وفرد 
يسراه بكتاب الطبوغرافيا الأحمر وقد وضع سبابته بين الصفحات ليحسدد 
الصفحة التى وقف عندها . 

وكانت الشمس تتباوى وراء ظهره حلف جدران السجن .. مرسلة أشعتها 
الحمراء الآخذة فى الشحوب والانقراض على أطراف الاشجار الحيطة بمدرسة 
التربية البدنية وأورطة الأساس » وعلى الأسقف المنحدرة المتناثرة هنا وهناك » 
وكأن الأشعة لمجررة أذيا ها صيحات استغاثة من الشمس الابطة لا تلبث أن تبدد 
فى ذلك الفرا غ البعيد > وأحس , على ؛ كأن نفسه قد أطبقت عليبا جدران 
المتحن الكائة راما ر كان كل ها وله قن اعد سوا مرها مظلما ؛ ١‏ 
وأن هتافات الرسعاء التى كانت تنبعث من قلبه ما ثلث حتى تبدد كتلك الأشعة 
المنقرضة ويعقبها الصمت التقيل والظلمة الممليقة . 

وأغمض عينيه وأطلق تنهيدة يائسة .. كل شىء -عوله يبعث على اليأس حتى 
منتبى الأمل قد أضحى منتهى اليأس . 


ARES 


وماذا يمكن أن يأمل منها ويرجو من حبها ؟! أكل ما يرجوه هيام داتم . 
وأحلام مستمرة ؟! أهذا هو ما یکن أن يعلق به حياته ويجعله منتهى أمله ؟! إن 
محرد محاولته الركوب معها قد أدث إلى تلك الكارثه .. ومن السخف أن يحاول 
أن ينبي عا دت إل عرد سو الل .. فإن سوء الحظ لم يفعل أكثر من أن 
عجل بالنتيجة » ولو لم تحدث الفرقة أمس لحدثت اليوم أوغداً . 

إن -حياتنا لا تتشكل حسب مشاعرنا وأهوئتا ..إث هناك قيودا مادية تحتم 
سيرنا فى اتجاهات لا تملك مشاعرنا تغييرها .. رغم أننا فى نشوتنا وهيامنا نجزم 
لأنفسنا أنه يكفى أن نشعر وأن يبادلنا الطرف الا حر الشعور حتى يبون كل أمر . 
ويضحى غير ذلك من الماديات المفروضة علينا تفاهات لا تدخمل فى حساب ر سمنا 
لمستقبلنا ولاتوثر: على تنفيذ مشروعات أمانينا وخحطط أحلامنا . 

ولقد أرضاه وملاً بالغبطة نفسه » أن يبادل الشعور › وأحذ العهد والميثاق 
على أنه أقصى مطمعه فى هذه الدنيا . 

وبعد ! .. إنه يجلس الآن فى عجز وياس .. وينظر إلى المستقبل فى عجز شد 
وياس أعظم . 

لقد ظن أنه يكفى لكى يصعد من القرار ليجاورها فى القمة أن يدخل المدرسة 
ويخرج منها ضائطاً .. فيصبح ندا لما وأهلا لمشاركتها حياة واحدة . 

ولككنه يحس الآن أنه ما زال يقف وراء أسوار هائلة وسدود منيعة » وأن أمتن 
أو ثقة المشاعر وأشد أربطلة الأحاسيس أعجز من أن تشد أحدهما للا حر لتجتاز به 
تلك الأسوار العالية من التقاليد والفوارق . 

وهو لا يعيش فى القرون الوسطى حتى يستطيع أن جنتطفها من قصر أبها . 
ويفر بها على جواد .. إنما هو يعيش فى مصر .. البلد الطيب الطادىء .. الذى 
ينزلق كل ما به فی مجراه اهادیء , لا يحيد عنه ولا يفور ولا يثور .. والاسیاد 
سيظلون أسياداً » والعبيد عبيداً .. والسياج القاتم بين هذا وذاك سيظل قائماً باد 
أمل فى زواله أو رجاء فى تخطيه . 
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هو فى مصر .. بلد السكينة والاستكانة .. لا أمل له فى فورة تقسلب 
والأوضاع» وتجعل عالى الإناء أسفله» وأسفله عاليه.. ولا فى عاصفة تطيح بالسدود 
والفوارق .. وتحطم قلاع الكبرياء والعجرفة والأرستقراطية . 

وتذكر تمرد سليمان وثورته . . وأحس بأنه قد بدأ يلتقى به فى تفكيره من 
زاوية #خصوصة .. ومن ناحية معينة . 

ولكن -حتى هذا التفكير لا عدو اف ELNINO‏ 
أوهام الاختطاف على جواد » ولا يغير من الوضع الجامد الصلد الذى يحيط با 
كقالب من حديد يضفى على كل منہما شكلا ووه لا نستطيع المشاعر أو 
الإرادة والرغبة أن تغير تكوينه أو تبدل هيثته :5 

وملت المرارة نفسه .. وحاول أن يستعين على إزالتها أو تخفيفها باجترار 
هنيباءت الاقاء الحلوة وتذ كر اأناجاة العذبة » ولكن طول اليأس أفقده القدرة على 
الاعترار والتذكر » وغلبت عليه مرارة التفكير » ودفعته إلى تصيد الحموم 
والأحزان .. فسأل نفسه فى مرارة : أماكان عليها أن تذكره !؟ إنه لا يستطيع أن 
يكتب إليبا .. فلماذا لا تكتب هی إليه ؟! ألم تزعجها غيبته ؟ أم ترى الفرقة قد 
أطفأت ما بها ؟! وأنها اقتنعت أن ما بينهما لم يكن سوى نزوة فى القلب › أزالها 
صوت العقل وحكمة التقاليد ؟ 

وتذكر مناقشته سين و نصيحته له بان يتجنب الطريق الوعر الشائك الذي 
يخوض فيه . وقوله : 

« الطريق الوعر الشائك هو الذى تسير فيه أنت .. أنا لا أشد نفسى إلا بمتعة 
ليلة . ولكنك توئق نفسك بهوى عمر .. أنا إن تخلت عنى لفظتها » وأنت إن 
تخلت عنك حطمتك وبددتك هباء . إفى أمدّ يدى إلى ما تستطيع أن تصل إليه » 
أما أنت فتمد يدك إلى النجوم والب آنا ساك فق طرفي ٠‏ مانت 
فتسير فى طريق وترجو ما فى الطريق الآ خر .. وطريقك سسفلى » والطريق الأ خر 
علوى .. والطريقات ۔ با وضما ع حياتنا الراهته .. التى لا امل لنا فى تغييرها ‏ 


س ۷ ۰ س 


يسيران مستقيمين متوازيين .. أحدها ف الأرض والآخخر فى السساء . 
والطريقان المستقيمان المتوازيان کا تعلم لا يلتقيان أبداً ¢ 

وردد لنفسه فى مرارة .. أجل .. لا يلتقيان أبداً . 

وأحس وهو يهمس لنفسه بالحديث اليائس بحفيف أقدام تطأ المشائش 
و فتعم عين عينيه » وأدار رأسه فإذا بحسين يقترب منه وقد سار صلاح جواره : 

وهتف صلاح مازحاً : 

دما ااه .. تت ركنى أدوخ عليك فى المدرسة كلها وأنت ممتل هنا بکتاب 
الطوبوغرافيا ... قم .... وأكفى حملقة فى الكتب واحاضرات .. إن هذا هو 
الذى سيودى بك .قم .. 

ونبض ٠‏ على ) ف تثاقل > وأقبل يحيى أخحاه فى شىء من الدهشة قائلا : 

اهلا .. حسين ماذا أحضرك ؟ 

ألم أوحشك ؟! لقد حضرت لأراك .. وأحرجك من ذلك السجن الذى 

إلى أين ؟ 

” . سرج بلك .. ولو على أسنة الرماح . 

داز افا عام وى ملسي الكره مجن إلى اتر رمالا را 

أ 0 الطلبة و تخلف صلا لاح قائلا : 

Es‏ . عليك به يا حسين . لا تدعه حتى يرتدى ملابسه 

وجلس الأخحوان فى أسعد ار کان النادى على کرسیین اس ي ا 3 
وكان الصمت قد ساد بينهما طيلة الطريق . وقطع « على » الصمت متسائلا : 

سس كيف حالکم جمیعاً ؟! 

سرفلا يوام 4 

س وای ؟ 
٠‏ س كير .. إنه يعدبصب من انقلاعك عن الذهاب إلى البيت » ويتساءل هل 


مع اح 
أغضبك منه شىء .. لقد قال لی إنه لم يقصد لومك على ما فعلت .. ولا قصد 
الإإساءة إليك ٠‏ ولكته فقط حشى عليك من الاندفاع فى طريق شائك وعو لن 
ينتبى بلك .. وأنت تسير فيه بهذا الاندفاع والحرارة .. إلا إلى مأساة أو كارثة . 
ألم أقل لك أنا نفسى هذا ؟! أتذكر ؟ 

وأطلق ١‏ على ) تنبيدة ضيق : ثم أجاب بعد لحظة صمت : 

لا داعى الآن لكل هذا .. فأنا لا أحرج لأنى أريد الاستذكار .. إن 
الامتحان قد قرب .. ويوما الخميس والجمعة ما الفرصة الوحيدة التى يكن 
استغلاها . ولا أريد أن أضيع الوقت فى الذهاب والإياب » وأنت تمرف أن 
المذاكرة فى البيت أمر متعذر . 

على .. هذا الكلام لا يقال لى .. إنك تعرف قدرتك على فهم ما بنفسى » 
وتعرف أن لى نفس القدرة على فهم ما بنفسك . أنا لا أستطيع خداعك وأنت لا 
تستطيع حداعی .. دع الا جر ی ا من هذا . لا تغلق نفسك ف هذا 
القالب الحديدى وتقرض غليها إحساسا معنا تألى الفكاك هبه .. لاتشيد ياك 
على أمنية » بغيرها تصبح فى عداد العدم .. إنك تسسجن نفساك يائسا حزيناً 
حموماً لأنك حصرت كل تفكيرك ف مخلوقة واحدة .. متعذرة المنال . بل لا 
يمكن بحال أن تكون لك » وأنت تدرك هذا لو فكرت فيه بذهنك لا يقلبك . وقد 
بت تحس أن الحياة بغيرها قفر يباب .. -حطم أسوار سسجنليئ وانطلق خمارجه تجد 
. الحياة ما زالت بخير .. وتجد بها من النعم المتعددة ما تغنى كل منها عن الأخرى .. 
إذا استعصت هذه » أعنتك عينها تلك ستخر ج معي الآن . ماري أن 
الدنيا.. التى أظلمت من -حوللك ما زالت تضىء حول الناس .. سأريك أن هناك 
وسائل انحری للاستمتاع والتنعم .. قم وارتد ملابسا , 

الوقت متأخحر .. وأنا مجهد . 

الوقت ليس متأخيراً » وأنت مهد من فرط التكرار والملل والحبس الذى 
تعيش فيه .. لقد أقسمت أن أخرج بك .. لن أدعك بأى حال .. وأؤكد لك 
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أنك ستعود إل المدرسة وقد دھیت عاك شم الغمة و پت أهدا نفسا وأوفر 
نشاطأً .. وأقدر على الاستذكار الذى أنت حريص عليه .. قم ياعلى .. هيا بنا . 

و-حذبه من يده .. وسار الاثنان إلى العنبر . 

إن أخاه على حق فى كل ما قال . . وهو يشعر أنه لو استمر مقيدا نفسه بين هذه 
الخوراق القافمة لا عضر اة إل سطررا س خف الدراسة :لقف عليه 
الياس .. أو أصابته جنة . 

وانعبى ١‏ على » من ارتداء ملابسه وقد أسحس بالعبء الجاثم عليه قد أخحذ 
يخف .. وجلاميد الزن والياس قد بدآت تتفتت . إن محرد إلقاء الكاكى عن 
جسدة وارتداء بدلة الفسكة .. بعت ف نفسه شعاعا باهتا من الأمل ف احتال 
جائز اعدو نش a.‏ وهو خير من الاستحالة التى فرضها على قدره ا لحظ و حاو لات 
الصدف .. ببقائه اليائس بين جدران المدرسة 

وغادر ثلاثتهم المدرسة 1 وكاندت الساعة قد بلغت السابعة مساء . وشوارع 
القاهرة مرد هة بالمارة والمتسكمين والباعة المتجولين 4 وواجهات امال التجارية 
تشع بالاضواء الملونة والعرو ضات الأاهاذة . 

ووقف الثلاثة برهة على ناصيتى عماد الدين وفوٌاد الأول حيث نباية “طط 
المترو » وحيث يتكاكا حشد من الواقفين المتطلعين » كام فى سوق أو فى 
معرض لا يكاد عابر الطريق يجد طريقه بينهم . وق هذا الحشد الرابض على 
الناصية أمام محل الأمريكين اندس عدد كبير من أصحاب الأشرطة الحمر والستر 
الكحلية والسوادء ذات الياقات المغلقة العالية يعر ضوت اجسادهم المصلوبة 
إليها » أو المنتظر على محطة الترام ما بين بنات المدارس وعاملات الحلات . وبين 
كلا الفريقين العارض والمستعرض يجرى تيار لا ينقطع من النظرات العابرة التى 
تترواح بين التجهم و التطلع والابتسام » وتنطلق الوجوه المابطة فتذهب فى 
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طريقها ويتحرك الترام بالمتتظرات وتحل على الرصيف وجوه جديدة فتحلقفها 
الأعين المراقبة بنفس النظرات كان الوجوه لم تتخير» وكانبها مكلفة باداء واجب 
لا مناص من تاديته. 
ووقف الفرسان الثلائة وسط الحشد وقد تملكت الدشوة صلاح وحسين 

وأخذت أعينهما تترجمح فى مقلتههما بين محطة الترام والمترو والوجوه الرائحة 
الغادية.. وخفف الضجيج والأنوار والوجوه امحتشدة والثغور الباسمة اللاغطة 
الكثير من أحزان «على» وسرت نشوة صاحبيه إلى نفسهء وأحذ يتطلع بعينيه 
تطلعأغير مت رجح ولا حائر بل تطلع متلهف باحث فاحص كأنما یو شك أن يبصر 
فى تاك الوجوه وجها معينا ويرى نين البسمات العابرة بسمة خصوصةء ويسمع 
اللغط الدائر نبرات عزيزة وهمسات حبيية.ٍ 

وأحس «على» بعد فترة من الوقت» شيا من الحر جع وهو يقف بين المتسكعين 
على قارعة الطريق يحملق فى الوجوه الغادية الرائحة» وقال لحسين متسائلا: 

أسسظل واقفين هكذا على قارعة الطريق ؟ لقد كنت دائماً أعيب على الطلبة 
هذه الوقفة» بل أذكر أن وقعت عقابا على بعض الطلبة لأنى رأيتهم يغازلون على 
قارعة الطريق» تماماً کا يبدو علينا أننا نفعل الآن. 

وأجابه صملا ج ضاحكا: 

ألا يعمعبك كل هذا السيل من الوجوه الحلوة؟! انظر إلى هذه الواقفة على 
محطة المترو. . هاده الفتاة العارية الذراعين.. الواسعة العنيين .. إنها تنظر إليك. 

وألقى «على) نظرة إلى حيث تتف الفتاة فوجد الفتاة تبتسم.. فزاد إحساسه 


باحر ج وأجاب: , 
لا يجدر بنا أن نقف هذا الموقفى. 
وتساول صلا سح : 


عاك اين رید بنا أن ندعت؟ 
.إلى أى مكان غير هذا. 


وتدخل بحمو و ( رد قلبی اج )١‏ 
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- هيا بنا دحل الأمريكين. . إنى أحس ججو ع وأريد أن أتناول بعض الشطائر. 

ودخل الثلاثة سائرين بين المناضد المكتظة بالجالسين وعكست مرايا امل 
صورهم فى كل ناحية فأصلح كل منهم هندامه وألقى نظرة رضاء على شكلف 
وصعدوا السلم الاشبى إلى الطابق الثانى المدنخفض السقف المطل على الطابق 
ا 

وطلب حسين زجاجة بيرة وبعض الشطائر وشا ركه صلاح فيما طلب» 
و اكتفى «على» بكوب من الآيس كريم بالصودا. . أنعذ يقلبه بالملعقة الطويلة حتى 
اغطلطلت الصو دا با امن بالشرات الأخر و أذ يرشفه با تير ية القن الزفيعة . 

وجري بين الثلاثة حديث مرح لعايف» واستطاع محسين وصلاح جخفة 
دمهما » وحلو نکاعہما ن يرفعا عن كاهل « على » جرءا نما ق من أسحزانه 
الجائمة.. عاونهما فى ذللك المرح ل فى -جو'المكان وبضعة الوجوه الحلوة 
الخيطة بهم. 0 

وانتصفت الساعة الثامنة فقال سحسين وهو مهم بالنبوض: 

سب ميا با 

وتسادل على: 

ع إلى و 

إلى القاعة.. إن العمل دا التاسعة: 

وأجاب «عل» معت رضاً: 

- أعود أ نا إلى المدرسة. 

ونظر إليه حسين فى دهشة قائلا: 

إلى المدرسة ؟! 

م ل : 

ر 


eV 
جره‎ 


أقبل الثلاثة على صالة « نعيمه محمد » فى شارع عماد الدين » وكان مدخل 
الصالة يبدا ببضح درجات رححامية تقضصى إلى باب انسدلت عليه ستارة من 
القطيفة النضراء وقد وقف عليه ( إبراهم المفترى » وهو -حيوان ضخم » ضيق 
الجبين .. عريض المنكبين .. أغم القفا قف ائ بنوزلونا من القائلة وسعرة 
إنجليزية من القماش الكاروهات تحتها قميص أزرق أخرج ياقته المفتوحة فوق ياقة 
الجاكتة .. وأمساثك 5 يمناه عصا قصيرة غليظة . وأنخذ بصيعم بين أونة وأخرى 
صيحات تبديد ناهراً بها الباعة والصبية ومظهرا سطوته وبطشه › محر كا حلاها 
من تقاطيع و-جهه الغليظ الخشن اللىء بالندوب والتعاريج كل ما استطاع تحريكه 
زيادة فى إظهار القوة والجبروت . 

وعلى أول الدرج وقف و على أبو ستة » وهو حيوان اخعر » وإن كان يدو فى 
مظزهره نقيض الحيوان الأول لتمحافته وهزاله وقد ارتدى جلبابا و « طاقية 
شبيكة ) و و جزمة كاوتش » كانت بيضاء وقد ١‏ كعببا 4 مستعملا إياها 
و كشبشب ) وخرج من ثقب فى مقدمها إصبعه السادس الذى كنى من أجله 
و بأى ستة » وأمسك بيديه كومة من الإعلانات الحمراء كتب عليما اسم الصالة 
وبرنام العرض .. وعدة صور للمطريين والمنولوجست والراقصات المشتر كين 
فيه » ومن بينبم راقصة مصر الأولى » وال منولوجست . التفيفة » والمنولو.جست 
السورى »ء والمطربة العراقية » والثنالى الراقص . 

وكان ١‏ أبو ستة ) مغمض العينين .. مفتوح الفم .. مرفو ع العقيرة بالصياح 
والضصجيج » معلنا عن البرنامج بفمه کا يعلن بيده » وفوقه قد استقر إعلات ف 


نسم 


المائط بالخط العريض والصور الملونة » فوق المدحل قد كتب اسم الصالة 
المسماة باسم صا-حبتها بالمصابيح الكهربائية ة التى أحذت تطفيء وتضىء . 

وكان شباك التذاكر قد استقر فى يمين المدخل .. وكان المفروض أن يقصد 
الداخل إليه لقطع التذاكر قبل أن جه إل الاب + و كان المفروض ايا أن 
« إبراهم المفترى » لا يظهر افتراءه على أتمَه إلا على من يحاول الدحول إلى الباب 
رأساً دون أن يعرج على شباك التذاكر . 

ومع كل هذه المفروضات اجه ٠‏ حسين ) يقنم طايه فى ثقة واعقداد إلى 
الباب الذى وقف عنده الحيوان المفترس المعقد الأمتار ين .. . اللتائر بالصياح 
والزئير ., والذئ لم يكد یری « حسين » يتقدم صاحبيه حتى انفرجت أساريره 
وانقلب زئيره إلى ترحيب لين واستقبال هاش باش .. وأزاح الستار ودفع الباب 
قائلا : 

أهلا وسهلا حسين بك .. الصالة نؤرت . 

كيف الحال يا أبو علیل ؟ 

وا هده + 

سوؤالسست كيف نانفا ؟ 

TEE 

هل تت ؟ 

. من الساعة الثامنة .. . تهدها فى حجرتها أو فى البار‎ .. E E 

واجتاز الثلاثة الباب » و« على ) مأحوذ بمظاهر الألفة التى يستقبل :با 
ره مو الحرسونات و الا ر عات و عضن ارا 

و 1 يكن المكان من الداحل بالاتساع الذى يتصوّره « على » بل كان أشبه 
بقاعة رحبة فى أحد المنازل الكبيرة ؛ يقوم على يسار الداخمل مسرح أسدلت عليه . 
ستارة من القعليفة الحمراء قد طرز عليها بالقصب اسم صاحبة الصالة .. وأمام 
المسرح عدة صفوف من اللقاعد وضعت وراءها بضعة مناضد صفت حوها 


۹٩‏ ۰۹ سس 


الکرامی الخيزران » وفى الأجناب « ألواج » حجزت عن القاعة بحاجز من 
ا لغشب » وعل بين القاعة وضع البار بمرآته الكبيرة التى غطت ال جدار والأرفف 
الز-جاجية التى صفت عليها زجاجات الجون هيج والديوارس » والهوايت 
هورس » وأمام المراة وضع « البنك » الخشبى المغطى بالرخام والفاصل بين 
و ستاورو »عامل البار وبضعة الزبائن الذين اعتلوا صهوة المقاعد العالية واتكأوا 
بمرافقهم على الرخام وأخذوا يسيغون رشفات الويسكى بقطع الخيار والجنبرى 
وسلطة الطحينة . 

وعندما توسط الثلاثة القاعة بدت نعيمة محمد ( أو نعمات أو نعابم أو سلسلة 
أسماء أخرى اشتهرت بها ) مقبلة من باب صغير جاور للبار ومفض إلى مر ضيق 
يو دى إلى حجرات الأرتيستات ومتصل من الناحية الأخرى بالمسرح . 

وبدت ( نعيمة ) فى إقبالها على كثير من الإغراء تعاون فى إظهاره جمال م 
تعف اثاره » ومكياج عتقن > وثوب مشدود على الجسد مبرز للردفين » مطبق 
على النبدين ) كاشف لا بينبما من جری زاد الإطباق من عمقه فبدا كأنه أحدود 
فى لحم الصدر . 

وأقبلت ربة الصالة تخطر فى مشيتبا خطوات أستاذة فى السير وف الحركة › 
تعرف كيف تستفيد من حطرة ببزة فى الردف أو رحة فى الصدر وبدت عا 
3 شة ظبيعية عندما وقع بصرما على -حسين > وافتر ثغرها عن ابتسامة عريعف 
' أبدت أسناناً نصف بيضاء وأزاحت الحسنة الصناعية المرسومة بالكحل على 
طرف فمها إلى أعلى » وقالت مرحبة بعد أن جذبت نفساً من سيجارة بين 
أصابعها وأطلقته ليضيف إلى هواء الصمالة مزيدا من دحاث : 

أهلا .. أهلا .. ازيك يا سونة . نورت الصالة . 

ا سن نو فد غل ها ال دارفال مدنا ااا 
بصاحبيه : 

على أحى .. وصلاح صديقى .. والست نعيمة أشهر من نار على علم طبعاً 1 


عه ت 
وأجابت « نعيمة » مرحبة فى جة لاتخلو من الدهشة : 
أخوك ؟! .. أهلا .. وسهلا .. الشبه واضح جداً .. ولكنه يبدو أهداً 
منك كثيراً کک 
أنا !!.. ياما فى الحبس مظالم .. إفى طيب جداً . 
انت ؟! ١ه‏ متك ! إن الشقاوة تكاد تقفز من عينيكٌ . 
ورنت ببصرها إل صلاح » وبدت كأنها تحاول أن تد ذ کر شيعا ثم قالت : 
هذا الوجه ليس غريبا على ! لا بد أننا التقينا من قبل . 
وضحاث صلاح قائلا : 
س أجل .. لقد التقينا فعاا .. أما زلت تذكرين ؟ 
إن ذاكرق لا تدسى بدا .. التقينا مرة فى القطار الذاهب إلى المنصسورة . 
سد أجل .:. ومرّة أخرئ. .. ف بيت « سنية قشطة 4 فى الاسكددرية . 
ثم قلبت البصر بين الثلاثة وقالت مستدركة : 
س ولكن مالكم تقفون هكذا ؟ 
واجاب حسين : 
ستجلس فى أا الألواج . إفى قد دعوت صديقئ . 
بل أنا دعوتكم أنه الثللاثة . أنت طلينن اأدائم .. وضيوفك ضيوف . 
تفضلوا . 
ثم صفقت بمديها منادية أ-حد الجرسو نات أمر ة إياه بقوها : 
سل الببوات عما يطلبون .؟ وابق حت أمرهم . 
ثم وجهت القول إليهم مردفة : 1 
عن إذنكم الحفلة .. حتى أرى البنات .. إن 9 سنية » مريضة ولا بد أن 
أجهز غيرها لتشغل ثمرتها ٠‏ 
واتجه الثلاثة إلى اللوج الأول .. وبنفس « على » شعور خخليط من احرج 


س ۳۱۱ س 


والابتباج .. الحرج من ذلك الترحيب باعتباره مظهراً مشيناً يماط به أخوه 
وبیدیه أمام الناس كا نه أرتيست او شريك فى الصالة » والابتباج بنفس التر حيب 
باعتباره مظهرا للتميز على بقية المتفر جين يدفع فى نفسه كبرياء و غرورا لا يستطيع 
كبشر الترفع عنه » أو التخلص من الإحساس به . 

مسد سف ورا على » أن يتهالك 

نفسه .. ويعلمئن إلى أن الأضواء لم تعد مسلطة عليهم .. وإن الأنظا, ر ألتى لفتها 

دخوطهم الثلاثة بملابسهم الرمية وت رحسب ( نعيمة ) مهم قد تحولت عنهم .. 
وأحذ بدوره يصوب بصره فى هدوء من مكمنه ايفحص به على مهل وف تؤدة 
الخليط الصاخب الحيط به . 

ولم تكن المر قد بذات : . وكانت تتجاوب فى الصالة كات وتکات 
و تتعالى 3 ہن طنين الكلام العادى الذى بأ من فرطل استمراره وطبيعته 
كانه صمت ١‏ 

وأقبل اللرسون بكاس من الويسحى وزجاجة بيرة و بض الاق ١‏ المزة ¢ 
وقال صلاح لعلى وهو يفرغ زجاءعة البيرة فى كوبه : 

سس ستشار کنی هذه ال زسعاعة ؟9 

وصاح -حسین بالجرسون وهو يقذف فی فمه بقطعتين من الإتنبرى . 

ا ل لفقا 

وكان 8 و یسر ع منك أن دتمل القاعة » يتصرفات ويضععمكان 
ويتحدثان ويتبادلان الإإشارات والمغازلات فى طرب و فى غير كلفة كأنما لساب 
فى بیتہما و سط أهليهما وعشیرتہما .. luy‏ لم يستطع « على ؛ أن يتعحرر من إسار 
الحرج والسياء .. أو يحطم قيد التكلف والإحساس بالغربة » والضياع فى هذا 
المجتمع الصاخحب الماجمن 5 


س 15 ۳۱ س 


واستمر.« على ابرح تبح عر ترات تعاض .. وهو يحس بشىء 
من الراحة اكد اا و من دور الواقع تحت 
المراقبة المعرض للمشاهدة . 

وتنقل بصره بين حلیط عءجيب من الئاس لا يذكر أن مكاناً غير هذا يقدر على 
أن يضم مثله .. كان يرى ف الصف الأول « ثلة » أغلب ظنه أنها من طلبة 
الجامعة .. قد أخذوا يتبادلون النكات والتحادات بطريقة استعراضية تجعل 
الناظر إليهم يوقن أنهم يتعمدون لفت الأنظار أكثر مما ييغو ن الضحك فى حد ذاته ع 

وأنهم يعتبرون أن دورهم فى الصالة كار من جرد مشاهدين عاديين .. فهم 
يودون لو استطاعوا مشار كة أصحاب العرض والغمر فى أدوار رهم . 

وبجوار هؤلاء أستاذ معمم يبدو أنه 0 عمدة » غليظ الرقبة » م ضاخم الرأس قد 
سلط بصره على سنارة المسرح كأتما يود أن يستشف ما وراءها .. أو كان هناك 
شيا خصوصاً يتعجل رؤيته » وججواره جلس عجوز أصلع » اکرش » مهدل 
الشوارب » قد انبمك فى قذف ما بكيس فى يده إلى فعحة فمه ثم الاندفاع فى 
مضغه ر يقة آلية سريعة كانما هو مكلف مضع كيه معلوفة ل نوقلت توف : 

واستمر الخليط يتتابع على ناظره .. من مشاهدين وأرتيستات » بوجوههن 
المصبوغة وأسعسادهن شبه العارية »> وقد استث متشعر انوا من التسلية والطرب وهو 
يسلط شعاع بصره ويستكشف به الئاس دون أن يشعر به أحد .. واستمر يتنقل 
به من المقاعد إلى الألواج المقابلة » إلى المناضد » إلى الباعة -حتى استقر فجأة عل 
عينين مصو بتين إليه ترقبان بصره المدحرك بين الناس وقد بدت فيبما نظرة بها شىء 
من التوسل اللنفى » والرجاء المستتر » وأحس فجأة أن بصره المتحرر قد قيد إلى 
هاتين العينين و کأنهما فخ قد أعد له وظل فاتحاً فكيه حتى انزلق بينهما . 

ولم يشاء الفرار .. واستمر حدق برهة فى العينين .. وكانتا عينين متسعتين 
طويلتى اهدب يعلوهما حاجبان أسودان ثقيلان لم تعبث بهما يد الترجيج ولا أعاد 
رمعهما قلم القطوط و جب جبين أسمر ضيق هبطت منابت الشعر فغطت أعلاه > 


ع 17117 س 


وشعر أسود ثقيل قد رفع | إلى أعلا وطوى فى حلقة كبيرة فى موخحرة الرأس » 
وأسفل العينين نف نصف دقيق ونصف مستقم » بمنتصف قصبته عقلة صغيرة 
لا تكاد تبين » وف أسفله بعض الفرطحة التى لا تعيبه » وأسفل طاقتى الأنف غم 
لا تنطبق عليه الأوصاف الملل للجمال ولكنه يكون مع بقية الوجه شيئا لطيفا 
يستريح الانسان إلى النظر إليه . 

ونقل « على » بصره من العينين المتشبثتين به » ولكن لم د يطل به البعد عنهما 
حنى عاد مرة أخرى .. وفى هذه المرة مسهما بيصرة مسأ سريعاً ثم هبط فاحصاً 
السك . 

كان الجسد على حلاف سواه من الأ-جساد المعروضة فى الصالة .. لم يكن به 
امتلاء ولا اكتناز . . ولا فتنة صارحخة ولا أنوئة متفجرة . . ولم يكن بالجسد 
عیب » ولكن العيب كان وجوده فى الصالة جردا من وسائل الإغراء بلا صدر 
نافر » ولا ردف مكتبز » ولا ذراع ملفوف أو ساق ممتلىء » بل قوام ممشوق 
معتدل فى حول وضمور لا يلفت النظر العربيد فيه بروز مغر أو نتوء مثير .. 
وكأئما أد ركت صاخبته افتقارها إلى مواهب الإغراء وأدوات الإثارة فكفت 
نفسها مونة العرض .. وقنعت من الثياب المفتوحة الصدر الكاشفة عن الكتفين 
والذراعين والإبطين ببلوزة بسيطة حمراء مستديرة الياقة يصل كمها إلى المرفق 
ولا يكشف إلا عن الساعد الأممر الرقيق » وجيب أسود فضفاض ذى ثنيات 
أشبه بثنيات سروال الاسكوتش . 

بو جه عام كانت صاحبته بوجهها الأسمر الخالى من الأصباغ وشعرها الأسى 
المعقوص عل قمة رأسها » وجسدها التحيل الرقيق .. وثيابها البسيطة .. تكور 
شيا غير ذى قيمة ولا موضوع فى الصالة .. شيقاً لا يتلهف عليه روادها أو 
يجدون به ما يغرى بالإقبال . 

والذى جعلها غير ذات موضوع فى الصالة .. هو نفسه ما جعلها ذات 
موضوع فى نفس « على ») .. فقد كان بقلبه الحساس وشعوره المرهف .. نفور 

من اللحوم المعروضة والأجساد المكشوفة العارية .. كان أكثر إحساسا بقيمة 


س ٤‏ ۳۱ س 


الإنسان » وكان يستشعر من نظره إلى الأجساد المعروضة نوعاً من هوان البشرى 
والإذلال الآدمى .. وكان يحس غضاضة وحرجاً من كل ما حيط به ' 

وفى وسط هذا الحو المشحون بامجون والفجور .. وجد «على » صاحبتنا أشبه 
بالناسك بين الفجار .. والعابد. بين الكفار » وأحس أنها لا بد وأن تكون مختلفة 
فى التفكير والتكوين عن بقية صاحباتها العابثات المبتذلات .. وتساءل فى نفسه 
عما إذا كانت تستطيع بجسدها الرقيق وسماتها البريكة الطيبة أن تؤدى ما تؤدين 
وتفعل ما يفعان . 

ولمح « حسين » تحوّل نظر « على » وثباته على ناحية معينة فحول بصره ليرى 
ذلك الشىء الذى جذب اهتامه .. والتقى بصره بالعينين السوداوين .. فابتسم 
وأشار ييا » فا جابعه بابعسامة وإشارة » ورغب «١‏ على وق أن يكنب عا 
ا ا الذى يستطيع أن يفهم 
بسهولة ما برأسه ‏ مؤنة السؤال ال را : 


هذه كريمة .. كريمة الولد . 
س وليد!! 
000 نبم يدعونها كذلك لندوها وضمور جسدها .. إنها بنت 
غلبانة 1 تقول الست نعيمة ‏ للخمة .. وليست عل شىء 


م لي ره .. لأعبا كعدمها ء لا فائدة 
منها لا على المسرح ولا فى الصالة » فليس هناك أمل منها فى أن تكون راقصة لما 
e Eg‏ 
لما أحد الزبائن لحن رن رقت a‏ 
بنسبة الفتح .. وأن تساعد فى أدوار الكومبارس نظير استيقائها فى الصالة . 
اي ل N‏ 
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و كريمة )» مم يكن به شىء من المديج أو التقدير » فقد استراح ٠‏ على ؛ إليه ؛ 
وأحس أنه ينطيق كثيراً عل الأثر الذى تركته صورتها فى ذهنه » واغتبط لأنبا 
و لخمة » وأنها ( كعدمها ؛ فى المسرح والصالة . 

وقبل أن يلقى عليها نظرة أخحرى أطفعت الأنوار ورفعت الستارة . 

وبدأ العرض منولوجست أسمر نخحفيف الدم أخذ يلقى منولوجا عن ١‏ زوج 
الاثنين ين » بمصاحبة البيانو ثم تبعه باحر عن الحماة » وثالث عن « عاقبسة 
المصبصة » واستعاده النظارة عدّة مرات وهو جنتفى ثم يعود مرة أخرى . 

وأسدل الستار ومضت فترة قصيرة قبل أن تبدأ الوصلة الغنائية ية الأولى ثم رفع 
الستار عن المطربة القديمة « فتحية صبرى »© وقد جلت سد ها السمين 
تتو سط تختها » وانساب شعرها المفروق من ا عل جا راغت 
عينيها بالكحل » ورسم حال كبير على الأرضية الحمراء التى فرشت فوق نحديها 
وبدت سنة ذهبية تلمع من خلال خعطى شفتيها المرسومين بالأ“مر وهى تبتسم 
مجيبة على تحيات المساهير . 

وكان تختہا يتكون من خليط عجيب متناقض من البشر » » فعلى العين جلس 
« قانونجى ؛ ضرير قد اکل ا جحدری وجهه ووضع القانون على ساقيه وأخد يجرى 
أصابعه على أسلاكه حاولا ضبطه .. وبجواره عازف ٠‏ کان » طويل أعجف 
نحيل مبدل شعره حتی غطى قفاه ووصل إلى كتفيه » ذو وجه مضغوط من 
الجانبين يبدو كأنه قطاع وجه » وأنفه طويل كالمتقار » ربط عنقه برباط أسود 
منفوش » ورفع « الكمان ) مسنداً عليها ذقنه رافعاً معها أحد كتفيه غير ملق بالا 
إلى شىء ما حوله » وعلى بمينه عازف « الناى ». . وقد جلس فى استكانة ومذلة 
کال بعالب ااا 

وعلى اليسار جلس الجناح الآخر من التخت .. مبتدئاً بعازف العود الذى 
يدو نشازاً وسط خعليط العجائز الذى يتكوّن منه الخت بشعره الأصفر الناعم 
المسيسيب هة الا نى النضر المتورد الخدين » الأحمر الشفتين » الذى يتوفر 
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فيه من الأنوثة أكثر مما بوجه الأنثى التى ججواره » والمعروف أن الصبى عازف 
العود يقوم بدور عشيق المطربة إلى جانب عزف العود .. ويجواره « قزم » تدلت 
ساقاه من مقعده وأحذت ف الاهتزاز والتأرجح دون أن تبلغا الأرض وقد ارتدى 
ردنجوتاً أسود باعتبار ما کان » وأخضر زيتى باعتبار ما هو كائن » واستقر رأسه 
الصغير الذى اختفى نصفه تحت طربوش فضفاض والنصف الا حر داخل ياقة 
القميص المتسعة وأمسك « بالطبلة » على ( -حجره ) وألحذ يوزع الطرقات 
والابتسامات على الجماهير . 

ويجوار القزم . وى أقصى الطرف الأيسر » استقرت « هيغة » الرق » 
وكلمة هيثة ليست فيا مبالغة فى وصف الرجل .. فهو وحده يكون هيئة 
كاملة .. قائمة مميزة مستقلة بذاتها عن بقية التتخت .. بفخامتها وض خامتها .. 
واعتدادها وهيبتها . 

هذه الطيئة هى ( محمود دنجل ) .. وهو ليس أبرز ما فى التخت فحسب ل 
' أبرز ما فى الصالة » بل أبرز ما فى القطر . إذا كان هناك من يقدر ويفهم . 

جلس ١‏ دنجل » بجسده الضخم الطويل العريض الممتلىء عابس الوجه » 
مقطب الجبين » لا يلتفت يمنة ولا يسرة .. ولا ترمش له عين أو تتحرك من وجهه 
عضلة .. غير ملق بالا إلى الحتافات المتعالية من أرجاء القاعة بتحيته والنداء عليه 
« دنجل .. ازيك يا دنجل » والرجل يبدو كأن لاصلة له بالتخت أو بالمسرح أو 
بالصالة بل كأنه تماماً رئيس وزارة أو رئيس دولة .. يفتتح منشأة كبرى أو يشهد 
احتفالا بمولد النبى .. ججلسته الوقورة وسماته الجادة العابسة ونظراته الرزينة » 
وكل ما به .. عدا شيعا واحداً .. يخرجه عن كل تلك الهيبة والوقار » ويربطه 
بالست « فتحية صبرى » وبالتشكيلة العجيبة فى تختبا .. وهو « الرق » الذى 
أمسلك به بين كفيه . ش 

وتبدأ الوصلة .. وينبمسك الكل فى الأداء .. مترنحة أجسادهم » مهتزة 


ال لل 


أوصالهم .. إلا« دنجل » فهو فى مباشرة عمله لا نرج عن وقاره ورزانته .. ولا 
يزيد كل ما يفعله على أن يرفع « الرق » الصغير بيده ويطرقهءباصبعه بضع 
طرقاات .. ومبزه بضع هزات .. بين حين واخر .. وهذا هو كل ماتفعله أهيغة 
الضخمة الموقرة الكبرى من جلائل الأعمال . 

جلس ١‏ على » يرقب الرجل ويستمع إلى الغناء » وقد سرى عن نفسه وأحس 
بالكثير من الطرب والمرح .. وبين لحظة وأرى يحس برغبة خحفية تدفعه إلى أن 
يحول بصره ليطوف به باحثاً فى الظلمة عن وجه أسمر نحيل وعينين سوداوين 
طويلتى اهدب تتسلل منہما نظرة رجاء خفى .. واستعطاف مستتر . 

وقبل أن يجد « على » الوجه الرقيق .. “مع صوتاً أرق هتف فى شبه همس : 

ازيك يا حسين . 

وأجاب أخخحوه وهو يتلفت نحو صاحبة الصوت : 

أهلا .. كريمة .. تفضل . ش 

ثم وقف نصف وقفة وقدّم ها مقعداً خالياً .. واجلست ( كرية ) بينه وبين 
انحيه قائلة : 

لا بد وأن يكون هذا أحاك . 

س كيف عرفت ؟ 

الشبه واضح . 
ش وضحك حسين وأجاب : 

عجيب أن يشعر الناس كلهم بهذا الشبه إلا أنا وهو . 

ووجهت الفتاة سؤاللها إلى « على ) وقد بدت عليها مظاهر الاهتام به : 

أهذه أول مرّة تحضر إلى هنا ! 

ورد صلاح ضاحكا بالنيابة عن على : 

هذه أول واخخر مرّة . 


سسس ۸ ۱ 737 س 


وسألت ١‏ كرية » فى شىء من الدهشة : 

إلى هذا الحد ؟ ألا تعجبك ؟ 

وجات جسن : 

بع اسع لهال ا ی 

ونظرت « كريمة » إلى « على » وقد بدت ف عينيها النظرة الرقيقة الذائبة 
المتوسلة وتساءلت قائلة : 

اذا لحكل ؟ 

ورد( على » ضاحكا : 

إفى لا أجد فرصة للكلام .. أنت تسالين وها يجيبان . كيف أتكلم ؟ 

وهم حسين بالكلام ممسكاً بذراع « كريمة ٠‏ » ولكنبا دفعته عرفقها ناهرة 
إياه فى مزاح وقالت : 

لقد أتيت للجلو س معه .. إنه ضيفى الليلة . 

ومرت فى تلك اللحظة الراقصة « كوكب » بكتفيها العاريتين » وإبطيها 
المكشوفين وصدرها يتقدمها ليفتح ها الطريق .. وردفاها اللذان يتبادلان 
الصعود والهبوط متأ ر جحان ككفعى ميزان . 

« وإذا حضر الماء .. بطل التيمم » .. وإذا كانت « كرية ) فى عرف حسين 
ییا مک أن تعتى إذَا غاب الام فان ٠‏ کر كب فى ته بحرا راا 
رجراجاً يبطل كل تيمم . 

وترك حسين التيمم لعلى .. ومد يده فامسلك بذراع « كوكب ) و-جديها 
إلى اللوج قائلا : 

س ياسيدى .. سلامات ا 1 

ونظرت کو كب إلى حسين وهتفت مرحبة : 

لاهلا .. سونه . 


مس ٩‏ ۱ سے 


تم استقرت على المقعد الغالى بين دسلاح وحسين : 

وأصست « كريمة ) يشىء من القلق خعشية أن يجذب الصيد الجديد « علياً » 
ما جذب صاحبيه » ورفعت إلى وجهه عينيبا الواسعتين وبہما النظرة الراجية 
المتوسلة . 


ولم يملك « على ؛ إلا أن يبيبها من عينيه برد -حنون وابتسامة رقيقة : 
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عد ثانية 


انتبت وصلة الغناء » وبدأ اسكتش راقص تقوم به ٠‏ كوكب » مع بعض 
الراقصات المساعدات بينبن «كرية » وغادرت الاثنتان اللو ج قبل انتهاء الغناء 
لارتداء ملابس الرقص والاستعداد للظهور . 

وظهرت د كوكب » وقد تجرّدت من ملابسها إلاغشاء رقيقاً من التل تدلت 
منه خيوط من ا لخرز والترتر وأحذت تر وتتلوى .. وتنحنى وتنثنى » محاولة 
الكشف عن أقصى ما يمكن كشفه .. وجعلت تؤرجح صدرها ورد فيها على 
نغمات الموسيقى .. معبرة بعينبها وشفتبها وكل ماعا عن أقصى إحساسات 
غزيرة الأنثى .. ملهبة حواس المشاهدين » مثيرة دماءهم حارة فى عروقهم » 
و« على » يرقبها وبنفسه حليط من الإ-حساس بالرغبة والإحساس بالرثاء والحرج 
والضيق حتى لهرت ثلة من الراقصات المساعدات ۽ يحطن بيبا منشدات . 
مهتزات .. بينبن ١‏ كرية » لا يستر جسدها أكثر ما يستر جسد ٠‏ كوكب » 
وغيرها من الراقصات . 

وزاد إحساسه بالضيق والرثاء عندما أبصر « كريمة ٠‏ تهز ساقيها ويديها .. 
وقد بدت تحافتها النسبية بجوار امتلاء أجساد غيرها من الراقصات.. وتمنى لو 
امنتطاع أن يحضر ملاءة فيغطى يبا جسدها ويحملها من فوق خشبة المسرح 
ويضعها فى مكان أمين مستور . 

وانتبى الاسكتش وأسرعت «كريمة » بإبدال ملابسها .. وقد بدت عليها 
عجلة ظاهرة وسالتها « كو كب »ف سخرية : 

اغ مهلاة ا ت كع إن العف لى هر ب لعن هاء قبل ل 


س ٣۲ ١‏ س 


E 5 


سوبة . 

دلي اعسات 5 

أنصحك فقط » يدل أن تضيعى وقتك مع تلميذ يطلب لك شوب بيرة أو 
کوب مام » انحثى عن زبوت ( سقع » يفتمح لك شيا تأكلين به عيشاً . 

دلا اريك تيح من اد 0 


أنت وشأتك .. ولكن احذرى من أن مى حبالك إلى حسين .. فأنت 
تعرفين من احتصاص عن هر ؟ وتعرفين أن الست ١‏ نعيمة 0 
اختصاصاتها . 

ا لس شان + 


إن أحذرك فقط » وذنبلك على جنبك .. أنت تعرفين جيداً أنها لم تعدك فى 
المرة الأخمير إلا بغ ET‏ 1 
واندفعت ( كريمة ) فى الممر المؤدى إلى القاعة نافرة غضبى » وقد تلاحقت 
أنفاسها وتوترت أعصابها .. وعندما أوشكت أن تدخل الماعة توقفت برهة » 
ولكى تبدىء من روعها .. وتكبت مظاهر الانفعال البادية على وجهها » 
ولتحاول إقناع نفسها بنصيحة ( كوكب .. وعدم تضييع وقتها مع التلاميذ 
والأنصراف إلى ما هو أجدى وأنفع . 
ولکنہا م تكد تدلف من باب القاعة » حتى صوبت بصرها ناحية « على ) 
والتقى بصره يبصرها » كأنما كان يرقب مقدمها » وعلت وجهها بسمة » فردٌ 
البسمة »> ووجددات نفسها تسیر نجوه بلا إرادة » وقد تملكها إحساس وة 
نمتعة » وق الطريق إليه اعترضتها دعوة من ( عمدة ) ريقى منتفيخ الأوداج 
واعليوب » قد افرط فى الشراب حتى كاد ينهاوى من فوق مقعده . . ول تكد تمر 
به » حتی -جذبها من يدها داعياً إياها إلى اللتلوس .. و كانت هذه الدعوة هى خير 
ما ترجوه ( كريمة » من ليلتها .. ولكتها أحست منها فى ذلك الحين ضيقا 
شديداً » وتخلصت من الرجل بسرعة متلفتة حوها حشية أن ترى صاحبة الصألة 


ر ودی )ع 
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فرارها منه » ولكن لم يكن هناك سوى « کو کب » التى بدت فى الباب ووقفت 
تضرب كفا بكف قائلة فى دهشة : 
لقد جت البنت .. إنها لا تجد ما تأكله » وترفص النعمة بقدمها . لقد 

تر كت الفرصة تفلت من يديها .. إن الرجل ما كان يدعوها .. لولا إفراطه فى 
السكر .. وفقدانه الوعى والإدراك .. دبور زن على تراب عشه .. أنا مالى . 

وكان المسرح مشغولا فى ذلك الوقت باسكتش فكاهى نحليط من الغناء 
والتهرج .. وجلسست «١‏ كرية ») يجوار « على » وابتسمت قائلة : 

أأعجبك رقصى ؟ 

بل أسجبتنى أنت بلا رقص . 

وماذا لم يعجبلك فى رقصى ؟ 

أنا لا أعجب بالرقص بصفة عامة .. إنه يثير فى نفسى شعورا بالشفقة 
والعطف على الراقصات » وأنت فى نظرى.خير من جرد راقصة . لقد تملكتنى 
رغبة وأنا أشاهدك عارية على المسر ح أن أذهب وألفك مملاءة وأحملك بعيداً . 

أحقاً تملكتك هذه الرغبة ؟ 

س أجل . 

س ولماذالم تفعلها ؟ 

لعشرة أسباب .. تماماً كأسباب القائد التركى الذى لم يضرب تحية 
للأسطول الإنجليزى .. فلما حاكموه وسألوه عن سبب عدم تأدية التحية قال إن 
لديه عشرة أسباب : أوها أنه لا يوجد لديه « جيه خحانة » فلم تحاول المحكمة سماع 
بقية الأسباب وبر أته . 

والسبب الأول عندك ؟ 

س انه لم يكن لدی ملاءة . 

ب براءة .. لا داعى ليقية الأسباب 1 

وضحك الاثنان » ومضت برهة استغرق كل منهما فى تفكيره .. ثم قطعت 


س 737717 س 


« كريمة ) الصمت قائلة : 

ع د ا 1 ب ا د 
الصالة لقد أحسسييت كان يننا صداقة قدعة . م يكن وجهك غريباً على .. 
وتمنيت لو استطعت أن أجلس إليك وأتحدث معك .. وعندما جلست معك . 
أخسيسّت أن وجنت شا كبحا اض غه . 

وأحس « على » من حديث الفتاة الخلص الذائب ومن عينيها المتوسلتين 
المستعطفتين كأن خخطرا يوشك أن يحيق به . إن حديئها A‏ كنا 
بداية عشق .. وهو لا يستطيع أن يجزم هل يمكن أن يحدث العشق هكذا من أول 
لقاء وأول نظرة .. عن نفسه هو لا يمس بأكثر من عطف واستلطاف .. ربما 
كان مبعثه اختلاف الفتاة عن بعتا وتميزها بمظلهرها الخاص عن الجو الذى راها 
فيه .. ولو رآها فی غير هذا المكان لما استطاعت أن تلفت نظره . 

أجل .. إن أحساسه لا يكن أن نيد عن هذا .. أولا لأ الخلوقة ذاتها لا 
يمكن أن تثير فى نفسه أكثر من هذا .. وثانياً لأنه هو نفسه لا يملك من مشاعره 
أكثر من هذا .. ولا يتسع قلبه اللىء الحتل المغتصب لواحد سوى محتلة 
وغاصبة .. والمقارنة بين الطرفين عبث وسخرية .. بل ھی شىء لا يمككن أن يخطر 
له بيال .. إذ يبدو أن محرد التفكير فيبا إهانة لا يغتفرها لنفسه .. وسلطان الغاثب 
اميعز س من لقائه أقوى فى نفسه من كل سلطان » وحبه أملاً لقلبه من كل حصب . 

وهو بهذا الشعور الذى لا يزيد على محرد عطف واستلطاف لا يستطيع أن 
يقابل هذا الحديث الذائب ثب الحار ينذر بحب على وشك الانبثاق » ثم .. أكثر من 
هذا وذاك .. إنه ليس الشخص الذى يستطيع أن ينشىء علاقات فی مثل هذا 
الوسط » والتخلوقة مهما كانت لطيفة وميزة عن سواها 0 
I e‏ و 

.. إن كل هذا يبدو كالكابوس الثقيل يطبق على أنفاسه . 
وهمست به تستدعيه من شروده .. ونظر إلى عينيها فوجدها تبتسم فى رقة 


۷ 


و تقول له : 
نت إناك كثير الشرود .. أين ذهبت ؟ 
سد لم أذهب بعيداً . 
E‏ 00 
عد نمع لان . 


عد الك وود ا ا ا م 
وأشارت بعينيبا إلى أيه الذى انملك فى مشاهدة المسرح > وتساءل 
« عل ) : 
حجان اين 5 
ب إلى البيت .. إنه يعود بعد كل سهرة مع الست 8 نعيمة ٠‏ وسأخل نفسى 
من كل موعد وسأعود میک كما وأكون لك وحدك . 
وإذا كان مجرد اللخ بالحديث الناعم > والنظرات المتوسلة » قد أشغرا 
« عليا » بخطر يوشك أن يحل به .. فقد جعلته الدعوة الصريحة يجفل كأن إنساناً 
قد دفعه فجأة ليلقى به إلى هاوية .. ولم يملك إلا أن يتراجع بعنف ليتقى حطر 
الدفعة .. وبدا على وجهه التجهم والشرود » وأطرق » وأحست « كرية ) 
بغريزتها الأثر الذى تركته فى نفسه .. وتملكها الندم على اندفاعها وتمعمت فى 
اسف : 
إفى اسفة .. إذا كنت قد ضايقتك .. كل ما أرجو هو ألا أفارقك 
بسرعة .. إنى أريد أن أطيل لقاءك ما استطعت . 
وكان « على » أرق من أن يصد الطائر المهيض المتوسل .. وأسمى من أن جرح 
مشاعره » فهمس فى جة رقيقة حنون : 
أنا الآسف لأفى قد خدشتك من حيث لا أقصد ء وخذلتك من حيث لا 
أريد .. إفى ف.الواقع شخص لا يلائمك فى شىء .. إلى أختلف كل الاختلاف : 
عما تبغين .. إن مجيىء هنا مض صدفة » ولا أظن هناك ما يبرر لقاءنا بعد ذلك » 


عه شب 
ولا يمكن أن يكون بين أحدنا والأخعر إلا ما بين مسافرين فى قطارين يسيران فى 
اتجاه مضاد لا يكاد يبصر أسحدهما الآ خر حت حتى ينتفى .. لقد تركت فى نفسى أثرا 
طا » وأرجو أن أ ن قد تركت فى نفسك مثل هذا الأثر .. حتى بعد أن قلت 
ماقلت . 

ولم تجب « كرية ) فقد ازدردت ريقها كأن فى حلقها غصة وازدردت طبقة 
لامعة بدت فى الظلمة تترقرق عينيها » وتحجب النظرات المتوسلة التى تفيض 
و ١‏ 2 

ومدّ« على ) يده فربيت ظاهر يدها المستندة على ركبتها .. وتساءل هامسا : 

أقد ضايقك قولى ؟ 

وكست وجهها ابتسامة رقيقة وهزت رأسها ببطء وأجابت فى صوت به رنة 
آم 

أت تضايقنى .. إن لا أذكر أنى اسك نيد عفر ات الست ا 

أخسيت بدهذا! ا 00 دائما .. بينى وبين السعادة .. تنافر 
E‏ . لا تكاد تلم ی إلا كلمح البرق .. ليس الذنب ذنبك ينما هو ذنبي أنا .. 
O Ty‏ 
اريك . 

وضحك « على » فى شىء من المرارة وأجاب : 

.. كلنا كذلك .. تلك هى طبيعة الحياة . 

وانتبى الاسكتش الفكاهى » ودوت ال كف بالتضفیسق » ب 
الستارة . وأضيعت الأنوار . 

وأقبل أحد الجرسونات فهمس ف أذن « كريمة » بضعة كلمات أجابته عليبا 
بقوها : 

حاضر .. قل لها ساتی حالا . 
زهان دين ما : 
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ا 
لا شىء .. إنه يقول إن الست تطابنى . 
ومبض « عل » واقفاً فتساءل حسين فى دهشة : 
إلى أين ؟ 
سأعود إلى المدرسة : 
س تعود !إن الساعة لم تبلغ الحادية عشرة »وما زلنا فى أول السهرة ؟ 
إفى لا أستطيع السهر بعد الحادية عشرة » وأشعر بالنوم يثقل أجعفانى 2 
والتعب يدب فى مفاصلى . 
انتظر على الأقل حتى ينتبي البرناج . 
ا لا بد أن أعود الآن : 
فال على ) صاحبه : 
أتنوى البقاء يا ضلاح ؟ 
أجل .. سأيقى حتى أتم اهر ة الست أرق برا للعودة: 
رمد عل مد مصافح أو كية ا تاسيقت بدا" 
شناد سالك ا ۰ 
لا داعى لاتعب 000 نت إلى الست نعيمة -حتى لا تتأخرى عليها . 
بل لا بد من توصيلك .. إنك ضيفى الليلة . 
ومد يده مودعاً أخماه وصاحبه وسأله حسين : 
ألا تنوى الذهاب إلى البيت غدّأ ؟! إن ألى يريد أن يراك . 
وصمت ١‏ على » برهة ثم أجاب : 
ساذهب ..وانت ؟ 
ححا قمعي ثانا + 
لذا نلتقى هناك غداً ؟ 
ثم مد رأسه وأسر ف أذنه : 
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لا تذكر لقاءنا .. فالمفروض أنى لم أحر ج من المدرسة إلا يوم الجمعة . 

وسر « على » رأسه هزة موافقة . . ثم غادر اللوج متجها إلى الباب وقد 
سارت « كريمة » ججواره وسألته قائلة : 

اذا انتصرفت مبكراً ؟ 

و د 4 5 

ألم يمكنك الانتظار أكثر من هذا ؟ 

بل لم يكن من انير الانتظار أكثر من هذا ؟ 

ر 

لك ولى . 

لى انا ؟ اذا ؟ 

إن الست قد طلبتك ؟ 

كنت سأذهب إليبا ثم أعود ؟ 

وطذاقمست > لكى لا تعودى 5 

ولاذا تریدنی ألا أعود ؟ 

ET 

ين عملك وزبائنك الذين تحصلين منهم عل لى رزقك . 

ا ل 

وتصادف مرورهما فى تلك الحظة على منضدة ١‏ العمدة » الخمور الذى لم 
يكد يراها حتی صاح بها مشيراً إليها بسبابته : 

أنا أريد هذا . أريد هذا الولد « المسلوّع » . ياناس مزاجى هكذا . يا 
-حضرة الضابط » تاخد خلو رجل كام وتتركها ؟! أموت ف عود القصب . يا 
حاو .. أموت ف « عصاعيص النقارية » . 

وأحس ه« على » أن الدم قد تصاعد إلى وجهه » وغلى فى عروقه » وتوقف فى 
مكاته » وهم بأن يتجه إلى الرجل الخمور ولكن « كريمة ۾ جذبته بلطف من 


ع الات 
ذراعه قائلة : 

لا" تلق إليه بالا .. إنه سكران لا يعى ما يقول .. هيا بنا . 

ووصلا إلى الباب » ووقف « على » ومد يده مصافحاً كريمة : 

س تصبححين على ير . 

وأنت من أهله . 

و لم ترك يده .. بل استبقتها فى يدها كأنما تكره أن تتركه .. وصمتت مطرقة 
برهة .. ثم رفعت إليه عينيها المتوسلتين وهمست قائلة : 

س عدنى أن تعود ثانية » ولو مرة وا-حدة ؟ 

مضا غوف 

ع كنت واثقة من ذلك . . فلا أظن ما بيننا يكن أن ينتبى بمثل هذه السرعة 
الخاطفة: .. إذا كان لقاؤنا اليوم لقاء راكبى قطارين متضادين ف الاتجاه .. فغداً 
قد يغير أحدنا قطاره ويلحق بالا عدن 

ولم يكن قول على ١‏ سأعود ؛) إلا جرد إنباء حديث : . ولكنه عندما رأى 
تغلق الفتاة بقوله .. کره أن تأذ عليه وعدا تقيده به .. وتقم عليه صلة 
موهومة » وبدا عليه تجهم نم عن أفكاره » فابتسمت كرية وأردفت ف مرارة : 

لا تضق بقولى .. إنه جرد عزاء أعلل به النفس .. عد أو لا تعد ۾ فذلك 
شأنك و-حدك . لا يستطيع أحد أن يجبرك عليه . 

ومرة أخرى أحس ١‏ على » يعطف شديد يتملكه نحو الطير المهيض » وم 
يملك إلا أن يقول جازما وهو يضغط على يدها : 

س بل سأعود ساعوة لكي ارا 

وغادر « على » المكان » وسار فى طريق عماد الدين الذى خض ضجيجه 
وهدأت حركته .. وتضاءلت أنواره » حتى وصل إلى شارع الملكة نازلى » 
ووقف ينتظر أتوبيس )١١(‏ وهو يرقب أرض الطريق اللامعة .. تجرى فوقها 
عربات التنظم برشاشاتها وفرشاتها الكبيرة الزاحفة فى موخرتها .. والكناسون 


رون 


يتبعون العربات بمكانسهم الطويلة » يزيحون بها المباه والقاذورات إلى جانب 
الأرصفة » وبين أونة وأحرى يعبر به تاكسى منطلق أو عربة مارقة . 

وركب الأوتوييس » وجلس يجوار النافذة » وأزاح زجاجها واستقبل هواء 
الليل الرطب » وأنحذ منه أنفاساً طويلة » كأئما يستعين بها على طرد غبار أثارته فى 
نفسه دوامة طارئة . 

ونام « على » ليلته وبقايا الدوامة تطن فى رأسه وتدور فى صدره . لقد كانت 
« كرعة » أشبه بطائر شارد اقتحم نافذة حجرته » وأعذ يطوف بها متخبطاً 
مصطدما بزجاج النوافذ والآبواب . 

و م يحاول « على » أن يعترف ها بای مكان فى نفسه ولا فى تفكيره » ومع 
ذلك فقد كان لا يكاد يتناساها ويغفل عنبا حتى يو قظه منہا ما يشبه لعلمة جناح 
الطائر المتخبط فى ز-جاج النافذة . . ويفتح عينيه فريصر العينين السوداوين ببدبهما 
الطويلة ونظراتهما المستعطفة المتوسلة الراجية .. ويكاد يسمع من حفيف الشجر 
« لاتضق بقولى .. إنه مجرد عزاء أعلل به نفسى .. عد .. أو لا تعد .. دلك 
شأنك أنت و حدك .. لا يستطيع أحد أن يجبرك عليه » . 

ألا آنه انه وه و لن رد فلن ل سبي و ا یکن أن ربط ين 
أسودهما والآخر . 

. واستيقظ فى الصباح وقد عزم على ارو ج من المدرسة والذهاب إلى البلدة 
وقد أحس بانطلاق تام من قيود الزن والضيق واليأس التى كانت تطبق على 
نفسه » ووجد نفسه يستقبل نسم الصباح الرطب وشدو أطياره المزقرقة 
و.حفيفى أوراقه المهتزة المترنحة بإحساس مرهف سببه جرد تفكيره فى أنه عائد إلى 
ناحرة « أنجى » .. وأنه سيمر عبل أسوار قصرها .. ويعبر مكان اللقيا على الترعة 
وراء كوم الغاب .. وأن احتال رؤبتها فى عربة عابرة» أو على ظلهر جواد » قد 
بات قریاً e‏ 

وارتدى ملابسه » ورج هز مهاه فى الطرقة وهو يعفر بفمه »> وى 
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منتصف الطرقة التقى بسليمان حارجاً من عنبره » وقد ارتدى لبس التوبتجية 
وأمسك بأوراق التمام فى يده ون وة ماف اکا وهو دراه پیر شاا 
ملابس الفسمحة » وقد اعبمك فى الصفير : 
عدا فاك الله . أمن حبس مطبق إلى انطلاق تام ؟ إلى أين تذهب فى هذه 
الساعة المبكرة ؟! ألم تكفلك سهرة الأمس ؟! 
ملق عدف اا دة عه ة وسرت ف لیر قفدتت انها + 
بدو اذاغدت م + 
لآق کو اهر .. وأكره جوه . 
وال ابن ان داهب 
ا 
ال البيث فقط ؟ 
أعتقد ذلك . 
ألم يطرأ جديد على المسألة ؟ 
hE‏ . ولكنى أجد أن طول الغيبة عن البيت شىء لا مبرر له .. وأنا لن 
ا .. سارى والدی وأعود بسرعة . 
س سحتى إذا لقيتها ؟ 
لا أظن اللقاء مستطاعا : 
ولم لا ؟ .. إن اليوم يبدو من بدايته يوماً مفتر-جا .. انظر. وأشار سليمان 
إلى شجرتين ضخمتين من البانسيانس قائمتين بجوار المدخمل فى فناء المدرسة . 
ورد« على ) متسائلا : 
س أنظر ماذا ؟ 
شجر الترق . 
ماذابه ؟ 


لقد بدا ی الاردهار . 
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و كان الطلبة يسمون الشجرتين « شجر الترق » فقد كان موسم أزهارهما 
الحمر الناريه يحل دائماً فى يوليو وهو موعد الترق » وكان الطلبة يتفاءلون دائماً 
بهذه الأزهار » ويروت فيها بشيراً للترق » ويرقبونها فى فة حشية ألا ترهر فيكون 
فألا سيئاً بعدم حدوث الترقية . 

وضحك «١‏ على » قائلا : 

س على آية حال إن الترق واقع أكيد .. سواء أزهرت الشجرة أم لم تزهر . 

ليس هناك فى هذه الدنيا دم تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشا ء الله ) قل إن شا اء الله دائماً ؛ وأسة تعيش را اة لز و اننا 
م 

وغادر « على » المدرسة .. ناكرا فى و غرية 5 
وجلس ف الأوتوبيس بجوار إحدى النوافذ المنى المطلة على ناحية المدرسة » 
وأحس برجفة ف قلبه وهو يقترب من بنائها . وأخذ يتطلع بعينيه إلى الفناء متو هاً 
إياها وراء كل ثوب بنى 

وأخيرا وصل إلى البيت وف نفسه إ-حساس بالخيبة من جفوة الصدف والضيق 
بإصرار الحظ على ألا يببه لقاء بعد أن تعذر اللقاء إلا عن طريقه . 

وأقبل على الباب فطرقه » وبعد لحظة فتحت ( يبية » ووقفت أمامه تلقاه بخير 
لور E‏ أن تلقاه به » كانما كانت تنتظر يجيئه 5 
أو كأنه الم يغب طوال المد.ة الماضية أو كأنه خرج منذ هنيبة وعاد تأنية. .أو 
كاك نها هيه شيا 4 ا 

وراعه منها ومن البيت 0 مريب ء وأدهشه استمرار وقوفها بالباب 
المفتوح كأتما تنعظر شسخصاً آخر .. فلما طال بها الانتظار دون أن يبدو أحد . 
سالته : 

ال ات جن 

وهز « على » رأسه فى دهشة قائلا : 
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وأتى لى أن أعرف .. لقد أتيت وحدى من المدرسة » وربا يات بعد 
قليل . 

أتيت وحدك ؟ أل يمر بك الشيخ معوض ؟! 

الشيخ معوّض ؟. الشيخ معوّض الفقى ؟! .. يمر على أنا ؟! .. لماذا ؟! 

ليستدعيك أنت وححسين . 

لاذا ؟! ماذا حدث ؟! 

وأغلقت « ببية » الباب وهمست قائلة : 

لا تصح هكذا » حتی لا تقلقه : 

عد أقلق من ؟ 

ا 

ماذا به ؟ 

لقد أصيب ليلة أمس بغيبوبة » وسقط فى حجرته بلا وعى . 
استدعينا الطبيب فى منتصف الليلة .. فقال إنه مصاب بضغط ف الدم » و . 

ولم يستمع ١‏ على » إلى بقية حديثها واندفع | إل اجر رھ نس ا0ا 
قاسية تعصر قلبه » وف الحجرة المظلمة » المغلقة النوافذ أبصر أياه راقداً على فراشه 
مغمض العينين » وقد جلست بجواره أمه واضعة رأسها بين كفها . ولم تكد 
تحس بوقع أقدامه حتى أقبلت عليه تضمه إلى صدرها » وعيناها هميان بسيل من 
الدموع وهى تتممم.: 

الحمد لله .. على كل حال .. نزلت ١‏ النقطة » على نصف وجهسه 
وذراعه » وأكد لتا الطبيب أنها ستشفى بإذن الله . 

وأحس المريض الراقد باحر كة والصوت » ففتح عي نيه و اضر ابه فاكنان 
إليه بذراعه السلم وهتى به بلسان ملتو . 

واننى ( على » فوقه يقبده فى هفة . وضسه الأب بيده القادرة بأقصى ما 


س ھن جر و حص„ 
¥ 
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وف المساء عاد « على ) إلى المدرسة . + و الضاء فوقع تعره عل الشجحرتين 
المزهرتين اللتين بدت أزهارهما حمراء نارية فى مصباح ح كهرباق ين ينعكس عليبما من 
عمود بالطرقة . 

وخيل إليه أنه يسمع فى -حفيفهما صوت ساخر يردد J:‏ إنه يوم مفترج .. انه 
فا و و 
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(۳Y) 
ضابط مستجد‎ 


مرت بعلى بعد ذلك فترة مظلمة كثيبة أطبق عليه ختلالها عبء اليأس أثقل مما 
كان .. ووجد نفسه يمفوض معركة الامتحان بأعصاب منهارة محطمة .. لاتلوح 
له بارقة أمل أو ومضة رجاء تشد أزره وتقوى ساعده . 

وانتبى الامتحان دون أن يعرف كيف بدأ ولا كيف انعهبى »و کاغا كان يعبر 
لاله ضياباً ثقيلا معتا لا يريه نما حوله شيكا . ولم يكن يغادر المدرسة إلا قترة 
قصيرة يرى فيا أباه .. ثم يعود أدراجه ليرتدى البنطلون الكاكى القصير » 
الف ايض وا ةا اا موك مد ك ات الذر انه ملي ها ا 
فى حمام السباحة وإما تحت شجرة الجازورينا الجاورة للسجن . 

وكا واتقا من إتحفاقه فى الامتحا .. موقناً أنه فقد الكثير من أقدميته .. وأنه 
لم يعد له أمل فى أن يكون ضمن بعثة الأربعة الأوائل المسافرة إلى وولتش ف انجلترا 
لدراسة لدف .ولقد اكوك" الاعات السارية بن الظلية اسا 
وتناقلت الألسن تأخعر الشاويش « على عبد الواحد » فى الامتحان تأخراً بيناً . 

وتعوّد « على » أن يكسو وجهه سيما التجهم حتى أضحى ملازماً له . 
وقلت بسمته وندر مزاحه .. وحاول صلاح وسليمان أن يسريا عنه ويبعدا عنه 
شبح الكابة ال جام عليه .. ولكنہما لم يفلحا إلا للحظات كان يضحك خلاها 
ضحكة سطحية لا يلبث أن يعود يعدها إلى الاكتعاب الذى تأصل فى نفسه ٠.‏ 

و لم یکن زملاؤه وحدهم هم الذين ضايقهم اكتثابه ويأسه » بل لقد أسحس به 
مدرّسوه من الضباط » وكان الضابط الأحمر الضخم الذى يعمل أركا نرب 
المدرسة على صرامته البادية وشدته التى ية.اسى منها الطلبة يشعر بعطف شديد عا ل 
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« على » فقد عرف بحكم مر كزه نتيجة الامتمحان قبل إذاعتها » وساءه تأخر 
« على ) » 5 ساءه من قبل سوء الحظ الذى لاقاه فى المباريات الرياضية 
والامعحانات العملية .. وأحس با يعانيه من ضيق » وبدت له مظاهر الكاية 
جلية على وجهه عندما كان يراه فى أرض الطابور أو ف المرق أو الميس » وحدث 
قبيل ظهور النتيجة أن مر به « على » فى الطرقة » وكان الرجعل يقف فى منتصفها 
يرقب سير الطلبة فى أُرض الطابور » ويصيح بهم ناهر كعادته » وعندما اقترب 
مته ( على » رفع يده التحية واستمر فى سيره » ولكنه نأداه بصوته الجهورى 
ونبراته الممدودة صائحا به : 

سد اكناويش عن , ٍ 

وصاح ١‏ على » جيبا بنفس اللهجة الممدودة والصوت المرتفع الذى كان أحد 
مقلاهر العسكرية الحيدة : 

أفندم . 

واندفع يعدو إليه بالخطوة السريعة ثم وقف ضاربا عقبيه أحدهما فى الآخر 
زأفعا يده ية دة : 

ورد الأركانحرب التحية .. وتحدث على غير عادته » بصوت لا يسمعه كل 
فف المترسة يدا كاه يذل فل فلك جهدا عاضا » حتى يقتصر ”ما ع الحدييف 
على « على ٩‏ وحده . 

قال وفى لمجته نبرات الإمارة والشخط التى لم يستطع التخلص من : 

اسمع يا شاويش على .. مالك تبدو حزيناً هكذا ؟ ماذا بك ؟ 

لا شیء يا فندم ؟ 

بل بك شىء .. أنت تحس أنك قد تأخرت » ومن أجل هذا أنت حزين : 
لتقد تأخرت فى ترتيبك فعلا .. وتأثرنا جميعاً لتأخرك .. لأننا نعلم أن ترتييك 
كان يجب أن يكون خيراً من هذا . ولكها مسألة سوء حظ » كلنا نصاب بسوء 
الحظ فى بعض مراحل حياتنا .. إذا كان سوء الحظ قد أصابك فى أدق مراحل 


ال 


-حياتك العسكرية التى تتقرر فيما أقدميتك .. فإتنا عوّضناك عن الترتيب خيراً » 
إذ عينت فى السوارى بإجماع | ا اراء إدارة المدرسة وإدارة السوارى . 
إنلث تتمتع بسمعة ة طيبة جدا » وإذا كدت لم تعمل على ترتيب متقدم . فقك 
حصات عل المركز الذي لا يفوز به إلا أول الدفعة ؛ وهذه أول مرة نشد فا عن 
هذه القاعدة » ولقد شذذنا عنبا لشخصك أنت وليسن لوفاظة اة من 
أجلك # وار يكو أن يكوان افق قول ب هذا عزاء لك عل ا رك ف التريب . اذضيه 
وفلف عقدة و -حهلف . لا أريد أن أ اراك عي بش 

ثم صاح به فى مجة آمرة خشنة وقد تقطب جبينه وتجهم و حه + 

انرا . . ولا تبح لأحد ما قلت لك لأن النتيحة ما زات سرية . 

ورفع « عل » يده بالتحية .. ثم استدار دورة كاملة وانطلق فى سبيله . 

ولقد ار « على » من قول الرجل بكثير عزاء . عزاء كان مبعثه شيعا انی 
أكثر من ذهابه إلى السوارى وتقدير المدرسة لشسخهمه . وهو إحساس الرجل 
المدشن الغليظ بضيقه وأله » ورغبته فى إزالة أحزانه وتخفيف وججيعته .. رغبة 
كانت من القوة بحيث جعلت الرجل ل وهو المفرط فى حرصه ودقته 
وعسكريته .. الت.ديد فى ضبطه وربطه ‏ يجازف بإعلان النتيجة وينبثه باضخل 
المعين فيه بنتبى الصراحة رغم أن النتيجة ما زالت سرية لا يجسر على إذاءتها 
احد . 

واا حل يوم التخر ج . ولم يكن ٠‏ عل » ڪس فيه بالغر ححدٌ التى كان 
حسها زملاؤه والتى کان يتوقع هو نفسه أن يدس بها » وأعلنت النتيجة » ورغم 
وثوقه من ن التأخير بها فقد أحس بمرارة الفشل »> وهو يجد نفسه قد انزلق فى وقفته 
من الثالث إلى العاشر . وغادر صالة الجمباز بعد إعلان النتيسة فى جمهرة زملاثه 
الذين احتاط e:‏ أولياء أمورهم فر حين عستبشرين » وتسلل ودا کا 
لبحمل حقيبته من العنبر » ويغادر المدرسة . 

و فى الطريق إلى الم عنبر أقبل عليه سليمان يضمه فى فرح قائلا : 

س وراءك إل النهاية . دو أن القدر e‏ , أن كريوغ 
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قبولنا فى المدرسة سوياً !! لقد كانت أقصى أمنية لى أن أكون معك فى سلاح 
واحد .. فما بالك وقد أصبح هذا السلاح .. السوارى . 

وأجابه م على » بابتسامة باهتة لم يستطع أن يمحو بها الاكتئاب البادى على 
وجهه .. وساله سليمان : 

ما بالك ياعلى ؟ أنظل مككعباً حتى فى يوم تخرجك ؟! إنه أسعد أيامنا .. 
ماذا يزنك ؟! ألانك لم تذهصب إلى البعثة .. فى ستين داهية البعثة وأصحابها . 

س ليست البعثة وحدها يا سليمان .. البعثة وغيرها .. ليس هناك شىء 
يستحق الفرحة .. مرض أهى .. الإحفاق المتوالى .. والإرهاق المضنى . 

إن أباك تحسنت حالته ولم يعد به ما يرعجك .. والفشل قد انتمى » 
والإرهاق قد زال .. ولكنى أعرف جيداً ما بضايقك . 

... ماذا تعنى ؟ 

أعنى أنها هى الشبب .. ولكنى حتى من هذه الناءحية يبدو لى ت ما صرنا 
إليد حير ما كنا فيه .. بل خبير من أى شىء بمكن أن نكون . 

عن لمت أرق ذلك . 

س كيف ؟ .. إنك الآن قد أضحيت ضابطاً » وأضحى وفك ملكك 
وفرصة اللقاء ميسورة سهلة .. أو على الأقل أيسر نما كانت .. و هذه البعثة التي 
فقدعبا قد جاء فقدها فى صالحك .. إناك تعتقد أنك ستعرد منها وأنت أهل لها .. 
ولكنى أعتقد أن غيب أربع سنوات كانت ستطردك من ذاكرتها .. وتمحوك من 
قلبها .. إباث -حسن البظن بالزمن وبالبعد » إعبما كفيلان بقطع كل ما بينكما .. 
ااا ن ھا نت أنامينا اقم وات ضائط رارف ديرك 5 زنمنات بون 
الإعجاب والحسد .. إن رأسك برأس أى أمير من أقاربها .. ألم يكن أبوها نفسه 
ضابط سوارى ؟ احمد الله وألق عن كاهلك هذا الاكعاب الذى تعودته بطول 
الصحية ومضى المدّة .. أنا لاأفهم فى الحب كثيراً .. ولكنى واثق أن هذا 
الاكتعاب مبعثه طول الفرقة وفرط الحرمان .. ولسست أرى مايبرره الأن وأنت 
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عمب اين 

موشك على لقائها .. فإنك ولا شلك ملاقيها قريباً .. فلك عقدة جبينك .. 
يفرجها الله أماملك .. هيا يا أخى ولا تدعنى أندم على تعيينى, معك فى السوارى . 

ول يملك « على » إلا أن يضححلك » وحمل حقيبته وسار مع سليمان مغادرين 
المدرسة بعد أن ودعا زملاءهما الذين ارتدى البعض منهم حلة الضابط التى أعدّها 
منذ الصباح -حتى يرتديبا بعد إعلان النتيجة » و-حتى لا يخرج من المدرسة إلا 
ضابطا . 
ووصل « على » إلى البيت واستقبله « حسين » على الباب ووراءه « بهية » 
ولم يكد يراه حتی هتف به : 

مبروك يا حضرة الضابط .. لقد أضحى لك على حق التعظم .. فى أى 
وحدة عينت ؟ 

ب السوارى . 

سد غبائل :: إن شاء الله سآعين آنا ایشا ف سوارئ البولیس .. حتى تأق إل 
هنا سوياً بالخيول وندوس على أعناق من لا يعجبا . 

وصافحته ( +بية » وقالت ضاءحكة : 

_ ولكن لاذا ترتدى هذه البدلة ؟1 لماذا لا ترتدى البدلة ذات النجوم ؟ 

ليس هناك مبرر للعجلة .. ما زال أمامى أسبوع أستعد فيه قبل أن أقدّم 
نفسى للسوارى 1 

وصاح حسين : 

يا قليلك .. أتنوى الانتظار أسبوعاً قبل أن ترتدى البدلة ؟ 

سأنتظر حتى ينتهى الترزى من صنعها . 

نت إن بوودك ينی جا ذب إليه اليوم ولا اتر که بحن اها ٠‏ [ك 
أريد اصطحابك للزهو ١‏ للعياقة » بك . 

واستقبلته الأم مزغردة مهللة وضمته إلى صدرها فى شوق صائحة : 

س عقبى لك يا حسين . 


چ 

ثم رفعت يديها إلى السماء داعية : 

س ربنا يحيينى حتى اراک عريسين وأفرح بزواجكما . 

وأجايها و حسين » ضاحكا : 

فال الله ولا فالك . 

وبدا الامتعاض على « ببية » وتساءلت مستنكرة : 

أقد أضحى الزواج فألا سيا ؟ 

وربتت الأم ظهرها ضاحكة وقالت : 

س لا تصدق قوله .. إنه يمرح . 

وتخلص « على » من أحضان أمه ودلف إلى حجرة أبيه وكان يجلس على 
الأريكة وقد بدا عليه المزال وذعبت عنه أعراض الشلل الدى أصيب به وإن 
كانت قد تركت آثاراً بدو فى ثقل نطقه وبطء ح ركته . 

وأقبل« على ) على أبيه فضمه فى شوق ...ولم يستطع الأب أن يمنع عبراته من 
الانسياب على تجاعيد خديه .. وتحسس رأس ابنه بحنان وقال يصوت خفيض 
كأنما يحدث نفسه : 

حاتوو ف ع ا الذى قاق E‏ وني اريك أذ 

تعبى لم يذهب سدى .. إفى أود أن أراك بالبدلة ذات النجوم 

وضعحلك ( ا 0 

س قل له ياأبى .. هذا البارد .. إنه يقول إنه ما زالت أمامه فرصة أسبوع 1 
كان الد ع ها رال أنامة قرصة رر منة ب ادعب الآ إل الترريئ 
وأهدده بالقعل إن لم ين البدلة ؟ 

وضحك الاب قائلا : 
لاضرورة للقعل .. فلست أحب .. لكى أراه ضابطاً .. أن أراك أنت 


وقال « على » : 


E 

.إن موعدها غداً » وأعتقد أنه لا بد أن يكون قد أتمها . 

وانتهى « على ) من ( زفة » الاستقبال وضجيجها واستقر فى -حجرته ندا 
الشوق الكامن واللهفة المكبوتة تتحرك من مكمتبا .. وأحس جنين شديد إلى 
رؤية ( لين » أو السماع عتها .. وود لو حدّثه أحد عن أخبارها » أين هى ؟ 
وماذا تفعل ؟. ألم تسأل عليه ؟! أقد سلمت بالفطيعة » واستكانت للفرقة ؟ 

ولكن سوال من ف البيت .. بعد كل ما حدث .. كان شيعا لا يجسر على 
إتيانه .. وكان الشخص الوحيد الذى يمكن أن يحدثه عنها أو ينبعه بخبرها هو 
حسين » ولکن حسين .. يبدى يأسه الدائم من علاقته بها » وهو فوق ذلك 
لا یکاد يدرى عنبا شيعاً » فهو لا يستقر فى الدار -لحظة » وهو مشغول بمغامراته 
وسهراته عن محاولة تتبع أخبارها . 

ولم يكن أمام « على » سوى الاستسلام للواقع .. والاقتناع بالأحسلام 
والأمانى .. والطواف:بمواقع الذكرياء ن حفية حتى لا يبصصره بها أسد .. والتعلل 
بصدفة حسنة للقاء يجود به القدر . 

ومر الأسبوع .. وجدران القع.ر تقف أمامه كأنها السد القاثم بين إبليس 
والجنة » لا أمل فى زواله ولا رجاء فى تخطيه » والأنباء منوعة والصلة مقطوعة . 

وحل يوم تقديم الضباط الجدد أنفسهم إلى وحداءهم .. يوم الرحيل إلى 
السوارى .. وكان « على » قد علم أنه لا بد٬له‏ من سکنی اليس لآن ميس 
السوارى يحتوى على ثمانية حجرات يقطنها أحدث ثمانية ضباط .. و كلما ضم إلى 
السلاح ضابط حديث احتل إحدى الحجرات وأخخرج منها الضابط الأقدم ليقطن 
فى الخارج ويحصل على بدل السكن . 

ولو لم يجبر « على » على سكنى الميس لسكن من تلقاء نفسه »› فقد كانت 
المسافة بين بيته والسوارى تجعل حضور طابور الصهاح المبكر متعذراً .. إلا إذا 
بات فى الميس تهوار الشكنات والاسطيلات . 

واجتمع الضباط فى قسم القاهرة وألقى فيم قائد القسم النصيحة المعتادة بأن 
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يكو نوا مثالا للجد والاستقامة .. وأوضح لهم العبء الملقى على أكتافهم وحاجة 
معصر إليهم » وأوصاهم بالضبط والربط والحافظة على هيبة الحلة العسكرية التى 
يرتدونها 

وتفرق الضباط بعد ذلك كل إلى وعدته ؛ واصطحب ١‏ على » صاحيه 
الاد إل إذازة لار وار كل عتيما يقرع ال رض كط بد انه 
الطويل قدا شخللة وزيا توس امار و کان كلذ تيا يلبش زربا مرخ 
الخلاخيل وقد وضعا يسراهما على جفير السيف السوارى ذى المقبض الكروى 
المزركش اللامع حتى لا يتأرجح بجوارهما . 

وعبرا بوابة السوارى .. وردًا على تحية عسكرى ١‏ القره قول ٠ ٠‏ الذى وقف 
فى الطرقة ة المشرفة على الشار ع ممسكا بمزراقه ذى الفلانديرة الحمراء الختضراء » 
وسار فى الطريق الطويل المؤدى إلى الثكنات . واحدود بمينه بسور الحملة 
الميكانيكية ( التى أضحت سلاح خحدمة الجيش فيما بعد ) » ويساره برض فراغ 
متسعة متربة ( أصبيحت فيما بعد كنات الآلايين الميكانيكيين ) وقد بدت ف 
نبايتها حديقة خضراوات تضم برجا للحمام ويون صغيرين مالل السقف عل 
الطريقة أ لإنجليزية ( أصبحا فيما بعد رياسة الفرسان 2 

ووصل الضابطان المستجدان س َه استمرا يسميان حتى تخرجت الدفعة 
القالية ‏ إلى مكتب أ ركان الحرب » وهو يحتل مع مكتب القومندان ومكتب 
الكتبة بناء أرضياً قدياً سميك ا حدر ان يتوسط صف الأبنية التى تتكوّن منبا عنابر 
المشاكر ومكاتب الأورطيين السوارى .+ وقد أحاط بالبباء سور عال ين 
الدرنتة العجوز النضراء » وبدت فى مواجمهته أرض فراغ بين صف الإسطبلات 
المواجه لصف المكاتب والعنابر سورت بقواكم خشبية » وقد علما فيما بعد أمبا 
الزريبة المعدة لتربية الخيول المستجدة . 

استقر على وسليمان منكمشين أمام الصاغ أركان الحرب وقد جلس على 
مكتب يتو سط المسجرة » وعلى يساره مكتب ار جلس عليه اليوزباشى 
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الركبدار الذى يقوم بتعليمهما ال ركوب ف المدرسة . 
وكان أركان ا خرب بادى الرقة والتهبذيب » ودق جرا کو ا فدحل 
هات فنجانين من القهوة » وابعث الشيخ قرد . 
وكان من السهل على « على » أن يدرك أن فنجان القهوة للشرب .. ولكن 
الشيخ ( قرد )لماذا يطلبه ؟! بل لماذا يوجد عندهم أصلا . هذا الشيخ « قرد ) 
aE‏ . لماذا يكون القرد شيخاً .. أو الشيخ قرداً ؟!! 
وبعد برهة طرق الباب فى رفق ثم دخل بل وكامين وقور هادىة يسترق الخطا 
حتى وقف بجوار مكتب أركان الحرب دون أن ينبس ببتت شفة . 
امع ياشيخ قرد 0 
ووضيح الأمر لعلى واستراح ذهنه وأخذ يتابع حديث الرجل وهو يردف 
قائللا : 
ع ياق قشر ار مر وول رق السابلين وساة كز للف الا وريه 
ا ل ا 
.اس واكتب إنه ستجرى غداً تجرية لطابور التتويج سيحضرها قائد القسم فى 
الخميس القادم.. 
وظل أركان الحرب يمى أو امره : . والشيخ « قرد ) يجيب بحاضر يا فندم , 
حتى انتہت الأوامر > وانتبى « على » وصاحبه من شرب القهوة » وهما ما زالا 
متكمشين ق قدا : 
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وغادر الرجل المكتب .. فهمًا بالنبوض ولكنه أجذسهما قائلا : 

انتظرا قليلا .. حتى أنبئء سعادة القومندان بحضو را .. حتى تمثلا 
أمامه . 

وبعد لحظة عاد يضرب الأرض بحذائه الطويل قائلا لهما : 

تفضلا . 

ودخل الاثنان مكتب القومندان .. رجل ربعة . عريض الأكتاف » قد 
اختفى نصفه الأسفل وراء المكتب وعلت رأسه صورة « للملك » تقاطع فوقها 
مزراقان بالفلانديرات تتو سطهما خوذة مائلة . 

وألقى الرجل بضع نصائح خاصة بالاهتام بالعساكر وبالخيل رالعناية 
بالسرو ج والإسطبلات RM‏ 

ليذهب کل منهما إلى إحدى الأورطتي .. الأقدم فى بر نجى #والأحداث 

فی كنجى ASL‏ 

. وأجاب ١‏ على » وقد رفع يده إل جانيه كأنه مازال تلم ًف اللدرسة : 

أفندم : 

بحسن .. رید منکما أن تکونا مثلا لي CT ET‏ 
ليست بالمهمة الهينة .. إنها ليست مرد حذاء طويل » وحصان يركب .. إنها 
تحتاج إلى مشقة سنين حتى يضحى الواحد منكما ضابط سوارى أصيلا .. 

رفا ا اة : بف اكدارا ا » وغادرا اأجرة . 

وذهب ١‏ على » للأورطة الأولى وهو يحس برهبة الغربة التى تصيبه كلما غير 
موطنه و بدّل مُقامه 1 . کان يشعر جخوف من كل ما حوله » من الضباط » وصفف 
الضباط والجمود .. والخيل . . كانت تملا نفسه وسحثة تدفعه إلى الرغبة ف 
الفرار » ولم يكن TS‏ مدرو اراد كن لد 
سلطان على هؤلاء العسا 5 كر الذين يرون به . . وأنه سيكون صاحب إسطبل مل ء 
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بالخيول والسروج . 

وكات للأورطة مكتبان : مكتب للقائد وأركان حربه »ومكتب انحر 
للب وكامين .. أما الضباط فلم يكن مفروضاً عليهم أن يبقوا فى المكاتب .. واتجه 
« على ) إلى مكتب اليل وكامين .. حيث وجد بعض الضباط واقفين ببابه» 
وحياهم تحية عسكرية مضبوطة فرحبوا به وهنأوه » ودخل أقدمهم لينبئ ۶ أركان 
الحرب بقدومه » فطلب منه أن يدعه ينتظر حت فى او القاقك عا اميق اعمال , 

ووقف « على ) ينتظر وقد ضاق بالوقفة وبضغط اللجذاء على قدمه .. بعد 
برهة طلب قومندان الأورطة الضباط » فدخل « على » فى أعقابهم واصطفوا أمام 
مكتبه » ووقف ١‏ عل ) فى طرف الصف وقفة انتباه مضبوطة .. وقد شد 
جسده ء وأبرز صدره » واتخذ نقطة فى الحائط أمامه لا يحول عنها بصره . إلا 
بقدر ما يسترق النظر إلى إلى الشخص الجالس أمامه ثم يعرد بعسره إلى الأمام مرة 
لخر 5 

ووجد : على » فى قومندانه الج.يد رجلا وسم الوجه .. فارع القامه » لم 
يستطع المكتب الموضوع على منصة خحشبية ( حتى ييز مكتب القومندان من 
مكتب أ ركان الحرب الموضوع على الأرض فى مواجهته ) أن يخفى إلا قفرا را 
1 من -جسده الذى تمددت ساقاه من أسفله وتعالى صدره و كتفاه من أعلاه . 

و کان التجهم يبدو على وجهه روك عه فلي و اقا ف يده ثم يتمحادنثُ دوك 
أن يرفع بصره عنہا قائلا فى هجة ا 

س هذه نتييجة نمخزية .. هذا لا يمكن أن يكون تفتيشا .. إن العناكب تعلو 
أسقف الإصطبلات .. والخيول كرفت والسروج >الفطرات .. . كل هذا 
وأنتم تعلمون أن قائد القسم سيحضر الطابور غدا .. ماذا تنتظرون حتى تنظفوا 
الخيول والسروج ؟! أتنتظرون أن ينزل ملاك ليفتش عليبا ؟! . اسمع يا حضرة 
الیوزباشی ‏ موجهاً القول إلى اليوزباشى أركان چ الأورطة ) حضرات 
الصباط لا يغادرون الشكنات حتى يعدوا باو ک كاعهم . وسأعيد التفتيش مرة ثانية 
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بعد الظهر .. مفهوم ؟ 
وهنا ققط رفع بصره عن المكتب ء وأخخذ يسأل الضباط واحداً واحداً . 
مفهوم يا عبد الر من افندى ؟ 
أيوه يافندم . 
مفهوم يا عهان أفندى ؟ 
س أيوه يا فندم . 
حتى وصل إلى آآخر الصف فوجد وجهاً جديداً لم یره من قبل » وقد شد 
جسده وأبرز صدرة ٤‏ وأجذ يحملق فى الحائط .. ونظر إليه فى دهشة . ثم نظر 
لأركان الحرب وتساءل قائلا : 
س وداييقى إيه ؟ 
وأحس « على » فى تساؤل الرججل نوعاً من السخرية والاستخفساف 
والاحتقار .. وتصاعد الدم إلى وجهه » ولكنه استمر فى وقفته المصلوبة ينظر 
أغامة . 
وحاول الضباط جهدهم أن يكتموا الضحك الذى يصطخب فى صدورهم 
وأجاب أركان الحرب منقذا الموقف : 
إنه الضابط الحديد . 
وماذا أحضره الآن ؟ 
لقد دحل مع الضباط . 
ودون أن يوجه الرجل إليه كلمة واحدة قال لأركان الحرب : 
دعه ينتظر فى الخارج .. ولا يحضر حتى أطلبه . 
شرج عل ۲ وهو مل أول لطدة أصائه ف مرت كضاط . ومالبث أن 
لحق به أركان الحرب قائلا فى نوع من التعطف لكى يضيع أثر قلة ذوق 
القومندان : 
لقد كان جناب البكباشى غاضباً على الضباط لإهمالهم التفتيش .. 


عون ايه 
سيطلبك حالا . 

وھد رن > و م يعتذر إليه .. بل كرر له النتصح وطلب منه أن 
يكون صلباً شدیدا .. لأن الطراوة لا تتفق مع ضابط السوارى .. وعليه أن 
عمل ك5 قسيرة لك ركون ا دا .. 

وتسلمه أ ركان الحرب بعد ذلك فأخحذ يشرح له ما استطاع فى الأورطة وأنبأء 
أنه سيلحق ببلوك إبراهم افندى لأنه ضابط قديم .. شديد الضبط والربط » وأنه 
ببس افيد مه کا ثم أحبره أن العربة البروسيانى ستكون معدّة لنقل مهماته إلى 
حجرته بالميس فى أى وقت » وأنه سيطلب من إبراهم افندى أن يأمر بإعدادها 
له . 

وى تلك اللحظة أقبل إبراهم بقامته الطويلة ووجهه الأسمر » وأنفه الضخم » 
ورأسه الذى أخفى صلعته طربوش طويل مائل على أحد الحاجبين » وقال له 
أ ركان الحرب وهو يقدم إليه علياً : 

س لقد أمر جناب البكباشى بن يتمرن الضابط الجديد معلك » وهو يريد 
متك أن وله خير ا متلق .: 1 


a ١ . حاضر ياقندم‎ 

ر عع ذلك رم کا عر ان وک Ea‏ 
ويجلس فى مقعدها جنديان من السوارى وقد حملت العربة بفراش » ودولاب » 
وسجادة قديمة » وشماعة ومقعدين » وقد وقف « على ) يرد تحيتبما وها 
يتح ركان بالعربة مغادرين الدار 7 

وقبيل المغرب شاهد ضباط السوارى القدامى الجالسين فى حديقة اليس 
العربة البرو سيافى تقف بباب الحديقة > كا شاهدوا الأثاث المتواضع يحمله عساكر 
اميس ليضعوه فى الحجرة التى حصصت لأحد الضباط الجدد 1 

وبات « علي ليلته الأولى فى الميس وملء نفسه وحشة الغربة ومرارة الفرقة . 
والام الشوق والعنين . 


ست 27 اسم 


(FT) 
من يدريك ؟‎ 


كان السوارى كغيره من وسعدات الجيش فى تلك الفترة منبمكا فى الاستعداد 
لطابور التتويج » ولم يكن لعلى وصاحبه نصيب فى ذلك الطابور باعتبارهما 
ضابطين مستعهدين لا يؤتمنان على الركوب فى مثل هذا الاستعراض الكبير 
ولذلك اقتصر عملهما فى طابور الصباح على الركوب فى الخانة مع العساكر 
المستجدين . وأقبل « على » فى الصباح الميكر ليخرج فى أول طابور له ممتطياً 
-حصانه . وكاث المفروض أن يعد لاضابط المستجد حصان هادي حتى يتعود 
ال ركوب بالحذاء الطويل » وحتى تذهب عنه.الرهبة وتشد ر كبتاه فوق السررج 
« عل حد تعبير السوارى ) . 

واقترب « على » من الحصان الذى أعده له ابراه أفندى من بلوكه الذى أمر 
بالتدريب فيه » وكان ١‏ على » يحس بشىء من الرهبة وهو يوشك أن يعتل | 
-حصانه كضابط لاول مرة فى حياته .. وكانت خعشيته مبعثها الخوف من احتال 
الوقوع وهو ضابط محترم بحذائه الطويل وحلته الأنيقة أمام العساكر المتطلعين إليه 
بعين فا-حصة مترقبة . . محاولين أن يستشفوا من كل حركة من حركاته أى نوع 
من الضباط يكون ؟ صارما جاداٍ .. أم مهزارا فرحا . . قاسياً شديدا .. أم لينا 
عطوفاً ؟! قوياً أم ضعيفاً ؟. قديراً أم عاجراً ؟ 

لقد سبق له الركوب طول العامين الماضيين .. ركب كثيراً .. وتسلخت 
ركبتاه كثيراً » ووقع كثيراً . ولكن وقوعه وقتذاك كطالب ل يكن يشيره » فقد 
كان فرداً فى الطابور ضمن عشرات الطلبة وكان المفروض فيه أن ا 
رةد أما الا ن :وقد اض نايبظ فان الوقعة مسجل عليه ٠‏ 
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ملاصقة له مدى حياته تضابط سوارى .. هذا هو ما کان جول بخاطره ويملؤه 
السائس 

وزاد من رهبة « على » منظر الحصان القلق المتوثب ورأسه المرفوع وحوافره 
التى لا تفتاً تضرب الأرض بين آونة وأحرى . ولم يكن منظر الحصان المتيقظ 
ا أحميل يوحى بالهدوء . . وأحس « على » برهيته تتضاعف وهو يجد اجرج 
الذى شد به الحصان سرجاً صغيراً ملتصقاً بظهر الحصان كأنه ورقة التوت أو 
المايوه الييكينى » يت لا يشعر راكبه بالأمان الذى يحس به وهو يغوص ف حر 
السر ج النفر الى الحقعر بين طر فيه العاليين : امو خمرة .. والمقدمة المسماة القربوص 
والتى تجد فيبا يد الراكب منجاة من الوقوع وملاذاً من « .ا لرمطة والببدلة ) ولا 
كان كسرج الضباط الذى تعلوه القبوة المشدودة فى مقدمته » مسند يسند إليه 
الراكب ركبتيه ويشعر بأمان نسبى وطمأنيعة مرحة . 

وتذكر ١‏ على » وقعته من حصان الأمير وأقبل يختبر الشر شر كية الى شد بها 
المترع إل طهر هان ويختبر كذلك الأسراع المشدودة فى حديد اللجام .. 
وعندما اطفات إليها لم الأسراع بيده وأمسلك أ کات TT‏ 
الس ا ر کبته بقدر مأ سمح بنطلون الر كوب الخديد والحذاء الصلب 
الطويل .. ولم تبد على اللحصان أية رغبة فى الاستسلام لل ركوب .. وأخذ يدور 
ل و ا ناميه ءو ١‏ على » يحاول تقصير الأسراع حتى 
يو قفه .. والعسكرى السائس يعنيح به .. أو با .. ( کا أفصح من صيحته ) : 

بس يا بنت اخسيسة ... اتفضل ار كب يا حضرة الضابط 

وقفز ١‏ على » قفزة قوية وضعته على ظهر الفرس . و لم تكد الفرس تحس بثقله 
عليها حتى بدت وكأتما قد أصاببا مس من جنون أو كأنما ركبها جن .. کان أول 
اقلت الفرس اء هر أن شيت يقد نيا الأماميتين وار مات صهيلة طوية 
ا فة ا 


ا 

وتملك « على » ف أول الأمر حوف شديد .. وأحس كأن قلبه يوشلك أن 
يسقط فى جوفه .. ولكنه سرعان ما تمالك نفسه ووجد أن سمعته قد باتت معلقة 
بظهر هذه الفرس ال جاحة فألصق ركبتيه وفخذيه بجانبيها ومال إلى الأمام حتى لا 
يختل توازنه فيسقط . 

ويبدو أن الفرس أحست بعدم جدوى حركتبا تلك فى إسقاط الراكب 
فهبطت بقدميرا الأماميتين المرفوعتين ولم تكد تستقر يبما على الأرض حتى 
أطلقت ساقما الخلفيتين فى الحواء بعدة ضررات صريية متوالية مقوسة ظهرها 
عقب كل ضرية نی أحس (١‏ على ؛ أنه يوشاك أن يندخلع * من قوق يرنه لبسقط 
ضريعا تحت أقدامها .. وازدادت ساقاة تشبثاً بالسرج . واف اغا إل أن 


حيط عنقها بذراعيه حتى يحفظ توازنه . 
وكلت الفرس من الضرب ١‏ بالجوز » والبرطعة بساقيها فى المواء .. وراكبها 
ما زال مستقراً على ظهرها ويبدو انا كانت قد أقسمت بأية حال ألا تبقيه 1 


أا لم تكد تطيق أى ثقل على ظهرها .. فلم تجد بدا لكى تللقيه من فوقها إلا ان 
سقط به غل الارن . وفعلا" لم تكد تستقر -حظة بعد أن انتبت من اقرب 
بساقيها فى الو اء حتى انطرحت على جانبها .. ووجد ٠‏ عل » نفسه طري الأرض 
معها .. فاقداً آحر أُمل فى الاحتفاظ بهيبته واتقاء السقوط بعد أن عباوت هى 

E OS ES‏ ا 
را ا 

ووقف ( على » وهو يحس بكثير من الحيرة والخجل والض لضيق والغيظ من أن 
يفعل به سوء الحظ الشىء الو حيد الذى كان يخشى وقوعه . 

وف تلك اللحظة أقبل الصاغ أركان الحرب بحصانه » وأعد « على » نفسه 
لسماع اللوم والتأنيب والسخرية من عجزه ى فى ال ر كوب » وأعد نفسه كذلك 


ETO 


لسرد الدفاع عن نفسه » ولكنه وجد الصاغ يببط من حصانه ويقبل عليه جزعا 
سائلا إياه : 

هل أصابك شىء ؟ 

ماذا حدث ؟ 

لقد سقطت بى الفرس . 

وف تلك اللحظة أقبل عسكرى يسحب الفرس المنطلقة » ونظر إليه الصاغ 
فى ډهشة ثم صاح : 

ا 

ا 

وأقبل إبراهم أفندى بقامته الطويلة ورأسه المائل » يضرب الأرض بقدميه 
ورفع يده بتحية شديدة .. وطرق عقبيه إحداهما بالأخرى قائلا : 

من أى بلوك هذه الفرس ؟ 

هن جلو كن ا ا الفرس المع 

اهن الذى أمر بشدها ؟ 

أنايا فندم .. لأن كل الخيل القديمة مستعملة فى طابور الاستعراض . 

وصرخ الصاغ فى وجهه صائحا : 

س ياإبراهم أفندى .. تشد الفرس المستعجدة للضابط المستجد .. وتقول لى 
إن الخيل القديمة كلها فى الطابور .. بناقص حصان يا إبراهم أفندى .. أو شد له 
حصان من بلوك اخر .. أو لا تشد له صلا .. أى شیء ممكن بدل أن ت ركبه هذه 
الفرس اجنو نة التى لايقدر على ركوبها إلا ركبدار قديم .. تفضل يا إبراهم أفندى 
شد له حصانا آخر من فضلك .. حصان من خيلك أنت .. مفهوم ؟ 
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وهكدا تلقى « على » اللعلمة الثانية ف حياته الجديدة كضابط سوارى . 

واستمرت بعد ذلك طوابير « التمجارب ) ؛ واستمر لا عل )و J‏ سليماك ( 
يخرجان مع المستجدين » حتى حل يوم الاستعراض . 

نوما وا زكرمت قو ا يش ف الخروج من لكداتها: . 
قناعت انام لر المسكرية ری ى ات كارع اخلقة نارن 
وأخذت القوات تصطف فى الساحة المتسعة المسماه أرض الرصدخانة الواقعة 
أماة الو ارىق کور المبة + 

وانتبى الاصطفاف وبدأت تخفت أصوات النداءات التى أعد بها الضباط 
حداتهم من « انتباه ) إلى « حذا ) إلى « كتفاً سلاح اء وتولى زمام الطابو 
قائد قسم القاهزة » وقد وقف جحصانه فى منتصف الساحة أمام القوات المصطفة 
ووراءه ضباط أ ركان ادرب على حيو هم القلقة التى لا تفتاً تبز رأسها الذى تدلت 
أسفاه « شرابات »مر خحضر » ووراءهم قد وقف الجاويش الاشار جى يحمل فى 
يذه هلها هة وو افع حت دات الاد ليوا سر كاك الطايور : دما 
أعد الطابور أدى قائد قسم القاهرة التحية لرئيس هيئة أ ر كانحرب وسلمه قيادة 
الطابور . 

وبدا الفرسان فى أقصى المين فى الجانب الأقرب لبناء القرعة العسكرية وقد 
اصطفوا بخيولهم ومزاريقهم التى ترفرف علليها « الفلانديرات ؛ الملونة › 
ويجوارهم اصطف المجانة بجمالهم الفارعة الأعناق المشرئبة الرعوس وعمائمهم 
العالية ووجوههم السوداء الللامعة )» وججوار اانه اصطف المدفعية بمدافعها 

وف منتصف الطابور اصطفت الموسيقى متجمعة فى الخلف » وأمام الطابور 
استقر سرادق المدعوين ملاصقا للشارع وقد توسطته منصة عالية .. ورفرف 


حت 756:77 شت 


وف السرادق الرئيسى استقر كبار القوم من أمراء ووزراء > وسفراء 
ونواب » وشيوخ وأعيان .. وحول الساحة قد تكأكاً الشعب بمختلف طبقاته 
يشهد تتويجح ( ملك ) شاب جديد . 

وكات( على و« سليمان » قد جلسا يرفيان الطابور مع المشاهدين و بنفسيبما 
إحساس بالمرارة والخيبة لعدم اشتر اكهما فى الطابور ولا سيما أن كل زملائهما فى 
الوحدات الاخمرى قد اشتركوا فى الاستعراض مع وحداتهم . 

وأحذ « على » يرى نفسه بعين الوهم وقد امتطى الفرس الشقراء الجميلة التى 
أوقعته بعد أن روّضها وساسها وهو يقود أحد البلوكات ف الطابور » ويسير بارز 
الصدر » مرفوع الحامة .. فى اعتداد وثقة » وقد وقفت « أنجى » فى السرادق 
ترقبه فى فخر واعتزاز ثم تدعوه بعد الطابور لل ركوب معها فى العربة والمجلوس ف 
اة ت كر وان كلها + 

ويطلق « على » من أنقه نفخة سخرية » ومن فمه زفرة ياس » ويزجر نفسه 
عن الاستمرار فى الأجلام اليائسة » والآمال العقيمة . 

ما الداعى لكل هذه الفيالات »> وهو أن یر کب » وهی لن تحضر ؟!! ولكن 
لاذا لن تحضر ؟!! إن الأمراء كلهم موجودون » ومن الحتمل أن تكون قد 
حضرت مع أبيبا .. من يدرى !! 

وهز كتفيه فى يأس . 

ولكن هيبا حضرت .. ما الفائده !؟ أيستطيع أن يقفز إليبا وسط هذا الممشد 
الحائل من الحكام والكبراء والعظماء وهى جالسة مع أبيها وأخحيما ليحدثها ويناجيها 
ويبلغها لهفته علیما وشوقه إليها ؟! 

لا .. لا .. لااضرورة لكل هذا .. يكفى إذن أن يصافحها . بل يكفى أن 
ياعقى بصراهما من بعيد . إن نظرة واحدة من بُعد يمكن أن يروى بها نفسه 
الرى » وروحه الظمأى . 

وخحوّل نظره إلى السرادق الرئيسى » وحاول أن يفحص من به . 


ل 


عبث فى عبث .. إن العثور على إبرة فى كومة من القش لأسهل كيرا من 
العثور على وجه معين وسط تلك الآلاف المحتشدة من الوجوه التى تبدو من بعيد 
متشاببة متاثلة . 

وأعادته من أفكاره إلى أرض الطاجور طلقة مدفع دوت معلنة بداية الطابور 
ووصول صاحب العرش .. ثم بدت بشائر الموكب ذى الخيول المطهمة والحلل 
البيض المزركشة بالقصب يتبادى من نا-حية مبتى القرعة .. وقد تقدم الموكب 
بعض ضباط الياوران وفى الوسط أقبل ١‏ الملك ) على جواد أحمر بادى الاستكانة 
والمهدوء > وبدا١‏ الملك من فوقه وسيماآً > جميل القسمات » حلو السمات » 
صلب القوام » مرفوع الحامة » وسار وراءه بقية ضباط الياوران . 

وضجت الساحة بالتصفيق والهتافات وبدت على وحوه الناس فرحة 
واستبشار بالوجه السمح الجميل » وبر سليمان لعلى عما يجيش فى صدورهم 
ويفيض بأقدتهم فالا : 

إفى أحب هذا الملك .. فسيماه تبعث على التفاؤل » وأشعر أنه أقرب إلى 
قلوب الناس من أبيه .. إن تلك الهوة الس.حيقة التى كانت تفصل بين الشعب 
والتاج والتى تجعل أحدهما فى أخفض قرار والآخر فى أعلى قمة لم تعد قائمة .. 
منذ أن رأيت صورته وهو مقبل من الخارج ليتولى املك .. ومنذ أن سمحت صوته 
وهو يذيع بيانه الأول على الشعب :: سمت أن حو أن الخ يجيه ب 
وأدركت أنه يمكن أن يكون معقد آمالنا ومحط رجائنا » وأن مصر يمكن أن تبدأ 
على يديه عهداً جديا رامنا قوياً. .أجل ياعلى. . إن هذا« الملك ) الشاب الوسم» 
يمكن أن يقود مصر إلى قمة المجد ويحقق لها حريتها واستقلالها وله فى نفوس الناس 
من الحب والولاء .. وحسن الظن .. وطيب الرجاء . . مايمتحة الأرض الخضبة 
الى تزهر نبته وتقوى غرسه .. ألا ترى أنت فيه ذلك ؟! انظر إليه .. وإلى 
تر حيب الشعب به .. إن صله « الملك هة يي أن تكون كذللك + 

ولم يكن « على » قد تناول المسألة فى ذهنه بمثل هذا العمق »ولا حاول أن 

(رد قلبي ‏ ج )١‏ 
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يربط بين الملك والشعب » ولا أن يفكر فى قدرته واستطاعته » ولاف أن يكون 
معقد آمال .. ومحط رجاء .. كل هذا لم يدر بخلده .. ولن يدور بخلده .. فهو 
يجد فيه نوعاً من سفسطة سليمان وهوايته للسياسة والوطنية » هواية لا يجد 
« على » ماف نفسه موضعا . 

إن اذك مدر ا انيما وا هذا هو كل ما کان براه عل وكان 
ذهنه بعد ذلك أكثر انہماكاً فى تتبع الطابور فى الساحة واختلاس النظر للبحث 
عن وجه معين فى السرادق منه فى تتبع صلة ١‏ املك 4 بوالشعي: .. أو احتف 
قدرته على تحقيق الحرية والاستقلال . 

وقف ١‏ الملك » فى منتصف الساحة أمام الطابور يتلقى التحية . وعندما انى 
السلام الملكى بدأ التفتيش بصيحة قائد الطابور : « تشكيل مفتوح .. مارش » 
ثم أحذت الموسيقى تعزف مارش التفتيش بلحنه الطروب العذب > وبدأال ركب 
الملكى بخيوله المطهمة وحلله المزركشة مروره على القوات مبتدثاً من الميمنة حيث 
اصطف السوارى . 

وانتبى التفتيش وعاد « الملك ) بم وكبه إلى منتصف الساحة حيث نقطة المرور 
التى ارتفع فيها العلم مرفرفاً فوق سارية عالية . 

وقف « الملك » ووراءه رئيس هيئة أ ركا نرب جسدهة الطويل » ورأسه 
الأشيب ووجهه البادى الطيبة » البارز عظام الوجنتين والذقن » وانطلقت 
صيحة من قائد الطابور : « تشكيل مضموم .. مارش .. الضباط والبيارق 
: تعود إلى مراكزها » . | 

توالت بعد ذلك سلسلة من | لنداءات التى تشكل الوحدات للمرور فى 
الاستعراض » وبداً المرور وتحركت القوات ف دائر ة كبيرة لتبدأ السير على حط 
المرور من ناصية مبنى القرعة . فت الو ني إل لاناق ف عضي اا 
لعواجه نقطة الذات الملكية ولتعزف لكل وحدة المارش الخاص بها أثناء المرور . 

وبدأ مرور السوارى .. بإدارته فى المقدمة ثم بيرقه الذى طرزت عليه المواقع 
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الحربية.التى خاضتها وحداته: u rS‏ 
يتقدمهما قائد الأورطة » ويتقدم كل ضابط بلوكه هلتلوق الك 
الصدر بروزاً يكاد يمزق أضلعه .. مرفوع الرأس .. صارم التقاطيع. 0 
له جفن أو تتحرك له جارحة . الاجر يان بر ساي ليوط لومي 
الحصان .. فلا يكاد يقبل على نقطة المرور حتى تنطلق من فمه صرخة تكاد تشق 
ها حنجرته ٠:‏ بلوك .. لليمين انظر ل يي 
يأمر بها القوات المستعرضة كلها .. ومعها كذلك ا لجماهير امختشدة .. ولا يكاد 
ينتبى من ندائه حتى يرفع مقبض السيف بشدة إلى فمه بحيت يكون حدّه عمودياً 
أمام رأسه » وبنفس الشدة يخفضة ليركز بقبضة يده على ركبته والسيف ممدود 


على طول ذراعه وذبابته مصوبه بالميل أسفل . 
وكلما مر ضابط .. وضع ١‏ « على » نفسه مكانه .. ثم وضع توعم الروح فى 
السرادق تشخص : مشه اى الأ عن اة و و ا ر 


وهو يجد نفسه لا يمتطى أكثر من مقعد » ويجد النظرة الختلسة تعود من السرادق 
بخفى حنين عاجزة عن التعلق بالوجه المنشود بين الاف الوجوه المرصوصة . 

وانتهبى مرور السوارى تم تلاه مرور الهجانة بجنودها السود ذوى الععام 
معتلين السنام العالية وكأن رعوسهم أطراف الماذن تعلوها القباب .. ثم بيدأت 
مارشات الأورط تعزف خلال مرورها الواحدة بعد الأخرى .. و على ) 
يرقب زملاءه السائرين فى الاستعراض ويسميهم ات و احا د واد 
شاعرين بغبطة وتسلية راهم ممسكين بسيوفهم وقد تجهمت وجوههم 
وتتصلبت أجسادهم فى القالشين الملتف حول سيقائهم والقوايش الخيطة 
E‏ 

وفى الأورطة الأخيرة علت ثغر « على » ابتسامة واسعة وهو يرقب « مره 
عثهان » وقد كوّن مع قائد الأورطة وأركان حربها ثالوثً أسود بدا عليه التاسق 

والانسجام .. وضحك سليمان قائلا : 

صدفة عجيبة تلك التى وضعت عفان فى مكانه الملاثم بين الضابطين 


ان س 


الأسودين .. يجب أن يطلقوا على هذه الأورطة أورطة السودان . 

وعادت القوات بعد المرور إلى أماكنها فى الساحة مرة أخرى . وعلا المتاف 
بحياة « الملك » . ثم صدحت الموسيقى بالسلام الملكى » وانتبى الطابور . 

واشتد ارج والمرج .. وتزاحمت العربات اظ اتات 
و الكلاكسات » بصيحات الحناجر .. ويدأ استعداد الوحدات للعودة إلى 
تكناتها .. وتعالت النداءات الختلفة ما بين « صفا » و « انتباه ») و ( كتفا 
و )و( جنباً سلاح ¢ 

وأحس « على على ) بالكثير من النذلان وهو يرقب جمو ع المدعوين ف السرادق 
الرئيسى .. يتفرّقون متجهين إلى العربات المتزاحمة فى الطريق » دون أن يبصر 
بينهم بارقة تضىء جوانحه وتشرق فى حناياه . 

وسار سليمان وصاحبه يشقان طريقهما عائدين إلى القكنات واستطاعا أن 
ينفذا من بين الأجساد الحعشدة حتى وصلا إلى رصيف شارع الخليفة المأمون 

الذى تدفقت فيه العربات المتزاحمة .. وسنحت فرصة للعبور بعد عربة مرقت 

لم يكن ف ذيلها عربة أخرى تسد الطريق » وهم « سليمان » بالعبور بسرعة إلى 
الرصيف الآخر » ولكن « على » كان يقف مشدوهاً يحملق بعينيه فى الارقة . 

لقد كانت عربة الأمير إسماعيل 2 ا . العربة ( امير » 
السوداء . . ويحفظ رقمها جيداً > ولقد أبصر من خلال زجاجها الخلفى رأس 
الأمير بشعره الأبيض الناعم » الذى يغطى قفاه الأحمر المكتنز وجزءاً من صدغه 
العريض وأذنه الكبيرة 4 . وأبصر كذلك جزءاً من شعر أصفر يشع منه سنا أضاء 
كسنا البرق فى قلبه .. وأبصر .. أم تراه واهماً ؟! وأن هذا الذى أبصره غير كائن 
إلا فى حدقة عينيه .. يراه فى كل ما ييصر » وما لا ييصر .. ف الطريق وهو سائر > 
ا ا ا ا 
إذا ما قتحهما .. فى النجوم وف الغمام .. وف القمر المطل من خلل الغمام . 
أتراه قد أبصر الآن ذلك الشىء المرسوم فى حدقته » أم رآها حقاً ؟ 
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بل راها .. وتنسم عبيرها .. إنه يكاد يجزم بذلك .. أجل .. أجل .. إا 
00 : 

وجذبه سليمان من ذراعه فى شدة .. وقد ضاق بوقفته » والعربات مقيلة 
تقطع عليهما الطريق وتمنع المرور وصاح به :. 

ما بالك تستمرت فى مكانك کالصنم ؟ 

وأججاب ‏ على » بغر وعى وهو يسير بجواره وبصره ما زال مثبتاً فى العربة 
المتباعدءة : 

إنها هى .. هى . 
حا 
إنها هی عربتهم .. هذه التى مرت بنا E‏ هايا أناها 
وھا ترود هن اا 
بل نحتهأ هى .. أجل .. إنى راثق من ذلك . 
س أوائق أنت أنك رأيتبا ؟ 
أعتقد ذلك .. لقد خيل إلى أفى نحت جرءا من شعرها . 
ولكن هب أنها هى علا . ماذا يمكن عمله الآن ؟! أتحب أن نأخذ أحد 
بل وكات السوارى لنطارد به العربة ومختطفها منه .. ثم تأخذها أسيرة إلى انيس أ 
“إل رجات أريعي يلوك ؟ 

ولم يكن يبدو على « على » كبير استعداد لتقبل السخرية » ولا كان من 
حضور الذهن بحيث يحاول أن يفهم ويجاوب .. كان ذهنه منطلقا وراء العربة ؛ 
و لم يستطع أن يجيب سليمان إلا يقوله : 

لو تقدمنا ثانية لاستطعت أن أراها قبل أن تمرق العربة . 

أجل .. ثانيه واحدة » كانت تقوده أمام العربة بدلا من خلفها .. وكان 
يستطيع ‏ بفرض وجودها فى العربة ‏ أن ييصر وجهها » وأن يلمح بسمتها 
الرقيقة التى تبعث الامل فى نفسه والقوة فى روحه . 

(رد قلبى ج )١‏ 
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وبدا لسليمان أن يقطع عليه سبيل الندم وأن ينزع من تفكيره حرف 
الامعناع e‏ بلو » تقدم ثانية .. الحدث كذا » وكذا .. فقال 
فى هجة ثقة 

E 00‏ ومن قفا الآمير لوجهنه .. 
ياقلبى لا تحزن ! 

وأجاب « على » فى إصرار وضيق : 

داو نهنا قانية زرأ كنا 

أنت واهم .. إلى م أبصر بالعربة سواه . 

ولكنى أبصزت جزءا من شعرها 1 

انت أحياناً تبصر ما تحب أن تبصر » لا ماتبصر فعلا . 

وكانا قد دلفا من باب السوارى » وقرع جتدى ى القره قول عقبيه إحداتما 
بالأحرى ورفع يده بالئحية | إلى أعلى المزراق متخذا وضع عمودى سلاح ». 

1 و م تستطع طرقة الكعبين أن توقظ « عليا أ ) من شروده فنببه سليمان بقوله : 

رد العحية » وإلا أرد أنا . 

وو ا 

ولم يجد « على مبرراً لا ستمرار الجدل فى وجودها وعدم وجودها ») 
ورؤيتها » وعدم رؤيتها .. لقد كان الأمر فى الحالتين مؤدياً إلى نتيجة واحدة » 
وهو ازدياد الإحساس بالخذلان واليأس وتضاعف الشعور باللهفة والحنين . 

وعادا إلى اليس > وجلسا فى البہو وا ا 
الكبيرة الحيملة بالمدفأة المبنية فى بروز يتوسط الببو الطويل المتسع وأغمض عينيه 
عرو ار ا ا 

شر الحطات ييناً ويساراً محدثاً أقصى ما يمكن من القرقعة والأصوات السريعة 

الخدلملة حتى استطا ع الحصول على إحدى امخطات الشرقية التى كانت تذيع أغنية 
لورد كاش الشائعة : « يتريد أبقى بالأوده 1 . وضرورى تمشى ع الموده € . 
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وترك سليمان الراديو يلعلع بالأغنية ؛ ثم عاد إلى « على » فارتمى على مقعد 
آخر ججواره » وصاح بعلى : 
های .. وحدوه . 
و لم يجبه « على » فانتقل بصره منه إلى صورة فى أعلى المدفأة « للملك فؤاد ٠‏ 
كتب عليها إمضاء و الملك » . وقال : 
لاذا يبقون على هذه الصورة حتى الآن ؟ 
وفتح « على » عينيه متسائلا عن الصورة التى يعنيها » وأردف سليمان : 
هذه الصورة يجب أن تزال » وتذهب مع صاحبها إلى حيث ألقت . يصب 
أن بوصعم كتورة « اللاك » الجديد .. يجب أن يوضع الأمل محل اليأس .. 
شارقعها الان 
وقح نورق EVA A‏ 
عل وعد ی ا قا بي ف تارق .. إنه من شأن ضابط 
اميس وأركان الحرب والقومندان 1 ثم إنى لست أرى مبرراً هذا التحمس 
الشديد الذى تبديه « للملك »الجديد 0 الذى تحنقه على الملك القديم . 
كأنما هو قد قتل أباك ؟! 
لقد قتل أمتى . 
وحتى بفرض صحة قولك .. من يدريك أن الابن يختلف فى جوهره عن 
أبيه ؟! من يدريك أن هذه العصا لن تكون من ى تلك العصية ؟ من يدريك أن 
العرق الدساس لا يجعل من احمل ذ ذئباً ؟! من يدريك أن 
لا الا .. إلى أحس بأنه شىء أخخر غير أسرته . 20 
شيعا كثيراً . 
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بدأو على » بعد ذلك يشعر بمشقة العمل وإرهاقه المفرط .. فقد انتبى طابور 
الحو الذى كان يستحوذ عل كل اهتهام إدارة السوارى والذى شغلها موقتا عن 
الالتفات إلى الض ابعلين المستجدين .. ومرمطتبما وعكنسة مزاجهما 5 

و لم يشعر ( عل ) فى حياته الجديدة بفارق كبير عن حياته قى « المدرسة ) .. 

المقيض .. لقد وجد فيبا مشة ة أكبر وإنباكا أشد . إذ أضحى أشق ما ف المدرسة 
وهو طايور ا ركوب الذى ل يكن ؛ يزيد ف القسم التہای على ثلات مرات . 
اف واا يونا شين من أدائه . . وزادس متقته وطالت مدته . . ولم يكن 
«عل ) يشعر فى أى وقت من أوقات عمله بالسوارى أنه ضابط .. فقد كان ف 
العلابور يعامل كانه عسكرى .. كان ی ركب بسر ج نفراتی .. ويد سمل فى الخانة 
ويخضع لأوامر التعليمجى كأى عسكرى ؛ ويرفع الركاب كلما أمر حکمدار 
الطابون يرفعه > و کان شر ما فى الأمر أنه يشعر أنه بحكم كونه ضابطاً صن أن 
و يا من أى عسكرى فى الطابور فكان عليه أن يبذل أقصى جهده وأن 
يتحمل ويصبر ويتجلد حتى لا يبدو منه ما يخجله أمام العساكر الذين قد يتولى 
قيادتهم بعد أنعباء التعلم . 
إرهاقاً وأشد قسوة + وهو فرقة «الركبداريه » التى لا بد أن يحضرها كل ضابط 
جديد لكى یصبح « ضابط سوارى » وبغیرها لن يزيد فى نظر آهل السوارى عن 
مشاة راکب ٠.‏ 

و كان يستيقظ فى الخامسة أو الخامسة والنصف كعادته فى المدرسة ليكون فى 


کا ت 
الاسطبل فى السادسة أو السادسة والنصف -حيث يجد إيراهم أفندى فى انتظاره 
يغدو ويروح بين الخيل والعساكر كأتما قضى ليلته فى الإسطبل .فإذا انتبى 
الطابور لا يستطيع العودة لإراحة جسده قبل أن يقف على « حوض السقية ) 
DS‏ ل ل 
الصفير لها حتى تنعم بشربة هنيئة مريئة وی ال ل ات ارا تن 
البروجى لا يستطيع أن ييز إحداها عن الأحرى .. فقد كانت نوبات السوارى 
تختلض تماما عن النوبات التى حفظتها أذناه وهو فى المدرسة .. ولم تكن التوبات 
سرحل نوبات الأعمال المحددة بمواعيد .. بل كانت مناك نوبات 
أشخاص فاو نوبة و وماك العيادة نوبة »و للباشجاويش نوبة ؛ 
ولا ينفلك البروجى » ينادى عليهم ببوريه كلماطلبهم أحد .. ويغرق« عل »)فى 
الحيرة غير مدرك سر تلك التوبات الحمقاء المتتالية » التى لا يكاد ييز منها سوى 
ثلاث نوبات, » نوبتى سقية وعليق لأنه كان يعرفهما من الخيل نفسها إذ كانت 
تحس بہما قبل أن. يحس بہما هو » وكانت لا تفتأ تصهل وتضرب الأرض 
بحوافرها فى قلق حتى يقدم الشراب والطعام .. أما النوبة الثالثة فهى نوبة طومار 
لأنه كان يعرف أية كارثه کن أن تحل به إذا تغيب عن الطومار . 

وعندما ينتبى السقى والعليق يعود إلى الميس لتناول الإفطار أو يكتفى 
«بشطير » فول أو طعمية من" الكانتين » ويطفيء حرقته بكوب من شراب 
المانجة » إذا تعذر الذهاب إلى الميس ء ثم يواصل بعد ذلك طابور السوارى الثافى 
وهو طابور e‏ 

ويبداً بعد ذلك الطومار .. ثم التفتيش على اخيل والإسطبلات .. ثم سقية 
وعليق الظهر مان ال الى يا إلا وقد حلت الثانية ظهراً . 

ولا يكاد ينتبى من الغداء حتى يحل موعد طابور بعد الظهر .. وعند انتهاء 
الطابور يشعر « على » أن قدميه لم تعودا د تقويان على مله فيلجاً إلى الراحة فى 
حجرته حتى وقت النوم . 
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ومرت بضعة أيام بعد طابور التتويج و « على » منهمك فى عمله لا يكاد يجد 
من وقته فسحة للتفكير إلا قبيل النوم وقد استلقى على فراشه قبل أن يذ الكرى 
بمعاقد أجفانه تماماً ما كان يفعل فى أيام المستجدين ف المدرسة . 

وف ذات يوم كان عليه أن يقوم بأعمال النوبتجية . وكانت أول نوبتجية يقوم 
بها وحده بعد أن قام ببضعة نوبتجيات « يدك » وهی نوبعجیات تمرين يصحب 
فيها الضابط الجديد ضابطاً قدياً فى نو بتجيته حتى يعلمه مادق من أمر النوبتجية 
واي 

وذهب ( على » بعد انصراف الضباط ليصط حب الجاويش ش النوبتجسى 
لصرف امك ( طعام العساكر ) و كانت الساعة قد جاوزت الثانية » ومس 
يوليو تصوّب سياطها المحرقة على الرءعوس والأجساد » و « على » قد أمسك 
عدر واثة رفيعة قضيزة وسار يضرت الأرطن عنداته الطوول المعقر القن > 
الملوث باطن العنق بزغاء أبيض جاف هو خليط من صابون السرج وعرق 
الحصان وشعيراته » وبتطلون ال ركوب الثقيل قد ضغط على ركبتيه وشمر إلى 
أعلى وبدت فى رقعتى فخذه اثار بثية حمراءنضح بها ورنيش السرج وصبغته › 
وثبت البنطلون إلى وسطه قايش ال جلد العريض الذى يشد خصره ويجذب بحمالته 
كتفه اليسرى .. وف داحل البنطلون حشر ذيل القميص الكاكى الذى أحالت 
الشمس والغسيل لونه فى بضعة أسابيع وأضاعت صبغته فجعلته أشد ميلا إلى 
الصفار والبياض » ومن فتحة القميص الذى استقرعلى کل كتف من أكتافه 
اسبلايط يحمل نجمة وحيدة ‏ برز عنق « على » صلباً رفيعاً معروقاً » استقر 
عليه وجه بادى الحزال والنحاقة قد كسته صرامة أعياها الجهد » فأضفى عليها 
خيوطاً من ضيق وكلال واستكانة . 

وتوقف « على » أمام ياب المطبخ وراء الاسطبلات فى صف الأبنية القصيرة 
الموازية للبوابة الخلفية والمطلة على الصحراء والخانات » ورمق صفوف 
القراوانات النحاسية المصفوفة على الأرض أمام المطبخ . ثم سأل الأومباشى 
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الواقف أمامها والذى طرق مهموزيه المقوسين طرقة أشبه بطرقعة الصاجات » 
ورفع يمناه بالتحية ممسكا بيساره خيزرانة تبدو كأنها فى السوارى من لوازم 
النو بتجية وصف الضابط . 

وتبين فيه « على ) أحد صف ضباط الأورطة الأولى التى هو فيها فتساءل 1 

مازال الاومباشى عبيد يجمع النوبتجية . 

وأحس «١‏ على » بالضيق والحنق .. إنه يكاد يقف على قدميه »> وهذ!الخيوات 
النوبتعجى لم يجمع الورلعة ووامم ا حيس للحن حي در 
قروانه ٠.‏ 

ا 

5 لوي و ل‎ ١ 

وانطلق البروجى يضرب نوبة لم يستطع و على بالطبع أن يمير كتبها ولا أن 
يعرتاها إذا كاد ار انی اوی ا ر يان رب السواري 0 
القروات ويعدون أمامه وهويصيح بهم على مسمع من« على ۲ : | 

اجرى يا ابن الحصان منك له .. فى المرة القادمة إذا تأخرتم سأجلد م ف 

وأحس « على » بالحرج والأومباشى يسب العساكر ويبددهم بالجلد وعلى 
ممع منه وغ يدر كيف يتصرف » ولكن لسعة الشمس وفرط الجهد جعلته 
يفضل « الصهينة » ويصم أذتيه كأن لم يسمع » وصاح بالأومباشى : 

س بسرعة يا أوهباشى . 

وصاح الأومباشى بطابوره ا مساق : 

قف .. تام يا فندم . 
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وأخحذ العساكر يرصون القروان فى الجانب المقابل لصفوف القروان 
الأحرى .وبدا فى تلك اللحظة الأومباشى الطباخ يحمل القزان الضخم بمساعدة 
عسكرى آخر ثم وضعه يجوار القروان » وغاب ف المطبخ برهة ثم عاد يحمل 
« حلة » صغيرةبها سائل أحمر شبيه بالصلصة » ورفع غطاء القروان وسكب فيه 
ما بالحلة . 

وبدت الدهشة على وجه « على » وهو يرى ما بالحلة وسأل الطباخ : 

س یه ده ؟ 

بهارات .. نضعها فوق العدس » 

ولكن أين الخضار واللحمة ؟ 

ستوزع فى المساء . 

ولاذا ؟ 

لأن التعيين ياتى متأخراً من النزل ولا نجد وقتاً لإعداده إلا فى العشاء . 

ولكن ف المرة السابقة صر فناه فى الغداء ؟ 

عد لايد أله كان قينا ٠‏ افا .غاص وليا اة 

ودحل ١‏ على » إلى المطبخ فوجد كومة من قشر «١‏ الكوسة » ملقاة فى أحد 
أركانه ووجد على الفرن قزانين يغزان من الغليان .. ورفع الطباخ غطاء أحدهما 
قائلا : 1 

عد عل عن الک واو 

ثم رفع الا حر بعد أن غطى الأول مردفاً : 

وهذههى اللحمة . 

واقتنع ١‏ على » وخرج »ثم طلب منه « كبشة » لكى يتذوق العدس كا 
التعليمات التى وضحها له إبراهم أفندى عندما علمه أصول النوبتجية . 

ورشف من « الكبشة » رشفة طويلة استطعمها فى غير تكلف ولا ادعاء 
وقال للطباخ : ١‏ 
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اض نه 

وانتبى الطباخ من الصرف وانتبت ت بذلك آخر مهمة من مهمات النوجية 
قبل الظهر » وأحس ١‏ على » أنه يستطيع أن يلجأ إلى الميس لينعم ببعض الأكل 
والراحة والظل . ونظر إلى الساعة فوجدها الثائية والنصف فقال للجاويش 
النوبتجى .. ساعده الايمن ف النوبتجية : 

س سأذهب إلى الميس .. وأظن لم يعد لدينا ما نعمله حتى طابور العصر ؟ 

لا يا فندم .. تستطيع حضرتك أن تذهب لتستريح .. وسأعد أنا العليقة 
لتكون جاهزة بعد الطابور 

س ساق إليك فى الساعة الرايعة .. وإذا حدث أى شىء احضر إلى ف الميس . 

وسار« عل ) مغادراً المطبخ متجهاً إلى الميس .. ولم يكد يبلغ طريق اليس ٤‏ 
حتى أبصر بل وكامين الأورطة يقبل عليه مسرعاً من ناحية ا مكاتب فتوقع مشكلة 
جديدة وتوقف حتى وصل إليه » وقد اح بصيقه يتزايد وصبره يكاد فد . 
وقبل أن ينطق البلو كامين بكلمة صاح به : 

س ماذا أيضاً ؟! إنى سأحضر ف الرابعة .. ألا يمكن الانتظار حتى أعود ؟ 

ومد البلوكامين يده بمظروف أزرق قائلا : ش 

إنها رسالة -لحضرتك أحضرها مندوب البريد فى بريد اليوم . 

وتناول « على » الرسالة وهو يتساءل فى دهشة : 

a 

أجل .. مكتوب علیہ اسم حضرتك . ٍ 

وقرأ عليها اسمه مكتوبا بالخط العرلى الركيك » و لم يجد هناك مبررا لاستمرار 
مناقشته مع البلوكامين أو إشراكه فى دهشته .. فقال له فى هجة يشربها 
الاعتذار : 

ان واو لم أكن أتوقع رسائل » ولذا دهشت من إقبالك على 


غا و کی ویکوت ف دت فى و 


6 


س إفى لم أنتظر عودتك بعد الظهر خشية أن يكون :ہا شىء عاجل . 

سك ا حو :ا جوت ا کی آنا موود ف اميس 

س حاضر يا فندم . 

' وحياه البلوكامين تحية لينة ليس فيا شىء من طرق الكعوب أو رجفة 
الأيدى .. وعاود « على » سيره إلى الميس » وهو يقلب الرسالة فى دهشة شديدة 
دون أن يحاول فضها . 

من الذى يمكن أن يرسل إليه مثل هذه الرسالة على السوارى ؟ وأحس بذهنه 
يحاول أن يدفعه فى عدف إلى اتخاه معين .. اتجاه ممتع لذيذ .. ولكنه مالبث أن قاوم 
المحاولة مقاومة شديدة .. و لم يرد أن يترك نفسه ألعوبة فى يد الأمانى الدلوة تدفعه 
دفعة هو جاء عابثة .. إلى متعة أسرع فى الزوال من و ميض البرق .. لا تلبث حتى 
ر کی ت مو الناس ا 

لا .. لا .. لن يذهب به السخف إلى حاولة إيهام نفسه احتال كتابتها إليه . . 
لن یتر ك نفسه تتعلل بوهم كاذب .. يمسلك بين يديه الدليل الأول على كذبيه : 
الرسالة نفسها ؟ التى لا يمكن أن تكون منها . 

ولككن لِم لا ؟! أية استحالة هناك فى أن تكتب إليه ؟ 

ولكن لم تكتب ؟! ولماذا لم تكتب من قبل .. إذا كانت كتابتها إليه فى حيز 
المستطاع ؟ 

أا الغنى كفئ داعا لفك + إا لامك أن كوف صضاطبة الرسالة + قد 
تكون من أخيك أو أبيك أو ببية . أو أى صديق .. إنها قد تكون من أى إنسان 
عداها .. ولكن ليس هناك ما يدعو أحداً من هؤّلاء إلى الكتابة إليك . 

وكذلك ليس هناك من سبب يدعوها إلى الكتابة . 

ولكن لماذا لا يرج نفسه فيفتح الرسالة ويقطع الشك باليقين ؟ أل نه خشى 
اليقين ويستعذب الشك ؟! ألا نه يرغب ف القع بضع لظات باحتال كونها 
ونائخرة O‏ 
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و كان قد قطع طريق الميس الذى قام على جانبيه جداران عاليان من شجر 
الدرنتة وتوسطته أحواض تكاثفت فيها زهور ال جارو نيا الحمراء .. وعبر بوابة 
الحديقة القائمة على طراز فرعونى مبسط واتجه إلى النافورة المستديرة التى تتوسط 
الحديقة والتى أحذت مياهها تتدفق من رأس حصان حجرى ف منتصفها . 

وبالأفكار المتراحمة فى رأسه والرسالة عير مفضوضة قد أطبقت عليبا يده فى 
جيبه » دخل قاعة المبس فو جد سليمان متشاغلا كعادته بإدارة مفتاح الراديو 
وو جد بعض الزملاء القدامى الذبن يقطنون فى الهس قد جلسوا فى انتظار إعداد 
الغداء » وترك سليمان الراديو وأقبل على ١‏ على » يسأله : 

ما بالك تأأخرت هكذا ؟! 

كنت أصرف الك . 

تصرفه فقط أم جلست مع العساكر حتى اطماننت إلى أنهم أكلوه ؟ 

أرجوك يا سليمان .. ليس عندى مزاج للتريقة . 

ولم تكن بعل رغبة فى المناقشة .. كان يود الاختلاء إلى الرسالة » والتفكير 
فيا .. والشك فى مرسلها .. ثم .. الإقدام علن فتحها .. وارتمى على أحد المقاعد 
فى ركن قصى ويده ما زالت فى جيبه مطبقة على الرسالة » وذهنه ما زال يدفعه بين 
الأمل .. واليأس .. والشك. فى أن تكون هی .. واليقين بأمبا لا يمكن أن 
تكون . 

وأخيراً .. وفى -أحظة إقدام » وف غفلة من الرفاق المنبمكين فى الحديث وسماع 
الراديو .. أخرج الرسالة من جيبه وفض الغلاف وسحب الطاب من داخله 
وألقى عليه نظرة حاطفة فإذا به مكتوب بالإنجليزية وبقلم رصاص . 

وأدهشته لغته فى بادىء الأمر .. ولكته ما لبث أن مر بذهنه خاطر جعل قلبه 
يوشلك أن يشب من بين أضلعه ووجد أصابعه المرتجفة تفرد الورقة فى حرص 
وحشية » ووقفت عيناه على كلمة عزيزى « على » بالإمجليزية .. وقبل أن يقرأ 
كلمة أخرى قلب الورقة واندفعت عيناه تنقبان عن الإمضاء » فإذابه 


شد 
0 امخلصة أنجى . 

ودون أن يق را الرسالة » أطبقت يده عليها كأنما يخشى أن يغتطفها أحد ودسها 
فى جيبه وهو يتلفت ينة ويسرة وبنفسه إحساس بخفى خلسته عن أعين الرقباء . 

ومضت فترة سكون حاول خعلاها أن يهدئ الأنفاس المتلاحقة فى الصدر › 
ويسكن القلب فى الحنايا .. الهاتف بين الضلوع » ويفكر ف المنة الجلى واهبة 
العظمى اشابطة من السماء المنطوية ف اجيب . 

إنه لا يريد أن ينتهبها فى نظرات خاطفة وقراءة عنجلى » ولا يريد أن يلقى 
صاحبتها بعد طول فرقة وضفة على ملا من الصحاب وبين ضجيج الراديو 
وهتافات الزملاء » يل يريد أن يختلى وإياها فى هدوء وسكينة ولقاء طويل 
متمهل . 1 

إن خمير ما يفعل هو أن يحتفظ بها فى جيبه حتى ينتبى من الغداء » ثم ياو ى إلى 
حجرته ويغلق الباب عليه ويخلو إليبا لينصت بين الكلمات إلى #مساتها ويتدسم 
من السطور عبيرها » ويتذوق ما بها حرفاً حرفاً ونقطة نقطة . 

وكان الضباط قد خلعوا ملابسهم واستبدلوا بالحذاء الطويل وب 
الر كوب بنطلوناً طويلا يريج سيقائهم من ضغط الحذاء الطويل وثقله أن 
أحدهم وهو عبد الرحمن » وكان أشدهم مرحاً وأكثرهم استهتاراً كد بالغ فى 
طلب الراحة فارتدى البيجامة وجلس على إحدى الأرائك E‏ على 
مسندها قى ضجعة مريحة وأخذ ينثر التكات والضحكات ذات العين وذات 
اا 

وعندما أبصز علياً منطوياً فى ركنه » شارد الذهن » بادى التفكير » وهو ما 
زال يرزح تحت ثقل « الفيلدبوت » موثق القيد ببنطلون الركوب والقايش صاح 
به : 

فاع + انعا يا اط يسحت مالك تجلس هكذا بالشدة الكاملة !! 
أتنوى الطعام أم القتالى ؟! أم تراك فرحاناً بالفيلديوت !! قم وحل عن نفسك » 
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أورحرح. 

وكان ١‏ على » يعرف سلاطة لسانه .. وقدرته على السخرية .. ولم يك 
اديه فى تلك اللحظة من حضور الذهن ما يدفعه إلى الدحول معه في حديث 
ومزاح فأجابة إجابة مقتضبة وذهنه ما زال معلقاً بالرسالة الزرقاء المطوية فى 
جیبه : 

نوبتجى ! .. أظن إبراهم افندى أفهمك أن النوبتجى لا بد أن يبقى طول 
اليوم بالفيلدبوت ؟ 

وكان ذلك هو ما أكده فعلا إبراهم افندى . وماضرب له المثل عليه بنفسه 
طوال مدة النو بتجية إذ لم يفارق الحذاء الطويل قدمه حتى الثانية عشرة بعد انتهائه 
من المرور على دوريات العنابر والإسطبلات والقره قول . 

وأجاب « على » نفس اللهحة المقتضبة : 

أجل . . اقد أكد لى ذلك 

الله خر ها افندى .. 5 أفسدت الضابط المستجد ..إياك 
أن تسمع كلام إبراهم افندى .. و إياك أن تقلده فى شىء .. لا ترفع يدك بالتعحية 
لكل إنسان 6 يفعل . لا تعدو وتشب ولاتجرى « كالمكوك » بلا مناسبة بين 
الاسطبل والعنبر .. لكى تكون ضابطاً حترماً .. لا تفعل أبدأ ما يفعله إبراهيم 
أفندى .. إن ما يفعله إبراهم أفندى . . اسمه عندنا و المنكره 6 .. فيجب ألا 
. تكون ( منكاراً » كاريراهم أفندى . 

س ولكن ما يفعله إبراهيم أقندى هو ما تنص عليه الأوامر . 

دايا الف .. ليس كل ماف الأوامر يجب فعله اق عدا لكل ترد 

واجبك وترضى ضميرك أن تفعل نصف ما فى الأوامر .. أما الباق فليس عليك 
إلا أن تكتب ف تقرير النو بتعجية أنك فعلته » دون أن تفعل ٠نه‏ شيعا .. كلنا نفعل 
ذلك .. حتى إبراهم أفندى .. أتظنه يفعل فى نوبنجيته العادية كل ما فعله 


د 
أناماك ا لتد علدك خملا عل ما قب أن يلق ل ماين .اظن أنه 
حقاً أمضى طيلة يومه بالفيلدبوت ؟ 

أجل . 

لقد ضحك غليك .. إنه تر كك فى فعرة الظهيرة مدغيا أنه سيذهب و حدة 
للتفتيش على السرو ج حتى لا يتعبك معه وطلب منك أن تنتظره ف البهو..أتدرى 
أين ذهب ؟ 

إلى السرجخانة ؟ 

بل إلى الفراشٍ .. لقد حلع بنطلون الر كوب والحذاء وتمدد ٠‏ بالبيجامة » 
أربعة وعشرين قيراطاً » وثركلك مقيداً فى ملابسك . 

وكيف عرفت ؟ 

لقد دخلت حجرته صدفة فظننى أنت » وقفز من فوق الفراش وهبط 
أسفله خحوفاً من أن يفتضح أمره , 

غير معقول . 

بل هو ما حدث فعلا .. لا تظن أن كل ماهو واجب يفعل »ولا کل ماهو 
نوع تدب » وإلا أضعت عمرك سدى . قم وارتد البيجامة ا أفعل أنا EF‏ 
هملك احد . 

وفى تلك اللحظة أقبل إبراهيم أفندى » ونظر إلى عبد الرحمن وهو يدعو 
غلل © فليس اليجامة و قال له:مسعكرا : 

ما هذا يا عبد الر حمن ؟! أتجلس ف البو بالبيجامة ؟ 

ن داهن شا نلف . 

لوراك حضرة الصاغ . 

س حضرة الصاغ لن يرافى لأنه لا بد وأن يكون الآن فى بيته . 

وألقى إبراهم نظرة من النافذة وقال فى دهشة وتحذير . 

إن حضرة الصاغ مقبل فى ا-حديقة 


ا 5 

وأجاب عبد ال رحمن يا ستخفاف : 

ولو اة 

ولكن ملاع إبراهم كانت جادة وتحرك بسرعة تجاه الباب منذراً بقية 
الضباط : 

س يا ججماعة , . حضرة الصاغ ات على دراجته فى طريق اليس .. أنزلوا 
أقدامكم عن مساند المقاعد و كفوا عن الصياح . 

وأسرع الضباط ف الاعتدال فى جلستهم .. وأحس عبد الرحمن أن الصاغ 
أن موقا .. فوثب وثبة وضعته أمام إحدى النوافذ الخلفية يجوار المدفاة وة 
أخرى هبط بها إلى الطريق الخلفى المؤّدى إلى إلى المطابخ . 

واندفع إبراهم مقهقهاً .. وصاح بعبد الر حمن : 

س هذه هى الشجاعة وإلا فلا .. عد أيها الأرنب . 

لاياعم . سأرتدى القميص والبدطلون . هذه المرة أنت سليمة .. المرة 
القادمة سيان هو . 

وأقبل سفر جى الميس يعلن الضباط بإعداد الطعام فنبضوا إلى الشرفة الخارجية 
المشرفة على الحديقة حيث تعد المائدة طول الصيف . 

والتف الضباط حول المائدة وبدأت النكت وانطلقت الضحكات .. وصاح 
عبد ال رحمن وهو يمد عنقه وينظر فى صينية بطاطس صغيرة أمام إبراهم أفندى 
أرسلتها له والدته وقال سا حطاً : 

طبعاً ليس بها لحمة .. قل لو الدتك يا إبراهم أقندى إن هناك شيئاًيسمى 
اللحمة .. يضعه الناس الطيبون فى صوانى البطاطس . 

إن اللحمة توضع و حدها . 

ول اذا توضع و حدها ؟ ما رأيك فى أن تعطينى ثلاث قطع بطاطس وملعقة 
سلطة طحينة .. وأعطيك قطعة لحمة ؟ 

قطعة لحمة .. ليس بها عضم ؟ 


سس ۲ ۷ ۳ سس 


رافق 

ومعها تعيارة ؟ 

لا تكن طماعاً » قطعة اللحم تساوى خمس قطع بعلاطس . 

واستمرت المناقشات والتسويات والنكات والضحكات و ١‏ على » شارد 
الذهن غاتئبه .. لا يكاد يعى مما حوله شيئاً . ولم يكد ينتبى من تناول قطعة 
البطيخ » حتى انسحب من المائدة متسللا إلى حجرته .. وأغلق الباب وجلس 
على « فوتيل ) ومدد ساقيه وأحر ج الرسالة . 


عزيزى «١‏ عل ) 

أبداً رسالتى إليك بالاعتذار عن لغتها .. فأنا أعرف أنك تحب مصريتك .. 
وحبى لها ل من أجلها ومن أجلك ‏ لا يقل عن حبك .. ومع ذلك أرانى 
مضطرة لأن أكتب بالإنجليزية .. لا لأنى لا أعرف العربية » بل لأن قدرق على 
التعبير بالأولى خير من قدرق على التعبير بالثانية .. ولو كنت أكتب رسالة عادية 
خخلوق عادى .. لما شعرت بحاجة إلى الغدرة على التعبير » ولكان سواء لد 
أكتبتها بالعربية أم بالإنجليزية ولكنها رسالة لك أنت .. أشعر وأنا أ" بكتابتها 
بفرط حاجتى إلى هده القدرة .. وبأن مابى من مشاعر أعمق وأكبر من أن تنقله 
زل الورق لك الكلياة العادية الس تعر دنا اق تخد مها لكر عدا با سينا + 
وا ا جدال مدق أشة ا ابتكار وسائل جديدة تستطيع أن تفى 

هذه هى المرة الأولى التى أكتب إليك .. ولست أدرى لِم لم أكتب إليك قبل 
هذا ! لعل لأنى لم أتعود المبادأة بشىء » وأن طبيعتى هى الانتظار .وف حنينو 
إليك .. وطهفتى على لقائك .. كنت أجلس وأنتظر .. أنتظر أن تأت إلى ذات 
ليلة وأنا أجلس تحت الشجرة الكبيرة .. أو تخرج إلى ذات فجر من وراء كومة 
الغاب عند الترعة وأنا أسير على الطريق وحيدة بجوادى .. بل كنت أترك الترولل 
ينزلق لى من المنحدر .. عللك تخر سج من وراء السوبة .. لا لتنقذ جسدى هذه 
المرة .. بل لتنقذ روحى من طول وحشة .. وفرط حنين . ٍ 

كنت أنتظر .. وأنتظى .. وكنت آمل من القدر أن يفعل شيعا .. مادمت 


س £ ۷ ۳ سس 


لا تفعل أنت .. كنت امل منه أن يلقى بك فى طريقى » کا سبق أن فعل وأن يدبر 
لى ولو صدفة حسنة واحدة » ولكنه فيما يبدو لى قد تخل عنى وأغفلنى من 
سجسابة . 

ولست أدرى إلى متى كنت أنوى الاستمرار ف الانتظار والاستسلام والتعلق 
بأوهام يوطت إلى من الداع أق متلق لل الق اة بو اة ور 
والصدف . 

ولقد تعذّرت على أخبارك .. بعد أن انقطع أبوك عن الحضورإلى الحديقة . 
وبعد أن ثار والدى وهددفى بأشد العقاب .. إذا عر ف أفى رأيتك أو أن هناك أقل 
صلة بينى وبينك . 

ومع ذلك لم أعدم وسيلة لكى اعرف بها أنك تخرجت ف المدرسة والتحقت 
بالسواري + :وعمدها ابا ى أن أنه قد روعي الفاهدة ال ال الد 
سيقام احتفالا بالتتويج » أحسست برجفة بين حوانجى » وتمنيت لو استطعت 
مشاهدة العرض إذ بدا لى أنك لا بد ستشترك فيه .. بل خميل إلى من فرط انين 
إليك انك انث العرض كله ون بالعرضن راك 

و لم أرد أن أبين لأبى طفتى على الذهاب معه .. حتى لا يساوره الشك ويدرك 
سبب رغبتى فى الذهاب » بل لقد شيت أن يكون قد أدرك من ملا حى ما طاف 
بذهنى .. ويكاد المريب يقول خذونى . 

ول أعلق على قوله بشىء .. وكأن الأمر لا همنى قليلا ولا كثيراً .. بل كان 
م اتح من قوله شيعا .. ولكن ... عندما جلت للعداء سألتة باط عا 
يفعلونه فى الاحتفال بالتتويج » فسألنى بدوره ضاحكاً : 

س ألم تشاهدى عرضاً عسكرياً من قبل ؟ 

توا ل أن أشاهد؟ 

إذا تعالى معى لتشاهديه . 

أهو شىء يستحق المشاهدة ؟ 


7717-0 كت 


طبعاً يستسحق .. إن البلد لا تحتفل بطابور التتويج كل يوم .. إنه احتفال لا 
يحدث إلا عند كل تغيير ملكى .. أى عتدما يموت « الملك »© ويعتلى العرش 
« ملك »آخخر .. وأظن البلد لا يموت فيها كل يوم« ملك ) . 

وهكذا اصطحبنى فى يسر إلى الاحتفال . 

وهناك جلست أرقب .. لا أرقب الطابور كله بالطبع .. ولكن أرقب شيئاً 
ا .. خحلته قائماً على ظهر أسعد الخيول » التى تبدو عن بعد فى أول الطابور . 

والبصر ‏ كالسمع ‏ خحداع .. يبدى لنا بسهولة ما نود أن نراه حتى ولو لم 
يكن له وجود .ا واهكذا أحذت قدو ل کاراب .. على كل جواد وى كل 
فارس يرو ح أو يغدو .. فإذا ما دققت البصر وجدته غيرك وتبدد السراب . 

وعللت نفسى بأنى سا راك حتا عندما يبدأ الاستعراض وير الطابور أمامنا . 
ولكن الطابور مرّ وأنا لا أراك إلا رؤية سرابية .. يبددها التحقيق . 

ولاأظنك تدرك مدى الخيبة التى أحسست بها وأنا أرى العرض ينشہى دون أن 
أجد لك أثراً .. وأنا التى لمات إلا لرؤيتك و لم أكن أتوهم بالطابور سواك . 

والخورا کک ا 

حدثت المعجزة .. حدثت .. وذهبت .. فى مثل ومض البرق . 

لقد حتك لنحة خاطفة .. والعربة تمرق بنا .. وأنت تحاول عبور الطريق مع 
زميل لك . 

جد ع 3# 

وترك « على » يده تسقط بالرسالة فى حجره .. وطار بذهنه إلى العربة المارقة 
وخمصلة الشعر الذهبية المهدلة التى تبدو من الزجاج اللنلفى . 

إذأ فقد كانت هى .. ل يكن واهماً ولا معمنياً . 

أجل . أجل .. إنه لا يخطعها قط . إنه يراها حتى ولو لم ييصرها .. إن له 
قدرة على اللاحساس بها . 

وتملكته نشوة شديدة وهو يحس أنها قد رأته کا راها » وأن اللقاء قد حدث 
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رغم أنه لم يد رکه حين حدوثة . 

ورفع يده بالرسالة وعاود القراءة . 

د 6د مد 

› وكدت أصيح بالسائق أن يقف » وأصيح بك أن تأ لت ركب معى‎ ١ 
ولكننى تذكرت ألى .. ولم أملك سوى الصمت والشرود .. والانطلاق‎ 
. بالذهن وراءك .. واستدعائك بالوهم والتخيل‎ 

وعدت إلى البيت وبنفسى حنين جارف إلى رؤيتك وشوق لا يقاوم إلى 

لقائك » وكأئما كانت تلك اللمحة الخاطفة » وميض الشرر الذى يسيب انطلاف 
تديفة الوق لتداك تطين الصير والقاومة وغيد قاذ ean‏ مارم 

لفك أخسات أن اف غا ا 00 فى الحياة . و ذلك الوقت 
الذى أضعته فى الانتظار لم یکن من اححياة فى شىء .. بل هو زس سلب من الحياة 
ايلعئ يه فى سان ام م 
١‏ وريت خير وسيلة للخروج م من هذه السابية التى فرضتها على نفسى هو أن 
أتصل .يلك اتضالا مباشرا دون حاسة إلى :وسيط أو رسول ..افاسكت الق 
لأكتب لك .. وساءلت نفسى فى دهشة .. لماذا ل أكتب من قبل ؟ 

عدجباً !! إن الإنسان ليضيع عمره وهو مستسلم عاجز » ثم يكتشف فجأة أن 
وسيلته للوصول إل ما يرجو فى متناول يده ؛ وأنه ليس عليه إلا أن يكف عن 
الاستسلام والانتظار ويمد يده ليذ ما يريد . 

وأنا أمد يدى إليك وى حيرة وقاى » والوساو س تدفعنى | ل أن اناما في 
وأنا أمد يد" + أنازلت الت 6 أنك ؟ اما رلت اناف تسلف انا مارت 
الحلم الجميل .. والأمنية العذبة ؟ أم قد بددت الفرقة الحلم وبدّل الزمن الأمنية ! 

عن تفن آنا .. إن كان لازمن والفرقة أثر 5 فهو زيادة الإاحساس باتك 1 
وبموقعك فى نفسى » وضرورتك فى حیاقی . ٠‏ 

لا شك أن الزمن يُنسى .. ولكن معلك أنت .. لم يكن له إلا تاثير مضاد 
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للنسيان .. يعلم الله .. لِم !! فذكراك لا يزيدها الزمن إلا جدّة .. وصورتك 
لا يزيدها طول الفرقة إلا وضوحاً وعمقا . 

والآن .. لست أدري ماذا أكتب . إنى أرى الكلمات تملا الصفحات › 
ولكنى مع ذلك أحس أفى لم أقل شيعا .. فالأفكار تموج فى ذهنى مختلطة 
متشابكة » وإن كانت كلها تت ركز فى النباية فى جملتين : شوق إليك › ورغبة 
جارفة فى رؤيتك . 

ولست أدرى ما إذا كنت قد قلت ذلك فى كل ما سطرته إليك .. أم ل أقله 
بعد . 

لقد انتبيت خلال هذه الفرقه إلى تفكير جازم أكيد .. إلى أننا ما يسمونه 
النصفين المتمم ألحدهما للا حر .. وأن الابيعة قد خلقتنا ليتمم كل منا صاحبه . 
وأنه إذا كانت تقاليد الحياة وأوضاعها قد فرضت علينا نوعا من الفرقة فى فترة من 
اا .. فلا بد أن الطبيعة وهى العامل الأعظم قوة . ENG,‏ > لا بد أن 
تعيد إصلاح ما أخطأته العراملٍ الأحرى » وأننا إذا صممنا على أن يكون أحدنا 
للا خخر .. فلسنا إلا معاو نين للطبيعة فى أداء واجبها . 

ددا لشم سويد د السو طن اقل عرو اقرع قر م ا 
رغبات الغير فى الحافظة على المظاهر التافهة تغلب رغياتنا فى المحافظة على حقنا فى 
الحياة . 

وبمذا العزم أمسككت القلم لأكتب إليك » وأقول كل ما بنفسى . 

دما سافر إلى الإسكتدرية غداً ويخيل إلى أن فرصة اللقاء هناك لر 
استطعت الحضور ب کون کر سا .. لأننا سننزل هذا العام فى فندق 
« سان استفانو ) حشی تتم الإصلاحات التى يقوم بها ألى فى بيت الإسكندرية 5 
والفتدق غالبا ما يعج برواده فى المساء ما يجعل اللقاء فى ساحته أو حديقة السينا 
أمرا مستطاعا . 

إنى أسمع صوت ألى ينادينى للنزول معه إلى البالد لابتياع بعض المشتريات . 
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ولست أريد أن أؤٴجل رسالتى » ولذلك فسا ختمھاالآن حتى أقذف بها ف أقرب 
صندوق بريد أستطيع إلقاءها به . 

وددت لو أراك قبل السفر » ولكنى لا أظن القدر سيتكرم ويمنحنى هذه 
الفرصة بعد طول انتظار 

أية حال. . لن أحاول انتظار منحته بعد أن قررت أن أمد يدى لأخذ ما أراه 
حقا لى ف الحياة .. سأكتب لك من الإسكندرية مرة أخرى بعد أن نستقر ف 
الفندق وأعرف كيف تجرى حياتنا هناك :. 

كل ما أرجوه أن تدبر أنت وسيلة للحضور ولو لبضعة أيام . 

وإلى أن أكتب لك ثانية أرجو لك أطيب القنيات . 
اها واا 
« أنجى » 

عاد عاد عاد 

ومرة أخرى ترك يده تسقط بالرسالة فى حجره و مدد ساقيه وأغمض عينيه 
وحلق بذهنه بعيداً .. بعيداً .. وكأن الرسالة أجدحة تطير به إلى عالم هنىء ملىء 
بالنشوة والمتعة . 

كانت الرسالة ا فيها .. شيعا غير مصدق .. كات يحتاج إلى جهد لإقناع 
العقل به وبصحة وقوعه » وأخذ يعحسسها بأصابعه بين لحظة وأحرى ليتأكد 
من وجودها .. ثم يستعيد لذهنه ما بها .. ويرفعها إلى بصره ليتأكد من أبا 
موجودة حقا . 

ووجد نفسه ينبض من مقعيده ويغادر الحجرة ويسير فى حديقة الميس معجهاً 
إلى الشكنات .. وهو يشعر بمتعة من كل ما حوله . 

لقد أضفت عليه الرسالة رونقاً وبباء کی لكان کل كع قد تون فق 
غمضة عين . . وبدت الأحواض الليعة بالجارونيا وقد أينعت أو راقها وتفنتحت 
أزهارها وبدت الأشجار تترخ أغصانها وتترام طيورها » والشمس قد نحفت 
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سعيرها وهداً ليها . 

ووصل إلى الإسطبلات فبدت لأول مرة حبيبة إلى نفسه بجدرانها الضخمة 
وأسقفها المنحدرة » ووصلت إلى أذنيه أصوات النبنبة والصهيل .. وطرقات 
الحوافر وشخشخة الجنازير » وصيحات السباب من أفواه نوبتجية الإسطبلات 
وكأنها تكوّن أو ركسترا » رائعة النغم حلوة اللحن . 

لقد أحس لأول مرة أنه يحب الشكنات با فيها من أبنية ويل وجنود » وزال 
عنها كل ما يسبب النفور والضيق .. وجلس على طرف أ-حد أسعواض ١‏ السقية » 
يرقب المياه المتدفقة إليها » ثم رفع عينيه إلى الأكوام المرصوصة ف التبانات من 
بالات السبلة والتبن والدريس .. وأخحذ يرقب أومباشى العليق وهو يخلط الشعير 
بالتبن والنخالة والملح معا وجبة دسمة للخيول . 

ووسط هذا الجو الحبيب إلى نفسه أخرج من حيبه منبع السعادة ومبعث 
النشوة » وأخحذ يلتقط منها فقرات ليق رأها مننى وثلاث ورباع كأنما يوشك أن 
يؤدى فیا امتحانا . 

ومر اليوم .. يوم النوبتجية المفروض أنه من أثقل وأشق أيام العمل » 
و على » منطلق قى الثكنات يتمم على السلاح ويشمع الس رجاتحانات ويصرف 
امك » ويدب بقدميه فى ثقة واعتداد دون أن يمس بمشقة ولا ملل . وف كل فترة 
راحة يخر ج من جيبه الزاد ليتزوّد منه يفقرة يقرؤها أو جملة يلمحها .. ثم يجيب فى 
ذهنه عما يقرأ » ويعلق على ما يلمح . 

« يخيل إلى أن فرصة اللقاء ‏ لو استطعت الحضور س ستكون أكثر 
موا . 

ولكن كيف يستطيع الذهاب ؟! أيمكنه الحصول على إجازة ؟! أم يسافر ظهر 
الخميس ويحضر مساء الجمعة ؟! ولكن ماذا يقول لوالديه اللذين ينتظران يومى 
العطلة ليتمتعا بلقائه ؟ يقول إن لديه نوبتجية .. أو يقول إنه مسافر إلى 
الاسكندرية فى عمل ؟! 


سس 7/0 س 


1 كل ما أرجوه هو أن تدبر أنت وسيلة للحضور ولو لبضعة أيام ¢ 

إنبا تر جوه .. كأها هو لا يود .. ولو دى الأمرإلى الفرار من الفكنات لأقدم 
عليه . 

» وإلى أن أكتب إليك ثانية .. أرجو لك أطيب القنيات 4 . 

و کان عليه بعد ذلك أن يرقب جندى البريد . الذى لم يكن يشعر من قبل أن 
له وجوداً » و لم يطل به الانتظار » إذ لم يصبح اليوم التالى حتى أقبل عليه اللجندى 
وهو يرقب الطومار » وسلمه الرسالة الثانية » ذات المظروف الازرق . 

وقال إبراهم افندى ضاحكا » وهو يرى الجندى يسلمه الرسالة : 

ها شاء الله يا على افندى » بدأت الرسائل الزرقاء . حلال عليك » إفى لم 
يصلنى خحطاب أزرق إلا بعد سنتين خدمة . 

وأجاب عبد الرحمن الذى كان قد ضاق بالوقوف فى إسطبله وأقبل على 
إسطيلهما يتسلى بمشاغبة إيراهم افندى : 

أجل .. إنى أذكره .. لقد وصلك على يد محضر . 

وصاح به إبراهم منذراً : 

.عد إلى إسطبلك يا عبد ال رحمن .. إن قومندان الاورطة يمر الان . 

أنا لا يبمنى حتى قومندان السوارى نفسه . 

وارتفعت صيحة طويلة من ناحية إسطبل عبد ال ر حمن « انتباه » .. وانطلق 
عبد الرحمن يعدو إلى إسطبله قائلا : 

ديا غبار أضوة .. إنه ير حقا : 

وضحلك إبراهم وقال معلقاً : 

ابعر يا رعديد . 

وأمسك « على » بالرسالة » ودسها فى جيبه بسرعة دون أن يفضها أو يقرأ 
عنوائها كأنما يخشى أن يختطفها منه أحد » أو كانه يخشى عليها من شر حاسدإذا ٠‏ 
- 5 . 


س ۳۱ س 


وتعجب إبراهم من وضعه إياها فى جيبه دون قراءة .. وتساءل فى دهشة : 

ولماذا لا تقرؤها ؟ 

وخيل إلى « على » أن كل من فى الاسطبل من جنود وخيل قد كشف أمره 
وهتك ستره » وأنه لو أحرج الرسالة وفضها فسيمدون أعناقهم لقراءة ما بها . 
واجاب فى ارتباك شديد : 

ليس بها شىء مهم » والقومندان على وشك الوصول . 

ما زالت أمامك فسحة حتى ينبى مروره فى ١‏ تشنجى بلوك © 2 وهو 
بلا شك واجد من الأقذار وا الحوظات ف بلوك عبد الرحمن ما يضيع فيه نصف 
يومه . 

و ذلك ك فلم يجسر على فض الرسالة أو قراءتها » م 
قطرة » أو تطير منها كلمة .. كان يشعر أنه لا يستطيع 5 قراءتها إلا فى نحلوة وقد 
00 والنوافذ و تحصن ضد الرقباء والمتطلعين . 

نى الطومار والسقية والعليق وضربت بضع عشرة نوبة من نوبات البورى 
ال رد وصور . وبدأت فترة المكاتب ؛ وأحس أنه لا يستطيع 
أن يصبر حتى تنتيى المكاتب ثم يذهب إلى الميس لقراءة الرسالة » و لم يجد خميرا بعد 
أن نفد صبره من أن يلجا إلى السر جسخانة ( حجرة السروج الملحقة بالاسطبل ) 
لينبب فيبا زاده دون أن يشعر به احد . 

وتسلل إلى الإسطبل بعد أن حلا من الجنود » عدا النويتجى الذى لم يكد يراه 
حتى صرخ ( انتباه ١‏ رغم أنه لم يكن هناك من يتلقى نداءه غير الخيل التى لم تعره 
أدنى التفات » بل استمرت ف العبث والخركة برعوسها وأرجلها . 

وأمر « على » النوبتجى بآن يستمر فى عمله » ودخل إحدى حجرت 
السرجخانة » وكان لأريعجى بلوك ( وهو البلوك الذى يتمرن به مع إبراهم 
افندى ) .حجرتان ضيقتان بدل الحجرة الواسعة والملحقة حقة بكل إسطبل » ويبدو 
أن الاسطبل نفسه قد ب بنى أخعيراً فى مؤخخرة القشلاق بين البوابة الخلفية والقسم 
البيطرى . 


5 ]سد 


وجلس «١‏ على » على صندوق خختشبى كبير » وضعت به مهمات الاسطبل 
وبعض الحدايد والعهد الزائدة » ومهمات السرج الملكى » وأدوات البولو 
الخاصة بر براهيم الذى كان متعلقاً بكل أهداب الأرستقراطية .. من بولو ء 
وجولف > وصداقة كل من استطاع من الأجنبيات الشقراوات ذوات العيون 
الزرق مهما قبح شكلهن . 

وفض « على » الرسالة » وأحس بشىء من الضيق والخذلان وهو ججد الككعابة 
لا تشغل سوى صحيفة واحدة لا تشبع نهمه ولاتروى ظمأه . 

وأخخذ فى قراءتها على مهل بعد أن قلبها جيداً عله يجد بها كتابة أخرى مختبئة فى 
أحد الأركان : 

عزيزى على : 

أكتب إليك من الإسكندرية فى أول فرصة استطعت أن أخلو بها إلى نفسى .. 
نی أجلس فى حجرق التى أستطيع أن أبصر من نافذتها آمو ج البعحر الزرقاء 09 
بالأفق فى تجعدات رقيقة وأسمع هديرها ليناً ناعماً محري E‏ 
( تحرير ) أكثر من ( هدير ). 

كل ما حول يدفعنى إلى الحنين إليك .. هذا السكون السائد » والبحر 
الساجى » والزرفة المترامية » تملؤنى رغبة فى أن أراك لنتشارك المتعة بها والنظر 
اليا .. إن إحساسى بالمتعة أضحى ناقصاً , لأنى لا أكاد أحس بمتعة حى 
أذكرك » وأتلهف على أن تشا ركنى الإحساس بها > حتى لكأنك بت وسيلثى 
الإنصساس ويقيرك لا اس بء إحساباً كاملا . 

أرجو أن تكون قد دبرت وسيلة للحضور ؛ فالفرصة للقاء أكثر سنو حاً مما 
كنت أظن .. إن أبى سيعود ف الغد إلى القاهرة وسيقضى بضعة أيام ضور 

بعض الو ترات والجمعيات التى يشترك فى رياستها » و « علاء ) مشغول بحيث 
لا أكاد أرى له وجها » والفندق ف المساء ملىء بالروٌّاد » بحيث لا يكأد يحس فيه 
أحد بأحد وليس أسهل من اللقاء فيه » ولا آمن عاقبة . 


ع ار ج 

لن أطيل عليك فى الكتابة لأنى أود أن أرسلها بسرعة لأ ؤكد لك رغبتى 
الشديدة فى حضورك ولأ وؤ كد لك سهولة اللقاء . 

سأنتظر مساء الخميس ف الساحة أو القاعة الخارجية . ولن يصعب عليك 
العثور على .. وإذا حضرت ف غير الموعد فتستطيع أن تتصل ہی فى تليفون 
الفندق على ألا تجيب إلا إذا رددت عليك أنا : 

وتقبل أطيب تنياقق »© المخلصة دائم 

« أنجى ) 
مد عد عبد 

وكانت الدعوة حارة ممتعة .. ولكن التفكير فى تنفيذها » كان مربكاً . 
كد ا تحاف ون ی 

إنه لم يذهب إلى الإإسكندرية إلا مرة وا-حدة .. فى صغره ع وهو لا يكاد 
يذكر منہا إلا سيدى جابر بمبحطته وشاظعه والشارع الموصل بين هذا وذاك الذى 
يمر بجوار كنات اليش الإنجليزى . 

ومع ذلك فهى تسأله بيساطة أن يذهب ليلقاها فى سان استفانو » ) 
ويبحث عنها فى القاعة الخارجية أو فى الساحة » وهو لن يجد مشقة فى العثور 
علمما 5 

عفا الله عنها .. وغفر لها حسن ظنها به . 

إنه لن يجد مشقة ف العثور عليها فحسب .. بل سيجد مشقة ف العثور على 
الفندق نفسه .. فهو يباب كل جديد > ويخشى من كل ما لم يعتد عليه . إن 
مواهبه وقدرته وشخصيته لا تظهر إلا فى النطاق الذى ألفه وتعود عليه » أما أن 
تلقى به فى بلدة لم يزرها فى عمره إلا مرة وأحدة .. ثم تطلب منه أن يذهب إلى 
أكبر فنادقها .. ليلقى ابنة أحد الأمراء » فإن فى ذلك التبلكة الكيرى . 

إنه حقاً قد أضحى « ضابط سوارى 4 » وهو فى مركزه مخلوق عترم تتطلع 
إليه الأعين بالإعجاب والتقدير » وهو فى مظهره لا يقل أناقة ولا وسامة عن أبناء 


لس TA‏ ا 


الطبقة الأأرستقراطية الرفيعة » ومع ذلك فهو مازال فى باطنه يشعر بأنه هو هو . 
ابن الريس عبد الواحد » ربيب الطبلية والحصير والعيش ا حاف والبنطلون ذى 
الرقعة » وهو لا ينف من ذلك ولا يشعر منه برج حتى يحاول انتزاع نفسه منه ۰ 
وقطع ما بينهما من صلة وطيّه فى زوايا الإنكار والنسيان .. بل كان يحس بالحنين 
إليه والاعتزاز به » ويشعر عندما يعود إلى البلدة والبيت براحة متعة وسكينة 
لذيذة » وهو يقبل على جيرامهم من الفلاحين ومعارفهم من العمال إقبال مرحب 
مشتاق فى غير تصنع ولا كلفة ويكاد يضمهم إلى صدره غير عاي بات ت 
أتربتهم سحلته . كان إحساسه بهم وبقربهم منه إحساساً قوياً » وعلى النقيض منه 
كان امال لار ب كان يقش انها عرس شال : 

وبتلك الرهبة . . وذلك الشعور .. أحس بمدى المشقة التى لا بد أن يلاقيها 
من أجل اللقاء المنتظر » وبمدى التهلكة التى يوشك أن يلقى بنفسه فيب » وهو 
يذهب إلى الإسكندرية » ويقتحم الفندق الكبير .. ويضل فى متاهاته باح 
عنها . 

ومع ذلك فلم يكن هناك بد من أن يقدم عليها .. بل لو كان عليه أن يخوض ف 
سبيل اللقاء معارك يراق فيا دمه لما تردد .. فقد كان الحنين لا يقاوم واللهفة 
لا ر 

وفى صباح الخميس كان قد أعد العدة للسفر » وأجرى كل ترتيب لازم » 
وأنباً سليمان بما نوی عليه » ورغم أن سليمان لم رتح لرغبته فى السفر إلا أنه لم 
يملك أمام عزمه الأكيد | إلا أند يسلم له به » وذهب ليوصله إلى قطار الظهر 
الذاهب إلى الإسكندرية . 

ووقف سليمان على الرصيف بجوار ا ان الو بالحديث 
حتى يتحر القطار » وقال سليمان : 

أعلمت أنبم ينوون نقلنا إلى الآلايين الجديدين الميكانيكيين اللذيين 
انشعوهما ؟ 


— ۳A0 


من قال لك هذا ؟ 

س معت من صاح افندى مساعد أركان الحرب » لقد قال إناك ستنقل إلى 
آلاى السيارات الفيفة » وأنا سأنقل إلى الدبابات الخفيفة . 

أين هى هذه السيارات والدبابات ؟! إن كل ذلك لا يزيد على أسماء هيكلية 
لا نرى منها فى الواقع غير يضعة المدافع الخفيفة التى يمرن عليها الجاويش الآ جليزى 
بعض الضباط . 

إن الدبابات والعربات توشك أن تصل » والآلايات قد شكلت فعلا . 

عل أية حال أنا أفضل البقاء فى الخيالة . 

لا تكن غبياً .. إن الآلايات الميكانيكية هى وحدات المستقبل .. إنها 
الوحدات المدرعة المقاتلة .. إن البعثة العسكرية تعمل جادة فى تدرينا وإمام 
تسليحنا » ومن الغباء أن نربط أنفسنا بالخيل فى زمن التطور . 

إفى لا أشعر بالغبطة والنشوة إلا بين الخيل . 

جا لأنك خاد ارو هان 

وتحرك القطار . وضحك ١‏ على » وهو يلوح بيده لسليمان ويقول له : 
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